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هلكو حني أطييب المني. 
السعيد قوواري 


إهداء 


إلى من علمني إرادة الحياة: 
الأب الفاضلء الأم الكريمة 
حفظهما و رعاهما الله . 
إلى الزوجة الصالحة 
إلى زينة الحياة الدنيا بناتي: 
'حنين. رفيف. أسيل. رنيم ' 
إلى كل أخواتي 
5 


فى 


مقدمة: 
الحَمد للَّه الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا) !') وصلى الله وسلم وبارك 
على إمام المتقين» وسيد المرسلين وأعلم أهل الأرض أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» وورثة الأنبياء » العلماء الربانيين»ء وعلى من سار على نهجهم, واتبع سبيلهم 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

كانت الحياة الأدبية في المشرق والمغرب والأندلس موارة بالحركة والنشاط في القرن 
الثامن الهجريء ففي الأندلس والمغرب لقى الأدباء تشجيعا كبيرا من رجالات الدولة 
الذين كان كثير منهم يقول الشعرء ويتذوقه» ويفتح لهم مجالسه:ويناظرهم» ويناقشهمء 
ويتخذ منهم رؤساء لدواوين الإنشاء» ويستوزرهم. وقراءة عميقة في كتب ذلك العصر مثل 
الإحاطة والنفاضة والكتيبة الكامنة لابن الخطيب» ونثير الجمان لابن الأحمرء والعبر 
لابن خلدون وغيرهاء تعطينا صورة واضحة عما كان يزخر به هذا القرن من الشعراء 
الذين كانت تتجاذبهم دول الأندلس والمغرب المتعددة المتناحرة الملأى بالاضطرابات 
والفتن والصراعات. أما في المشرق العربي آنذاك فنجد المماليك قد جمعوا الشام ومصر 
والحجاز وغيرها في دولة واحدة» حققت-رغم وجود عدد من السلبيات- كثيرا من الازدهار 
والقوة والأمن» مما ترك آثارا طيبة على الحياة الفكرية والأدبية» وخلفوا أشعارا كثيرة: 
عبرت عن روح ذلك العصر من خلال المقاييس الفنية التي كانت سائدة فيه. 

كانت الصلات الفكرية والأدبية بين المغرب والمشرق العربيين وثيقة سريعة مستمرة 
تمدها قوافل الحجاج والمعتمرين ومحبي جوار الرسول عتنوكم والتجار بمدد مستمر لا 
ينقطع؛ يحمل معه- فيما يحمل- الفكر والعلم والتصوف والأدب والكتب» بالإضافة إلى 
الكثير من المغاربة الذين يمموا وجوههم قبل المشرق» حجازه ومصره وشامهءطالبين فيه 
الأمن الذي افتقدوه في بلادهم آنذاك؛, ولقد حفظت لنا الكتب أسماء كثيرين» منهم ابن 


عربي وابن خلدون وابن جابر وأبو جعفرء وغيرهم. 
تركت هذه الهجرة آثارها المتعددة على الحياة الدينية والفكرية والأدبية بعامة» وعلى الشعر 


بخاصة.» وعلى المديح النبوي موضوع بحثي بصورة أخصن: . 


(!) - سورة الكهف . الآية:1. 


فالمدائح النبوية تحتل مكانا مشرقا في ديوان شعرنا العربي» واكتست رداء الصدق: 
حيث كان حب سيد الخلق تنوم هو الدافع إليهاء فاختلفت بذلك عن غيرها من المدائح 
التي كانت من الأغراض الدنيوية دافعها الأول. 

وعلى امتداد العصور التي تمتد بيننا وبين عصر النبوة الزاهي راح الشعراء ينثرون 
مدائحهم على أعتاب الحبيب يبوثئ» إذن فهي مدائح تتميز بطول الامتداد الزمني كما 
تميزت بالكثرة من حيث الكم أيضائإذ لا يمكن حصر جميع مدائح الرسول منيلم في 
عضير مخ العضور + قصبلا .فرع خصنر .ما أبدعه الشهواء طوال هذه الحقية الطويلة. 

نخلص من هذا أن المدائح النبوية تميزت بالكثرة والشمولية» فقد حاولت الإحاطة 
بجوانب السيرة العطرة لسيد الخلق,بوثم و تقديمها في بيان شعري أخاذ. ومن المحطات 
التي توقف لديها الشعراء تعداد صفاته الخلقية والخلقية واظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره 
والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول يبوث »مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم 
سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما. 

ويظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في آداء واجباته 
الدينية والدنيوية» ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنياء مناجيا الله بصدق 
وخوف مستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغفرة. وينتقل بعدذلك إلى الرسول مبوم, طامعا 
في وساطته وشفاعته يوم القيامة. 
وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي التي تسمى 
بالمولديات. 

ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى 
بالمدح التكسبي أومدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء» وإنما هذا المدح 
خاص بأفضل خلق ألا وهو محمد ,بوم ويتسم بالصدق والمحبة والإخلاص والتضحية 
والانغماس في التجربة العرفانية والعشق الروحاني. 
أسباب اختيار الموخ 
أمال فيما يتعلق بالبواعث التي حدت بنا إلى اختيار هذا الموضوعء فإننا نجملها فيما 
يلي: 
أولا: حبنا للأدب العربي بوجه عام؛ء والأندلسي منه على وجه الخصوصء والرغبة في 
الكشف عن إبداعات شعراء الأندلس» وتفردهم بسمات خاصة. 


ثانيا:الحب العظيم للرسولجءم» ولا غرو في ذلك فلا يؤمن المسلم إيمانا كاملا حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء كما يتسم هذا الحب بالصدق والعاطفة السامية 
القوية» لنيل رضا وشفاعة النبي. 

ثالثا:تعظيم الرسول ينيم عند ذكره وإظهار الخشوع والخضوع مع سماع اسمهء لأن كل 
من أحب شيئا خضع له. ومما يذكر في هذا السياق أن كثيرا من الصحابة(ض) إذا 
ذكروا اسم الرسولمتولم» بعد وفاته» خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. كذلك كان كثير من 
التابعين ومن تبعهم يفعلون ذلك محبة له والنظر إليه وتهيبا وتوقيرا. 

رابعا: وقوفنا على النتاج المعرفي للسان الدين بن الخطيب بوصفه أحد أبرز شعراء وأدباء 
الأندلس والذي رأى فيه ابن خلدون: « آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف 
والأدب» لا يساجل مداهء ولا يهتدي فيها بمثل هداه »7) وبالطبع فإن من بين ما وقفت 
عليه عند هذا الشاعر والأديب فنه الشعري بالذات, وذلك من خلال قراءتي المتكررة 
لديوانه» وهو الأمر الذي أتاح لي استكشاف مناح عدة من براعة هذا الشاعر وتميزه في 
خطابه الشعري. 

خامسا: أن ابن الخطيب احتل مكانة عظيمة في تاريخ الأندلس بعامة» ومملكة غرناطة 
بخاصةءفهو الأديب والوزير الذي حاز قصب السبق في مجال الأدب والوزارة» فلقب بذي 
الوزارتين» وكان نموذجا فريداء قلما يجود به زمان. 

سادسا: بيان مدى إتباعه للسابقين من عصور الأدب الزاهية» ومعارضته إياهم» من 
خلال إبداعاته الشعرية المتنوعة» ثم إبراز الجديد على بعض قصائده. 

سابعا: محاولة الكشف عن الروافد العلمية التي امتاح منها ابن جابرء ومعرفة مصادر 
معرفته؛ العلمية والثقافية. 

ثامنا: معرفة حياة وآثار هذا العالم الأندلسي(ابن جابر)الذي كان حضوره الواضح في 
الحياة العلمية والثقافية الإسلامية. 

تاسعا: وقد دفعنا إلى اختيار لسان الدين بن الخطيب وابن جابر أنهما قد اشتركا في 
انتمائهما إلى قطر واحدء هو الأندلسء وقد عنيا بموضوع واحد هو المديح النبوي الذي 


(')-ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة »ج7. دار الكتاب اللبناني» بيروت »1959م. 
ص: 959. 


خصاه بقصائد طويلة» الأمر الذي جعل بين مديحهما النبوي بعض الصفات والميزات 
المشتركة . 
لقد عرف شعرنا العربي - منذ نشأته الأولى وحتى أيامنا الحاضرة- مئات الدارسين 

والباحثين الذين بذلوا قصارى جهدهمء وجادوا بعصارة أدمغتهم» ووهبوا الغالي والنفيس في 
البحث عما في هذا الشعر من نوادر» وأغان وموشحات»ء وفنون وحكم وبيان وفصاحة 
لسان... لكنهم لم يهتموا بالمدائح النبوية» ولم يفردوا لها بحثا مستقلاء ولم يعنوا بترجمة 
ناظميهاء كما لو كانت هذه القصائد غريبة على بيئتناء لم تعط أصحابها شهرة 
وصيتاءفكأننا بالمؤرخين للشعر وللشعراء يغفلون هذه الناحية ليغيبوا أشرف وجه من وجوه 
الشعر العربي» وليطمسوا صفات أشرف البشرءلأن كثرة الإغفال والإهمال-في رأيهم- 
تؤدي إلى النسيان فالضياع. ولكن بفضل الله تعالى ومنته عني بهذا النوع من الأدب 
رجال محبون لله تعالى» متيمون بحب رسوله الكريم» تلهج ألسنتهم بالصلاة عند سماع 
خير الأنام» وتفيض أعينهم بالدموع شوقا لزيارة سيد ولد آدم عليه السلام. 

ومن هنا جاءت أهمية الموضوع-في نظرنا- وهو إبراز جانب الروح الدينية في القرن 
الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي في الأندلس. وكذا إبراز تلك العاطفة المشبوبة 
الصادقة المشبعة بالروح الصوفية الهائمة بحب الرسول يول . من خلال فن المديح الديني 
في مضمونه وشكله» وهذا من خلال الشاعرين«لسان الدين بن الخطيب وابن جابر» . 

ومن هذا المنطلق فإن البحث يطرح في هذا السياق سلسلة من الأسئلة التي تشكل 

الإجابة عنها على متن هذا البحث: 

- ما المقصود بفن المدائح النبوية؟. 

نيا :مضنامينها و اشكالها الفتية؟ + 

- ما هي دوافع النظم في هذا الفن؟. 

- ما هي أوجه التداخل بين المدائح النبوية و شعر التصوف؟. 

- بما تميزت المدائح النبوية في تشكيلها الفني؟. 

- ما هي جماليات الشعر المدحي عند كل من لسان الدين بن الخطيبء وابن جابر؟ 

- ماهي الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند ابن الخطيب وابن جابر؟. 
أهداف البحث: لكل مشروع علمي أهداف,. ولبحثي هذا غايات نرجوها أهمها: 
1[-أسباب اهتمام الأندلسيين بهذا الفن. 


2- تقديم دراسة متكاملة عن المدائح النبوية عند لسان الدين وابن جابر»ء من حيث 
المضامين والأشكال الفنية التي انتهجتها. 
3-المساهمة في فتح نافذة على المدائح الأندلسية في القرن الثامن الهجري بشكل عامء 
فما تقدمه هذه الدراسة من نتائج يمكن لها أن تساهم هذه الدراسة من نتائج يمكن لها أن 
تساهم بفاعلية في بحث يهتم بالمدائح عموما في ذلك العصر. 
4- محاولة تقديم إضافة متواضعة في مجال الدراسات الفنية لشعرنا العربي لاسيما 
الأندلسي منه. 

أما عن موضوع بحثنا الموسوم«المدائح النبوية في الشعر الأندلسي مضامينها 
وأشكالها الفنية» لسان الدين بن الخطيب وابن جابر أنموذجا»», فقد جاء على النحو 
التالي: مقدمة» ستة فصول وخاتمة. 

أما المقدمة» وهي التي نتحدث فيها الآن» فأودعناها الكلام عن أسباب اختيار 
البحث» وعرضا لفصوله ومباحثه» وأهم مصادره» ومنهجي في البحث» وختمتها بالشكر 
والاستناى لمق :هن أهله 

وقد تناولنا في الفصل الأول مفهوم فن المديح في الاصطلاح اللغوي والفني » ونشأته 
وتطوره.ثم وقفنا عند المديح في الأدب العربي وعوامل نشأته»وتطوره عبر العصور. كما 
تطرقنا للمديح الديني» وكذا المديح النبوي حيث تعرضنا لنشأته وتطوره ودوافعه. وبعدها 
تحدثنا عن شعر المديح النبوي في الأدب المغربي والأندلسي. لنسلط بعدها الضوء على 
موضوعات ومضامين شعر المديح النبوي. خاتمين هذا الفصل بالكشف عن العلاقة بين 
المديح النبوي وشعر التصوف. 

أما الفصل الثاني فقد أفردناه لترجمة حياة الشاعرين لسان الدين بن الخطيب وابن 
جابر»مع دراسة ديوانيهما وطبعاتهماءوالأغراض والموضوعات التي احتواها كل 
منهماءلنعرج بعدها على موضوعات قصيدة المديح النبوي في ديواني الشاعرين. منهيين 
هذا الفصل بإجراء مقارنة بينهما من حيث الموضوعات والقوافي. 

وقد توجهت عناية الفصل الثالث : إلى تحديد مصطلح البنية» ونقصد بذلك بنية 
القصيدة المديحية عند الشاعرين» كما تعرضنا لمطالع قصائدهما وكذا المقدمات» حيث 
كانت المقدمات الغزلية والطللية ومقدمة الشوق والحنين. وبعدها كانت دراسة عنصر من 


متاهضدو :يتا :التحتيدة” :ند هتنا ألا بسن تحنين التخلضن * متختتريق ' ذلك «النتصيو ا لأخيند 
الذي هو حسن الختام أو المقطع. وكان ذلك عن طريق دراسة نماذج لكل منهما 
بينما اهتم الفصل الرابع بدراسة المعجم الشعري:حيث تناولنا في: 
الألفاظ والأساليب:ما يلي: ألفاظ الشوق و الحنين المباشرة» الألفاظ الدالة على الحنين 
الألفاظ الدالة على الحرب والسلاحءألفاظ التوسل والشفاعة وطلب الاستغاثة. 
وفي مستوى التركيب؛ درسنا مايلي: تعاقب وتكرار الألفاظ والأساليب» تعاقب وتكرار 
الأسماءءومنها: ألفاظ الليل والنهارء تعاقب وتكرار صفات الرسول منوم» وتكرار ذكر 
الأماكن المقدسة» وتعاقب وتكرار أسماء الحبيبة»وتكرار الأفعال وتعاقبهاء وتكرار وتعاقب 
الأساليب الإنشائية. ومن هذه الأساليب: أسلوب النداء» أسلوب الاستفهام» أسلوب 
التمني»أسلوب الأمر والنهي . 
لنلج مباشرة في بناء الصورة في شعر المدائح النبوية» حيث عرضنا مفهوم الصورة 
ووسائلها وغايتها عند القدماءء لنتناول بعد ذلك التشبيه ودوره في خلق الصورة» ثم تحدثنا 
عن الاستعارة وبينا دورها في خلق الصورة عند الشاعرين«لسان الدين وابن جابر». دون 
أن نهمل الصورة الكنائية التي كان حضورها قويا في شعر المدائح النبوية. رفقة نظيرتها 
اللشكدية وجنا تسوك وز تكس 0 
وفي جانب الموسيقى فقد كان لها صدى هي كذلك من خلال الموسيقى الداخلية وكذا 
الخارجية. 
وفي الفصل الخامس كان حديثنا عن مستويات التناص عند الشاعرين» فقد تتبعنا تلك 
الظاهرة التناصية في مدائحهماءوالتي كان حضورها مكثفاء كما صاحب ذلك تنوع في 
منابعهاء ولذا فقد اكتفينا بالحديث فيها على خمسة مصادر هي: القران الكريم»والحديث 
الشريفء والموروث الشعري العربي.والأمثال والحكم العربية» الأحداث التاريخية قصد 
معرفة الآلية التي اعتمدها الشاعران في استحضار تلك المنابع ضمن دائرة التركيب 
اللغوي للمدائح النبوية. 
أما الفصل السادس فقد اختص ببحث الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند الشاعرين. 
فكانت التوافياة :"و “المو شاف والؤسائل" الشكرية يو المعازضتات عند ايم 'الخطيم: 


وعند ابن جابر كانت البديعيات»و المخمساتء والمعارضات.والمعشرات أهم الأشكال 
الفنية في مدائحه النبوية. 

وختمنا بحثنا باستعراض أبرز النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستي للمدائح 
النبوية عند ابن الخطيب وابن جابرء وأعقبنا بثبت المصادر والمراجع. 

ودراسة المدائح النبوية كظاهرة أدبية وفنية محكومة ببواعث خاصة جعلتنا نتجه إلى 
المنهج التاريخي في استقصاء المراحل الأدبية التي مر بها فن المدائح النبوية عبر 
العصور المختلفة وصولا إلى العصر الأندلسي وبلاد المغرب» ونظرا لكثرة شعراء المدحة 
النبوية فقد وقع اختيارنا على مشاهيرهم. منهم ابن الخطيب وابن جابر. ثم المنهج 
الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة » ثم يتتبعها بالتحليل . وأخيرا المنهج النفسي 
المدعم باستقراء النص الشعريء وهو وسيلتنا في قراءة النصوص والكشف عن مضامينها 
وخصائصها الفنية. ذلك أن فن المدائح النبوية في -نظرنا-ليس فيه مبالغة أو تجاوزء بل 
تقصير وعجزء فقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إطراء النبي وم »أي مجاورة الحد 
في مدحه بادعاء الألوهية فليتجنب المادح للنبي مَولم هذا الإطراء ويعتقد أنه عبده 
ورسوله ثم ليقل في مدحه بعد ذلك ما شاءء فإنه لا يعد إطراء في حقه عليه الصلاة 
والسلام. 
مادة البحث: تتمثل مادة البحث فيما صدر عن ابن الخطيب وابن جابر من مدح ضمناها 
في ديوانيهماء فقد اعتمدنا على ديوان لسان الدين بن الخطيب "الصيب و الجهام 
والماضي و الكهام” الذي حققه الدكتور محمد الشريف قاهر. وعلى ديوان ابن جابر 
الأندلسي”نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين” الذي 
حققه الدكتور أحمد فوزي الهيب» دون النظر إلى سواهما حيث استندنا على كثير من 
القصائد والمقطوعات والنتف ذات الطبيعة المدحية» فجعلتها على اختلاف حجومها 
هن نطاة الدحة الخطييية الطايزية . 

أما فيما يخص مصادر البحث ومراجعه فمن الحق أن ننوه بكتب جديرة أمدتتا 
بالشيء الكثير في الدراسة وهي: 
1-ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام: لسان الدين بن الخطيب. 
2- ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين : ابن جابرالأندلسي. 


3-الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب. 
4-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري»أحمد محمد التلمساني. 
5-المدائح النبوية في الأدب العربي. زكي مبارك. 

أما عن الصعوبات التي اعترضت طريقنا في هذه الدراسة. فهي صعوبة التمييز بين 
أغراض عديدة تتداخل في ما بينها في شعر لسان الدين وابن جابر » كما هو الحال في قسم 
كبير من شعرنا العربي القديم » ونعني بها الفخر والمدح والرثاء » فكم من مقطوعة جمعناها 
في المدونة ثم حذفناها فيما بعد لأنها ليست من المدح » وانما هي من الرثاء أو الفخر. لكن 
كل هذا لم يثن من عزمنا بفضل ما لقيناه من تشجيع كبير من طرف أستاذي المشرف». 
الذي يطيب لنا أن نتقدم إليه بالشكر الجزيل على مساعدته القيمة وحسن توجيهه في 
تسهيل وصولنا إلى مبتغانا. 

واننا لنرجو ختاما أن تكون دراستنا هذه حلقة تضاف إلى سلسلة الدراسات التي اهتمت 
بتراثنا العربي الإسلامي القديم » وإن أملنا لوطيد في أن تثري تصويبات السادة الأساتذة 
أعضاء اللجنة العلمية الموكول إليها أمر مناقشة هذه الرسالة بمختلف مباحثها » وأن تسلط 
الأضواء الكاشفة على ما يعتريها من جوانب قصور لا يخلو منها أي عمل بشري » وما من 
ريب في أن ذلك سيتيح لنا فرصة ثمينة لتصويبها وتدارك ما فيها من نقص ., رقيا بها إلى 
شكل أمثل قدر الإمكان والكمال لخالق البشر » وحده » دون سواه . 
«فإني رأيت أنه لا يَكْتْبْ إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غَيَر هذا لكان 
أحسن, ولو زيدَ كذا لكان يُستحسَنء ولو قَدَمَ هذا لكان أفضلءولو ترِكَ هذا لكان أجملء 
وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 
فإلى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة جميعا » دون استثناء » أتوجه بخالص التحية 
» المقرونة بعميق الشكر » ووافر الامتنان كفاء اجتهادهم في تتبع دقائق ما ورد في جهد 
العمل الذي بين أيديهم. 

وواجب الشكر يفرض علينا أخيرا أن ننوه بمجهودات كل من قدم لنا يد العون ولو 
بكلمة طيبة » وهي صدقة » كما هو معلوم . ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو ولي التوفيق 
والعاصم من الزلل والهادي إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين»»» 


ةا لفصل الأول 

فن المديح: النشأة والتطور 

المبحث الأول: فن المديح : مفهومه ونشأته وتطوره . 

المبحث الثاني: تطور المديح في الأدب العربي عبر العصور. 

المبحث الثالث: المديح الديني . 

المبحث الرابع: فن المديح النبويء نشأته وتطوره ودوافعه 

المبحث الخامس: موضوعات ومضامين شعر المديح النبوي 

المبحث السادس: أوجه التداخل بين المديح النبوي وشعر 
التصوف 


الفصل الأول:- فن المديح: النشأة والتطور .م 

1- فن المديح : مفهومه ونشأته وتطوره: 

1-1-المديح: في الاصطلاح اللغوي 

المديح فن الثناء ولغة التقدير»ومجال الفضائل والمثل تخليدا للقيم والأخلاق.عرف عند 
العرب منذ القدم؛إذ كان يعبر عن روح العصر. 

عرفه"ابن منظور" في لسان العرب بقوله:«المدح: نقيض الهجاء وهو حسن الثناء. يقال: 
مدحته مدحة واحدة ومدحه يمدحه مدحا ومدحة . هذا قول بعضهمء والصحيح أن المدح 
المصدر .والمدحة الاسم»والجمع مدحء وهو المديح والجمع المدائح والأماديح»؟ . 

الأخيرة على غير قياسء ونظيره حديث وأحاديث؛قال أبو ذؤيب: 


لَوْ كَانَ مدحة حَيّ مُنْشِرَا أَحَدَا أَحْيَا أَبَاكُنْء يَا لَيَْىء الْأَمَادِيحُ 
قال ابن بري:الرواية الصحيحة ما رواه الأصمعيء وهو: 
لو أنّ مذحة حَيّ أنشّرث أحَدَا أخيّاءأبِوتكَ الشمء الأماديخ 


«والمدائح:جمع المديح من الشعر الذي مدح به كالمدحة والأمدوحة» ورجل مادح من قوم 
مدح ومديح ممدوح. وتمدح الرجل:تكلف أن يمدح. ورجل ممدح أي ممدوح جدا.ومدح 
للمثني لا غير. ومدح الشاعر وامتدح . وتمدح الرجل بما ليس عنده: تشبع وافتخر. 
ويقال: فلان يتمدح إذا كان يقرظ نفشه ويثني عليها.والممادح: ضد المقابح»”. 

«المدح : مدح: فقكا: «ومشهة حمسن الثناء عليه» ضد ذمه. مادحه: مدحه» تمدح: 
افتخر بما ليس عنده. تكلف أن يمدح وقرظ نفسه وأثنى عليها والرجل: مدحهءو-إلى 
الناس: طلب مدحهم. تمادح القوم: مدح بعضهم بعضا. امتدح: اتسع. المدحة ج: مدح: 
الاسم من مدح ما يمدح به-المديح:ج مدائح- والأمدوحة: ج اماديح: ما يمدح به- 
الممادح: ضد المقابح »*» هو ذكر للشمائل والمناقب فنقول:مدحه مدحا أثنى عليه بما له 
من الصفات» نابع عن عاطفة الاحترام» والتقديروالتبجيل*. 


اين منظورءأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.لسان لعرب.مادة: مدحءج16.ط1 .دار صادر» 
بيروت؛ 1374ه-1955م. 

#المصذر نفسه . مادة : مدح . 

7- المنجد في اللغة والإعلام. ط21.دار المشرق» بيروت» لبنان»1960.ص:751 

“-مجمع اللغة العربية.المعجم الوسيط .ط2. دار المعارف.مصرء 1973م. ص:857. 
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قال الثعالبي': 
وَكُمْ غلا لِلْمَجْدِ شَيّدْتُهَا تَتْنِي عليها أَلْسْنْ المذح 
ما 2 سادق البلاغة" للزمخشري:« مدح: مدحه وامتدحه 50 وممدحء يمدح 
بكل لسان العرب تتمدح بالسخاءء وهو يتمدح إلى الناس أي يطلب مدحهم»” . 
والمديح في اصطلاح الأدباء والنقاد غرض شعري جوهره الشكرء والثناء والتنويه 
بمناقب الممدوح. 


وخلع أبو البقاء الكفوي على المدح ظلا فلسفيا فقال:«المدح هو الثناء باللسان على 
العمل :مظلقا منواء أكان: “مق «القواكيل + أو مخ الفكيائل :سوا أكاة (احقاريا أن قيذ 
اختياري» ولا يكون إلا قبل النعمة» ولهذا لا يقال: مدحت اللله. إذ لا يتصور تقدم وصف 
الإتكنان حكن نعمة الل بوه من الزيدرة لان "تقد الوكوة تعن ة هن الله كعالن ‏ . 
2-1- المديح في الاصطلاح الفني: 
المدح كما رأينا في المعاجم هو حسن الثناء» ومن العسير أن نستدل على تاريخ 
وموضوعاته وذلك لان الميل على تقبل الثناء غريزي في الإنسان» ولا شك أن الشعراء 
كما يقول الدكتور بدوي طبانة منذ أن عرفوا:« تلك الطبيعة في الإنسان اتخذوها سببا 


'- ولد عبد الرحمن الثعالبي سنة785ه بوادي سير شرق مدينة الجزائرءتنتمي أسرته إلى قبيلة الثعالبة من 
عرب المعقلء التي قطنت سهول متيجة» وهو من أشهر أعلام الجزائرءعاش في القرن التاسع الهجريء تعلم 
في قريته ثم انتقل إلى بجاية سنة 802ه. أخذ عن الشيخ أبي زيد الوغليسيء والشيخ أبي عثمان المنقلاتي 
والشيخ المشداليء ثم انتقل بعدها إلى تونس سنة809هء ومنها إلى القاهرة ثم عاد إلى الجزائر وأسس الزاوية 
الرحمانية.اشتغل بالتدريس إلى أن توفي سنة 875ه. من مؤلفاته:"الجواهر الحسان في تفسير تلمسان" سنة 
3هء "'العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة" و:'روضة الأنوار ونزهة الأخبار'و:"المختار من الجوامع في القرآن" 
و:"مختصر ابن حاجب في الفقه'و:"'رسائل في التصوف والجهاد ومحاربة الكفار" . 
ينظر ترجمته في: أعلام مدينة الجزائر و متيجة. مسعود كواتي ومحمد الشريف سيدي موسى: تصدير: عبد 
الحميد حاجيات.ط1. دار الحضارة؛ الجزائرء 2007م. صص:95-94 . 
7- الزمخشريء جار الله أبي القاسم محمود بن عمر. أساس البلاغة.تحقيق:عبد الرحيم محمود. دار 
المعرفة» بيروت».(دءت).ص: 324. 

7- غازي طليمات » عرفان الأشقر. الشعر في العصر الأموي. ط1. دار الفكرء دمشق» مكتب الأسدء 

(دءت). صص:327-326 . 


إلى الأقوياء ووسيلة إلى أصحاب السلطان ليحتموا بقوتهم ويحيوا في ظلال نعمتهم, 
وأولئك يمدون لهم في حبل العطاء ليشيعوا محامدهم في الناس فيمتد سلطانهم ويسبق 
ذكرهم»'. 
والمديح هو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإعجاب» ويعبر عن 
شعور تجاه فرد من الأفراد»أو جماعة أوهيئة- ملك على الشاعر إحساسه.وأثار في نفسه 
روح الإكبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه. وفي هذا الفن من الشعر تعداد للمزايا 
الجميلة» ووصف للشمائل الكريمة؛ وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت 
فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاته الصفات والشمائل. 
والمديح من أقدم الفنون الأدبية»عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الآلهة 
صلواتها وقدمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها وأبطالها. فمنذ 
فجر التاريخ أحس الإنسان بالفوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه الإنسان. ورأى الأقدار 
تضع وترفع وتعطي وتمتع» لذلك سعى إلى إرضاء من هم فوقهءوسواء أكان هذا المديح 
صادرا عن قرارة نفسه أم من أطراف لسانه فهو يعترف بالأفضلية لمن سبقوه بالغنى أو 
الشجاعة والقوة أو الفهم والذكاء. 
ونظرة المادح إلى الممدوح تشترك مع الناس جميعا في النظر إلى الزعيم والقائد 
والوجيه والغني والأمير نظرة خاصة فيها الكثير من الإجلال والإكرام؛يعبر فيها صاحبها 
عن ذاته بما يتوفر لديه من ضروب القول والحديث والبيان شعرا ونثرا 2. 
« ولسنا ندري كيف جاءت المدائح الأولى عند الإنسان الأول» ولكن النقوش 
القديمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لأشخاص وجماعات وتشيد بالقواد أو الملوك 
وتتحدث عن انتصاراتهم ومواهبهم» وتمنحهم ألقابا ونعوتا وصفات تسمىءفي عرفنا 
اليوم»“مدائح.فقد نشأ الإنسان على خوف من القوة والبطش فلذلك رأيناه يمجد البحر والرعد 
والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ويتوجه إليها خاضعا خاشعا مبديا إعجابه . 
وسرعان ما اكتشف فكرة الإله » فجعل لكل شيء إلهاء في بادئ الأمرء ثم توجه إلى 


'- بدوي طبانة . قدامة بن جعفر والنقد الأدبي . مطبعة مخيمرء القاهرة, 1954م. ص:39 . 
7- ينظر:إميل ناصف.أروع ما قيل في المديح.(دء»ط).دار الجيل » بيروت:(دءت). صص:09-08. 
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الآلهة بصلواته وعبادته وتضرعاته فغدت هذه كلها مدائح» إلى أن اكتشف فكرة الإله 
الواح فأضيفية منداتحة كسد 

هذا النوع من المديح عرف عند المصريين القدامى مكتوبا على ورق البردى يتوجه 
فيه الفلاح المصري إلى سيده الفرعون»كما عرف عند أهل الصين القدامى في كتبهم 
الدينية وملاحمهم مثل كتاب 'كونفوشيوس" أو الهندية "الماها بهارتا" أو"الرمايانا" . 
وعرف هذا المديح أيضا عند الفرس في كتابات " زرادشت" . 

وقد استمر هذا المديح عند اليونانيين»وهذا في الإلياذة والأوديسة حيث تتجلى معاني 
القوة والشجاعة والبطولة» واشادة بالخير والعدل والحق. ثم يأتي القرن الخامس عشر ليقوم 
الانجليز والفرنسيون على لسان شعراء'الترويادو" منهم. يمجدون البسالة والشجاعة وكرم 
الأخلاق» ولم يتخلف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقواد والملوك”. 


3-1- المديح في الأدب العربي: 
مثلما سبق و أن قلنا أن الأمم جميعا كانت تكرم عظماءها في أمور الدين والدنيا 
على السواء أما العرب فقد كانوا يرسمون إعجابهم وتقديرهم حينما كانوا يتوجهون إلى 
مادحيهم 97 
فالمديح يعتبر أبرز الفنون الشعرية عند العرب» رافق الشعر منذ نشأته الأولى فعلى 
الرغم من التطورات التي طرأت على العملية الشعرية ومن التبديل الذي أصاب الشعر من 
حيث المفاهيم والمقاييسء» فإن المديح لم يغب في يوم من الأيام عن مسرح الشعر« بل 
ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعرية هي الفرع. يتناوله الشعراء ويصرفون إليه كل 
عناية واهتمام كأنه استقر في أذهانهم أن الشاعر خلق ليكون مداحاء فإذا نظم شعرا في 
غير المدح كان كالرامي الذي يرمي سهاما طائشة بعيدة عن إطار هدفهاء فحلم كل 
شاعر أن يسخر عبقريته في هذا الاتجاه فيجعل شعره بابا للرزق ومفتاحا للثروة. إلى أن 
طبع الأدب العربي بطابع المديح وبات من الصعب أن نعثر على شاعر عربي من 


'- إميل ناصف .أروع ما قيل في المديح . ص : 10. 
*- المرجع نفسه . ص : 10 . 


العباقرة لم يصطنع المديح. لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت قصائدها تشكل 
القسم الغالب في نتاج الشعراء ».! 

4-1- عوامل نشأة فن المد 

لقد نشأ فن المديح عند العرب» إعجابا بالفضيلة وثناء على صاحبهاء واهتزازا أمام 
النبل» وإكبار للمروءة والشجاعة.ويكفي أن نقول أن لطبيعة الحياة الجاهلية آنذاك ونظم 
المعيشة الأثر في انتشار وذيوع هذا الفن. والإنسان بالفطرة يحب الإطراء مهما يكن قسطه 
من الفهم والعظمة»ومفطور على المجاملة تقربا من الناس واكتسابا لودهم. 
«والبدوي بالأخص. ذاتي في تصرفاته ومشاعره» شديد اليقظة والالتفات إلى ما يمس فرديته 
وعرضه؛ مرهف الحساسية» سريع التأثر»... غيورا على شرفه وعرضه؛ وعلى ضيفه وعلى 
من يستجير به»حريصا على الظهور أمام الناس بمظهر الرجل المحترم» والبطل الشجاع؛ 
والكريم الأبي» يمتدح بين القوم»ويثني على خصاله وفعاله»”. 

وقد أخذ الشعراء يمتدحون شيوخ القبائل والأبطال فينسبون إليهم فضائل ذلك العصر 
من تسامح وحكمة وكرم ومروءة وإباء وعدل وشجاعة...إلخ» وهذا طبعا كنتيجة من نتائج 
النظام القبلي السائد آنذاك. 

فالمجتمع العربي في العصر الجاهلي هو مجتمع فروسيةءفكانت القيم فيه جماعية 
أكثر منها فردية»فالشاعر يتغنى بالقيمة التي تحرص عليها التقاليد القبلية» ثم تطور الأمر 
بعد ذلك فأصبحت هذه القيمة محل تعلق الأفراد» وتحول المديح بالتالي إلى أن يكون ثناء 
موجها للفردءيقول الدكتور شوقي ضيف:«إن الشعراء الجاهليين كان عندهم مديح واسع 
يمتدحون فيه مناقب قبائلهم وساداتهم. وكانوا كثيرا ما يمدحون القبيلة التي يجدون فيها كرم 
الجود متحدثين عن عزتهاءوابائها وشجاعة أبنائها وما فيهم من فتك بأعدائهم وإكرام 
لضيوفهم ورعاية لحقوق جيرانهم»وكان بعض السادة يمتد مآثرهم إلى من حولهم من القبائل 
فكان يتصدى لهم شعراؤها يمدحونهم بمكرماتهم التي أدوها كأن يفتكوا أسيرا على نحو ما 
فعل خالد بن أنمار بابن أخت المثقب العبديء فكان جزاؤه منه مدحة جيدة »3 


'- إميل ناصف . أروع ما قيل في المديح.ص : 11 . 
“- المرجع نفسه ٠.‏ ص 11 
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والذي زاد الشعراء إقبالا على مديح الزعماء هو ما كان يحدث بين القبائل من تنافس في 
الشعر»ء فكل قبيلة تجرد شاعرها للذود عنها وامتداح قوادها وأبطالها والتغني بمآثرها . 

ولعل من بين عوامل انتشار المديح في العصور الأدبية الأولى.وخاصة في 
مجتمعات الصحراء« تلك المقدسات التي كانوا يلتزمون بها من ضيافة وحسن الجوار والتي 
كان يلتزم بها كل عربي ويؤدي فروضها كاملة مهما يكن شأنه. وكان قضاء هذه الموجبات 
يترجم في معظم الأحيان مديحا للغير أو فخرا بالذات»؟ . 

فالمديح في أول عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المثل العليا وترسيخها.دوحض 
الناس على تشجيعها واحتمال كل ما تتطلبه من حزم وصبر وشدة . 

فالقصائد العربية المعروفة لن تخلو من مقطوعات يمدح فيها الشاعر قيمة من تلك 
القيم أو الفضائل التي حصرها قدامة بن جعفر في الشعر الجاهلي ورآها في العقل والعفة 
والعدل والشجاعة” . 

فلم يكن المقصود من المديح كسب المال أو المنفعة الفردية كما يصير إليه الحال 
عندما يتخصص شعراء في هذا الفن»وحينما يتجه هذا الفن إلا الأفراد طلبا للنوال» يقول 
ابن رشيق في هذا الشأن«وكانت العرب لا تتكسب بالشعر وإنما يصنع أحدهم ما يصنعه 
فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لها »* . 

فالشعراء وهم يتوجهون إلى ممدوحيهم تتوفر فيهم هذه الميزات وهذه الخصال إنما 
يجعلونهم مثلا يقتذى به ورجلا كاملا تتبلور في شخصه هذه الفضائل . 


2- تطور المديح في الأدب العربي عبر العصور: 

21-02 في العصر الجاهلي: 
في بادئ الأمر كان المديح عبارة عن شعر مناسبات ليس بمقدور المال أن يفيها حقها. 
إذ كان إقرارا بفضل أو إمعانا في شكر أو تقديرا لموقفء فالشاعر كان يجد نفسه مجبرا 
عن التعبير عن مشاعره وأحاسيسه دون جزاء أو معروف. وكان الناس يأخذون شعره 
'- إميل ناصيف. أروع ما قيل في المديح.ص :12. 
2 ينظر: قدامة بن جعفر» أبو الفرج. نقد الشعر .تح:محمد عيسى منون.ط] .القاهرة»1934م.ص :9. 


“ابن رشيق » الحسن بن رشيق القيرواني . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .ط1. مطبعة 
السعادة » مصرء1907م ٠.‏ ص: 49. 
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دليلا يتناقلونه للتأكيد على قرب الممدوح من الفضيلة أو ابتعاد المهجو عنها.«كما كان 
الشعر الجيد من المديح يتحول إلى أمثال سائرة تتناقلها الأجيال »!. 
فقد قال امرؤ القيس بيتا يمدح فيه بني تيم قوم المعلى الذي أحسن إليه وأجاره حين طلبه 
المنذر بن ماء السماء : 
أقَرَ حشا امرئ القيْسِ بن حُجْرٍ ‏ بَنُو تيم مصابيخ الظلام” 
فمنذ ذلك اليوم قيل لبني تيم «مصابيح الظلام» . 
والدليل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادة ديوان زهير بن أبي سلمى الذي يدور أكثره على 
مدح هرم بن سنان بن عوف وغيرهما لإقافهما حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس 
وذبيان ودفعهما ديات القتلى من الطرفين والتي بلغت ثلاثة آلاف بعير. 
ولم يكن شعر المديح وسيلة للتكسب إلا عندما يقال للممدوحين ما يرضي كبرياءهم 
من إرضاء لنزواتهم الإنسانية» فيعمدون إلى الهدايا والعطايا والأموال يغدقونها على الشعراء 
يستحثون قرائحهم لنظم الأشعار في التغني بأعمالهم. «فكان نتيجة ذلك أن ذاق الشعراء 
حلاوة العطاء» فانشغلوا به عن كل شيء وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من بضعة أبيات 
من الشعر ليتقاضوا لقاءها مبلغا من المال يسد حاجتهم لفترة »3. 
ويعد الشاعر النابغة الذبياني كبير شعراء التكسب في العصر الجاهلي.فهو أول من 
مهد طريق التكسب لمن جاء بعده. والذي لا يرقى إليه شك هو أن النابغة هو أول الشعراء 
الكبار الذين در عليهم شعرهم الثروة والنعيم.ويكفي الشاعر الجاهلي أنه يتكسب بشعره 
أفضل من السؤالءلأن عفة النفس عنده قبل كل شيءء ولا سيما عند زهير وطرفة 
والحطيئة.على خلاف الأعشى الذي شذ عن هذه القاعدة إضافة إلى النابغة»فإن الغالب 
على الشعر الجاهلي يظل بعده على التكسب . 
2-2- في صدر الإسلام: بمجيء الإسلام خفت الشعر عامة. باستثناء شعر الكافرين 
الذين يناضلون الرسولء.مما حدا بالرسول ينيم للذود عنه وعن الدين الجديد.فالنبي أبى أن 
يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعتناقه» مثل الخصال والفضائل التي 


'- إميل ناصيف. أروع ما قيل في المديح.ص :13. 
“- امرؤ القيس» حجر بن الحارث الكندي. الديوان» تح :د:درويش الجويدي.(دءط).المكتبة العصرية؛»صيداء 
بيروت»(دءت).ص:301. 


3- إميل ناصيف. أروع ما قيل في المديح.ص :13. 
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تخدم الدين والرسالة التي أتى من أجلها « فالمديح مقبولء برأي النبي» مادام صادقا ويرمي 
إلى غاية سامية» ومادام لا ينجم عنه إلا الخير.أما إذا تحول إلى نفاقءفأقل ما يستحقه 
المداح هو أن يحثى في وجه التراب.وقد تدهورت منزلة المديح منذ بداية الإسلام نتيجة 
لخلك التطورارت + 

فالشاعر أرقع منزلة من الخطيب' في أول. الأمز وهذا الحاجتهم إلى الشعن لتخليد 
المآثرءفلما تكسبوا به وتولوا به الأعراض:صارت الخطابة فوقه.«وهكذا كان الشاعر 
المتكسب محتقرا في عهد النبي والخلفاء الراشدين» فكان عمر بن الخطاب لا يكترث للمديح 
وقد صرف همه إلى تركيز الوحدة القومية والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة 
العربية»وكان علي بن أبي طالب لا يرضى التزلف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم »2. 
فالخلفاء الراشدون يؤكدون على قيمة الشعر ويرونه أفضل من المال. 
3-2- في العصر الأموي: بانقضاء عهد الخلفاء الراشدين عادت الخصومات بين العرب 
مثلما كانت عليه في الجاهلية.فهناك أحزاب تتصارع بالسيف والكلمة.كما أنه لكل حزب 
شعراء ناطقون باسمه. مادحون زعماءه ومروجون لسياسته ويهجون خصومه. وبفعل هذه 
الأحداث والصراعات تحول الشعر من جديد إلى وسيلة للتكسب وخاصة على أيدي الخلفاء 
الأمويين الذين شجعوا هذا الاتجاه في الشعر وأغدقوا بسخاء على شعراء المديح الذين 
توافدوا إلى الشام من كل الأقطار المجاورة. فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال 
للدفاع عن سياستهم واظهار حقهم في الخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر بمثابة 
الناطق الرسمي باسم هذا الحزب أو ذاك. مما دفع بالشعراء إلى التهافت على الخلفاء 
طامعين بلقب شاعر الخليفة» وإذا لم يبلغوا هذا المقام قنعوا بما دونه منصرفين إلى الولاة 
والحكام أو غيرهم يطلبون الثروة ويتوسلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة.« 
فجرير يمدح الحجاج أولا توسلا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسليمان ويزيد وهشام... لكنه 
يقصر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المركز الأول في بلاط عبد الملك»”. 

فكل هذه الظواهر أدت إلى نتائج سيئة في حياة الأدب العربي» فجعلت الشعر أسير 
المال مقيدا بقيود المادة لم يستطع أن يتخلص منها طوال مدة طويلة من الزمن» ونشأ من 


'- إميل ناصيف. أروع ما قيل في المديح . ص : 15 . 
*- المرجع نفسه . ص : 15 . 
7- المرجع نفسه . ص : 16 . 
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ذلك ثلة من الشعراء همهم التزاحم على أبواب أولياء الأمرءمكررين كل المعاني السابقة في 
المديح مما يؤدي بهم إلى الوقوع في فخ الكذب وهذا طبعا على حساب الذوق الأدبي وعزة 
وكرامة الشاعر والمستمع.ففي عهد بني أمية لم نلف أي شاعر لم يركب سفينة هؤلاء عدا 
شعراء الغزل مثل عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم . 
4-2- في العصر العياسي: لقد تبوأً شعر المديح مكانة رائعة في الشعر العربي مع بداية 
العصر العباسيءفقد أصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغيرة«فقد تفرقت الدولة 
الإسلامية شيعاءوتقسم الملوك مناطق العالم الإسلامي» فازدادت موارد الرزق عند شعراء 
المديح وأصبح هم كل شاعر أن يسافر إلى أمير يكفيه» أو قائد يحميه. فرأينا أسماء بعض 
الشعراء تقترن بأسماء بعض الخلفاء والأمراء»ء من ذلك المتنبي وسيف الدولة» أبو تمام 
والمعتصمء البحتري والمتوكل...»5. فالتكسب بلغ أشده في ذلك العصر. وبلغ في افتضاح 
أمرهء حيث أن الجاحظ حذر الناس من الوقوع في شرك المتكسبين. فقصائد المديح متشابهة 
تبدأ بالنسيب ثم تذكر الطريق التي سلكها الشاعر لبلوغ الممدوح والصعوبات التي 
اعترضته؛ والنوق التي أقلته حتى وصوله إلى ممدوحيه . 

وبالتالي ظل المديح آخذا بمقدمة الشعر العربي حتى ضيع عليه الكثير من المعاني 
الإنسانية وصرفه عن مواطن فنية كان قادرا على اكتشافها والإبداع فيها . 
5-2-بعد العصر العباسي: بانتقال المسلمين إلى الأندلس انتقل المديح إليها وأخذ الشعراء 
يقلدون أساليب المشارقة. والذي ساعد على ازدهار شعر المديح هو ما حصل من تفرق 
الدويلات في عهد ملوك الطوائف. وتنافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة.«أما 
في عصر الانحطاط فقد ألح الشعراء على القديم وعادوا يكررونه دون تبديل في صوره 
ومعانيه حتى سقط الشعر على أيديهم كما سقط العالم السياسي للمسلمين في ظلمات 
داجية»”. 
وفي القرن العشرين عادت جذوة المديح إلى النفوسء» ففي مصر نشأ شعراء الملوك والخلفاء 
يتجهون حينا إلى قصور الآستانة وآخر إلى قصور القاهرة.أما في لأدب الحديث فإنه يمجد 
شعراء إجمالا لما اقترن به خلال العصور من ألوان التكسب والتذلل . 


'- إميل ناصيف . أروع ما قيل في المديح . ص :17 . 
“- المرجع نفسه . ص :17 . 
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3-المديج الديني: لعل المتصفح للكتب الدينية يلاحظ ذلك الإكثار من ذكر الله تعالى و 
بيان معجزاته» والاعتراف بفضله على المخلوقات .وبالتالي جعل الشعراء منذ القيم يسيرون 
على تقديسه من خلال لجوئهم إلى الطبيعة كسر من أسرار جماله وعظمته. 

قال حسان بن ثابت: 


تعالينت ربُ الناس عن قولٍ من دَعَا <١‏ سواك إلهًا أنت أغلى وَأَمْجَدُ! 
ثم نجد أبا العتاهية يرى عظمة الخالق-عز وجل- في كل شيء يقول: 
وَأَنْكَ معزوفٌ ولست بِمَؤْصُوفٍِ وانكَ موجودٌ ولست بِمَحْدُودِ 
وأنَكَ رب لا تزالءولم تن 2 قريبًا بعيداءغائبًاءغيز مَفقود* 


وكان أغلبية الشعراء يشاركون في هذا المدح الديني حتى تطور فأضحى أقرب إلى 
النسيب مع شعراء المتصوفة الذين مزجوا الفلسفة والعقل في شعرهم. رغم هذا لم يتطور هذا 
الشعر كما تطور في مديح النبي محمد خاتم الأنبياء نيث» وفي الثناء على رسالته التي 
جاء بها والاعتزاز بفضله والإشادة بمحامده . 

كما ا المديح كان يقال للملوك والزعماء تمجيدا للقوة 
والعظمة وهذا بغية نيل غرض دنيوي ومكسب ماديء وكان الإنسان يعتقد بوجود الآلهة. 
فكان يتوجه بصلواته لها بهدف الرضى والتقرب والتماس المغفرة بقوله:«أيها الإله الأعظم» 
وفي ذلك خضوع وختشوع للآلهة ولرجل الدين وقوام المدح في هذا المقام هو الوازع 
الدينيءوهذا ما عرف عند قدماء المصريين3 
كما نقرأ في الأساطير الصينية والهندية مثل 'كونفوثيوس" أو'مهابهارتا" أو "الرامايانا" 
يسيطر عليها الاحترام والتقدير. 
وورد في التوراة خضوع لملك الملوك ودعوة إلى تقديس البطولة واكبار الزعامة. وفي مزامير 
داوود صلاة تتوجه إلى الله منها هذا المقطع«أنت مالك كل امرئ» لأنك واضعي بيدك في 


'-حسان بن ثابت الأنصاري.الديوان. تح: وليد عرفات» ج1. طبعة أمناء سلسلة جب التذكارية» 
(دءت). ص :306 . 

“-أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي.الديوان.شرح:د/وفاء الباني قمر»بإشراف: 
حنا الفاخوري.ط1. دار الجيل للطباعة والنشرءبيروت» لبنان».1424ه-2004م . ص:72 

*- سامي الدهان .المديح. ط4 . دار المعارف » القاهرة » 1980م .ص : 09 
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بطن أميء أحمدكء. أشكرك فقد أتيت بالأعاجيب في خلقيء كونت عظامي في 
الخفاء»وصنعتني على عينيك... أنا لا أحصى نعمك فهي أكثر عددا من الرمل »* . 
فهذا المديح ديني اقتبس الشعراء منه والمادحون . 

وفي الآداب اليونانية أساطير تسرد سير الحروبءوانتصارات الأبطال وتمجد 
الشجاعة وتشيد بالخير والصلاح. فاشتهرت الإلياذة* والأوديسة** . 
أما في أدبنا العربي فيمكن لنا ذكر: 
1-3- مديح العزة الإلهية:عرف عند العرب منذ البعثة المحمدية» فكان جل جلاله معشوقا 
والشاعر المادح عاشقاء وكان اسم المصطفى يطغى على القصيدة باعتباره رمز الله . 

يقوم الشعر الديني على ثلاث دعائم'الغزل العذري والخمريات والرمز".فكان ينظم 
على شكل غزل وخمريات في المعاني والألفاظ» عماده وجوهره أشبه بحالة السكر تفيض 
على قلوب المحبين إلا أن سكر الخمرة زائل وسكر المحبة ذاتي لازم” . 

كما أن مديح العزة الإلهية يمكن اعتباره ضربا من ضروب الشعر الديني» فهو قائم 
على الحب الإلهي ويعرف في عرف أصحابه بأنه حالة ذوقية أشبه بالسكرء فالموقف 
الصوفي يقوم على أساس تغييب الذات» للوصول إلى حالة تتحد فيها المعاني والصور 
والأشكال والعروج إلى المطلق غاية الصوفي والسكر طريقة. فالخمرة مجرد تلويح إلى 
معاني خاصة تدور على المحبة الإلهية ووصف الوجد الروحيء» خمرة مقدسة ترتبط 
بالتجلي والمشاهدة'. 


'- سامي الدهان . المديح . ص :09 . 

*الإلياذة: هي ملحمة شعرية يونانية تحكي قصة حرب طروادة وتعتبر مع الأوديسا أهم ملحمة شعرية إغريقية 

للشاعر الأعمى هوميروس المشكوك في وجوده أو أنه شخص واحد الذي كتب الملحمة .وتاريخ الملحمة يعود 

إلى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد . وهي عبارة عن نص شعريء ويقال أنه كتبها مع ملحمة الأوديساء 

وقد جمعت أشعارها عام 700ق.م بمدة مائة عام من وفاته وتروي قصة حصار مدينة طروادة . 

* *الأوديسة:هي ملحمة شعرية وضعها هوميروس في القرن الثامن قبل الميلاد. وتتكون من 24 جزءا . 

تبدأ الملحمة من منتصف القصةء ثم تروي ما حدث بالبداية وتنتهي بوصول البطل إلى الجزيرة . 

“*- غازي شبيب. فن المديح النبوي في العصر الملوكيء, أشرف عليه وراجعه :ياسين الأيوبي.ط1 .المكتبة 

العصرية» صيداء بيروت؛ 1998م. ص: 34 . 

'- ينظر: صونيا بوعبد الله . قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين 9-8 الهجريين . رسالة 

الماجستير.إشراف د/علي عالية» جامعة باتنة»2011م .ص: 36 . 
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وأشهر شعراء المتصوفة:السهر وردي(ت587ه)ءابن الفارض (ت632ه)» وابن 
عربي(ت638ه) وأبو العباس المرسي(ت686ه) و العفيف التلمساني(ت690ه)» وابن 
عطاء السكندري (ت709ه) وغيرهم . 
يقول الأعشى متضرعا إلى الخالق لطلب الخلقء فبيده التعويض عما تلف : 
أل تغتمضل عَيْنَاكَ لَيْلَهَ أزمدَا وَعَادَكَ مَا عَادَ السَليم المْسَهدَا 
وَمَا ذَاكَ من عِشّقٍ النّسَاءٍ وَإِنَمَا تتاسَيْت قبْلَ اليؤم خُلَّةَ مَهْدَدَا 
ولكِنْ أَرَى الدهرّ الذي هق خاترُ ِذَا أَصلَحَتْ كَفَايَ غَادَ فَأَفْسَدَا 
سبَابٌ وشيبء وافتقاز وتَرْوَةٌ َلِنّهِ هَدَا الدهز كيّفَ سَرَدّدا2 
فهذا الشعر الديني قائم على حب اللهء والوفاء له والإخلاص له والممزوج بالحمد 
والداعاء والمتاجاة والترسل. 
يقول مالك بن المرحل في حمد الله : 
حَمْدْ الإله واجبٌ لذاته وشكْرْهُ على عثلآ هباته 
نحمُدٌُ سبْحَانَهُ وتشكُرْهُ ومن ذنوب سلقث تَنْتَعْفِرْهُ 
كُمّ توا إلى فضلٍ الصلاة علّى الرسئولٍ الطاهرٍ الصقات 
محمد ذي الكَلِم الفصيح والفضلُ والتقَدِيسُ والتسبيخ 
صلّى عليّه ربُنَا و سلّما كما هدى بِنوره وَسَلّمَا3 
فشعر التصوف ضرب من التضرع لطلب القرب.ومما جاء في معناه . 
أ-لغة: وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه؛ والواسل: الراغب إلى الله 
وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل...وفي حديث الآذان: اللهم آت محمدا الوسيلة» هي 
في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء؛ويتقرب به وقيل هي الشجاعة يوم القيامة: 


وقيل هي منزلة من منازل الجنة" . 


2 الأعشى» ميمون بن قيس .الديوان. دار بيروت للطباعة والنشرء لبنان» 1406ه-1986م. ص: 45 . 

3 مالك بن عبد الرحمن المالقي الأندلسي.الديوان» تح:عبد الله بن محمد» مراجعة محمد الحسن الدد 
والشنقيطي. ط]. دار الذخائر للنشر والتوزيع» الرياض:2003م. ص:42 . 

1 ابن منظور. لسان العرب» مادة : وسل . 
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ب-اصطلاحا:عرف من طرف الفقهاء بأنه يكون بتقوى الله والإيمان بالرسول؛: وطاعته. 
وذكروا صيغهء وأدعيته» يكون التوجه فيها للخالق. 
يقول ابن تيمية: 
إلهي تزى حالي وفقْرِي وقاقِي وأنت مناجاةٌ الحقيقة تسمسغ 
إلهي لَبِنْ خِيَبْتنِي وطرذتني فمن ذَا الذي أَرْجُو سواك فَيْدْفَعْ” 
يمكن تصنيف موضوعات التوسل إلى صنفين: صنف يتصل بالشاعرءيعالج 
همومه:طلب العفو والسترءوقضاء الحاجة» وحسن الختام» والأمن من الخوفء. ودفع 
المصائب.والكوارث.وغير ذلك مما يعترض الإنسان في حياته الخاصة»والعامة.وصنف: 
يتصل بالجماعة التي تحيط بالشاعرء وبمجتمعه» والمسلمين على العموم» كونهم يعانون ما 
يعانيه فيلتمس من الله أن يفرج كروبهم. لأنه صاحب الملكوت الحي الذي لا يموت؛ يقول 
حسان بن ثابت: 
وأنت إلهُ الحقّ ربّي وخَالِقِي بذلك ما عْمَّرْتُ في الناس أشهذ 
تعالتيت رب الناس عن قَولٍ مَنْ دَعَا ‏ سوّاكَ إلهّاءأنت أغلى وأمْجَدْ 
لكَ الخلق وَالنَعمَاءْ والأمر كله فإيَّاكَ نَسْتَهْدِي و إياكَ تَعْبْدُ3 
فقد تميزت مدائح حسان بن ثابت ومراتيه ببكاء الأرض والتشوق لرؤية النبي والفردوس 
الأعلى»هي نزعة دينية صوفية تنم على الهدى والرشدء وهو نوع من الوعي الكوني وادراك 
سماوي غيبي يحسه القلب: 
نورًا أضَاءَ على البريئة كُلّها من يْهْدَ للنُورٍ المبارك يهند 
يَا رب فاجِمَغنَا معا ونبيّنَا في جنة تنبي عيون الحُْسِّدِ 
في جنة الفِرْدّوس واكتبْهَا لنا يَا ذا الجَلآلٍ وَذَا العلا والسؤددي4 
إن حب الرسول الكريم كان له أثره البالغ عن طريق الرؤية والسماع وحتى إن كان الغياب 
يبقى الحاضر الغائب لما عرف عنه من التفرد في شخصيته والتميز جعل منه من عظماء 


“ابن تيمية» تقي الدين أحمد . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. (دء ط .بيروت » (دء ت). ص :170. 
3- حسان بن ثابت الأنصاري. الديوان . ص :306 . 
34 المصدر نفسه ٠.‏ ص :209 5 
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التاريخ. حتى أعداؤه وقت البعثة يقرون بمكانته» فقد وصفه أبو سفيان-قبل إسلامه- 
فقال ازؤنفا رأيقة أخذ "يعي النائق كحت أضمكانة يتحمة فده + 

2-3-المديح الديني السياسي: 

وقد ارتبط بمدح آل البيت وأمور الخلافة وما كان من صراع فأثارت هذه الأحداث المؤلمة 
عاطفة الشعراء المتشيعين واستمدوا من استشهاد الحسين بن علي وتوالي المصائب على 
آل البيت فكانت الأشعار التي تلقى في عاشوراء في رثاء الإمام الحسين- رضي الله عنه- 
حيث قال في مدح المعتز لدين الله الفاطمي: 


مَا شئت لا مَا شاءَت الْأَقَدَارُ فاحكُم فَأَنْتَ الوَاحِدُ القَهارُ7 
ومن أعلام المديح الديني السياسي: الفرزدق» الكميت بن زيدء دعبل الخزاعي» والشريف 
الرضى.. 


3-3-المديح النبوي: كانت حياة العرب قبل مجيء الإسلام عبارة عن قبائل تتصارع 
وتتناحر.فلما ظهر النبي محمد دعا إلى وحدة العرب واجتماعهم تحت راية الإسلام لينقذهم 
من فوضى تعكر صفو حياتهم. وهزت تلك الدعوة المحمدية الممالك المجاورة فوقفت بين 
مصدقة ومكذبة ووقف الشعراء منها موقف الدفاع أو الهجوم. 

فالمدافعون عن الرسالة النبوية امتدحوا خصال النبي وشمائله وغدا مديحهم أشبه بمديح 
الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل» يخلو من ذكر الدين والتقوى والأخلاق.على غرار كعب 
بن زهير الذي مدح النبي بقصيدة سارت على الزمان وقلدها الشعراء على مر العصورء 
يعتذر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر منه حيث قال: 

إنَّ الرَسُولَ لنوز يُْتَضَاءْ به مهنَّدْ من سئيُوف الله ممنلول* 

وبالتالي يكون قد بلغ منتهى المديح العربي القديم» حيث جمع الكرم والعفو والتسامح 


والشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في شخصية محمد مهام . 


'- محمد قطب . واقعنا المعاصر.(دءط) . مكتبة رحاب الجزائر» (د » ت) . ص :23. 
“- ابن هانئ» أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي.الديوان.دار بيروت للطباعة والنشر»بيروت» 
لبنان» 1405ه- 1985م .ص: 146. 
3- عبد عون الروضان . موسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. دار أسامة للنشر 
والتوزيع» عمان» الأردن»(دءت) .ص :273 . 
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ثم انبرى حسان بن ثابت يدافع عن النبي وعن دعوته الجديدة فإذا رسالته هدى للناس: 


وأحسَنْ مذْكَ لخ ثَرَ قَطْ عيني. وأجمل منك لخ تلد النَسَاءْ 
خُلِقْتَ مبزا مِن كُلَّ عيب كأنَكَ قَدْ خُلِقْتَ كما تشاغ' 


وسار الشعراء على منوال حسان بن ثابت.حتى القرن السابع الهجري» حيث وضع محمد 
بن سعيد البوصيري قصيدته الهمزية الشهيرة التي زادت على أربعمائة بيت فيها حياة النبي 
ومزاياه ومعجزاته» ورسم مولده في ليلة غراء وضعته فيها أمه آمنة بنت وهب. ثم ينتقل إلى 
وصفه كرجل في قصيدة أخرى يقول فيها: 
كالزهرٍ في ترف والبذرٍ في شرف والبحرٍ في كرم والدهرٍ في هِمم” 
وهذه القصيدة الميمية سمي ت«البردة»فحفظتها الأجيال الإسلامية»وتولتها المطابع»وشرحها 
الشارحون»وعارضها الشعراء على مدى العصور. 
وكان الاهتمام بالموضوع على مدى العصور لما فيه من التبرك والتضرع فلا عجب 
لهذا الكم الهائل من القصائد لأن فيه أجران: أجر الصلاة وهو الامتداح وأجر الإجادة 
والتحسين”. 
فقد أتت المدائح النبوية لمعارضة تيار اللهو والمجون. كما يمثل دعوة إلى التمسك 
بالدين»أشهرأعلامه: البوصيري(ت696ه)ءوابن معتوق (ت707ه)ءابن نباتة 
المصري(ت710ه)ءالشهاب محمود الحلبي (ت725ه) . 
كما كان للمديح النبوي صيت ذائع له شعراؤه ومتلقوه في العصر المملوكيء. وتعد 
'الكواكب الدرية في مدح خير البرية" للبوصيري(ت696ه) من أبدع وأروع ما نظمه 
الأدباء الشعراء في المديح النبوي ومن أجود ما تفتقت به أذهانهم في بلاد المغرب 
الإسلامي في القرن السابع الهجري.وقد تأثر ببردة البوصيري في العصر الحديث أحمد 
شوقي في همزيته المعروفة. 
وُلِدَ الهدى فَالكَائِئَاثُ ضياغ وفمُ الزمان تَبَممُمْ وثَنَاءَ4 
'-حسان بن ثابت الأنصاري .الديوان . ص :19 . 
“-البوصيريء محمد بن سعيد .الديوان» شرح وتعليق:د:محمد التونجي.ط1.دار الجيل»بيروت» 
لبنان»2002م. ص :427 . 
3- ينظر:محمد أحمد درنيقة. معجم أعلام شعراء المدح النبوي» قدم له وضبط أشعاره :ياسين 
الأيوبي. ط1. دار مكتبة الهلال» بيروتء لبنان» 1996م . ص :10 . 
“- أحمد شوقي. الشوقيات. ط]. دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» (دءت) .ص :34. 
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وكذلك 'نهج البردة" التي تقع في تسعين ومائة بيت ومطلعها : 
ريم على القاع بِينَ البانٍ والعلم أحلّ سفك دَمِي في الأَشْهُرٍ الحره' 
ويمكننا القول أن الشعراء المغاربة سباقين إلى الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام» 
فكانت قصائدهم ذكرا لمناقبه الفاضلة وسيرته العطرة والوقوف على الأماكن المقدسة. 
فقد كانوا يستفتحون قصائدهم بمقدمات غزلية صوفية» يتشوقون فيها إلى زيارة الحرم 
النبوي طالبين الشفاعة يوم القيامة لتنتهي القصيدة بالدعاء والصلاة عليه. 
ومن أشهر الشعراء المغاربة الذين عرفوا بالمديح النبوي مالك بن المرحل*في قصيدة 
يعارض فيها البوصيري. 
شوق كما رُفعث نَارُ على علم تشب بين فروع الضالٍ والمّلم”ه 
وله الهمزية في مدح خير الأنبياء: 
المصطفى اهتديْت عن ثنائي فيا طيب إهدائي وحسن هدائي 
أزاهيز روض تجتنِي لعطارة وأسلاكُ در مصطفى لصفاء 
ويبرز انفعال الشاعر لذكر النبي محمد نوم في الصلاة عليه قوله: 
وَصَلّ يَا رب على خَيْرٍ الأنَام وَحَيّهِ عَنّي بأطيب السّلام 
ثْمَّ عَلَى الصَّحَابَة الأخيارٍ مَادَامَ ذكر رَبِنَا القَقَار 
وإذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبوته»« فقد امتدحوا آله وأهل بيته» يدفعهم الألم 
والحرمان في كثير من الأحيان» فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة بعاطفة السياسة» وقد 


'- أحمد شوقي . الشوقيات؛مجلد3 . ص :191 . 

* مالك بن المرحل:هو أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن المالقي الأندلسيء كان إمام وقته وأديب زمانه» 
وشاعرا مطبوعا سريع البديهية ولد سنة 604ه بمالقة وتوفي في 699هءوله قصيدة تزيد عن ألفي بيت 
وسماها"التبيين والتبصير في نظام كتاب التسيير" وله كذلك" الوسيلة" نظمءوأرجوزة في النحوء و"'الواضحة". 
نظم في العرائض:وديوان شعرء ومن أشهر آثاره العلمية 'موطأ الفصيح"' في نظم فصيح ثعلب النحوي 
الشيباني الشهير بابن المرحل. ينظر ترجمته في:الإحاطةج3. لسان الدين بن الخطيب.ص:303 وما بعدها. 
“- مالك بن المرحل . ديوان موطأ الفصيح . صص:10-09 . 

3- المصدر نفسه . ص :30 . 
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ألحوا على تصوير الفواجع التي ألمت بأهل البيت كمقتل الحسن والحسين واحياء تلك 
الذكرى في المآتم »* . 


ولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مديح النبي .بوم»لأن ذلك يطول» بل نؤكد أن 
الشعراء اتجهوا إلى نبيهم كلما ضاقت بهم الدنيا وأحاطت بهم الأحداث ونالتهم المصائب 
والكوارث . 


' - إميل ناصيفء أروع ما قيل في المديح .ص :25 . 
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1-4-النشأة والتطور: المدائح النبوية؛ فضلاً عن أهميتها الإبداعية كنمط جوهري من 
أنماط الشعر العربي؛ تعد بمثابة خيوط نورانية تصل ماضي الأدب العربي بحاضره؛ء فهي 
لون أدبي خاصء ينفرد بأنه لون عميق الأصالة» قادر على الاستفادة من مستجدات 
العصر والمذاهب الأدبية الوافدة والمستحدثة من دون أن يتغير طابعه الأساسي» ومن دون 
أن يفتقد جذوره وعراقته وملامحه المميزة. ولا شك في أن المدائح النبوية قد تطورت؛ 
وتتطور؛ شأنها شأن سائر الأنماط والألوان الأدبية» وقد ساهم في تطويرها وانضاجها دخول 
شعراء كبار إلى ميدان الإنشاد الديني والمديح النبوي عبر عصور مختلفة؛ بدءا بحسان بن 
ثابت وكعب بن زهير ومروراً بالشريف الرضي والبوصيري. 

أول ما ظهر من شعر المديح النبوي ما قاله عبد المطلب إبان ولادة محمدعبومء إذ 
شبه ولادته بالنور والإشراق الوهاج الذي أنار الكون سعادة وحبوراء يقول عبد المطلب: 


وأنت لَمّا لذت أشرقت الْأَرْضُ وضاءَت بنورك الأَقُقّ 
ف 0ج 5 اكب انمعد 5 5 0 مودن ه كه 141 
فنحن في ذلك الضيّاء وفي النورٍ وسَبلٍ الرّشادٍ نخترق 


وتعود أشعار المديح النبوي إلى بداية الدعوة الإسلامية مع قصيدة 'طلع البدر 
علينا"» وقصائد شعراء الرسول مبو, كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن زهير صاحب اللامية المشهورة: 

بَانَتْ سمُعادُ فقلبي اليو مَتْبُولُ متيّمُ إِثْرَهَا لم يفذ مكبول” 
وقد استحقت هذه القصيدة المدحية المباركة أن تسمى بالبردة النبوية؛ لأن الرسول عنوم, كسا 
صاحبها ببردة مطهرة تكريما لكعب بن زهير وتشجيعا للشعر الإسلامي الملتزم الذي ينافح 
عن الحق وينصر الإسلام وينشر الدين الرباني ونستحضر قصائد شعرية أخرى في هذا 
الباب كقصيدة الدالية للأعشى التي مطلعها: 
أت تغتمضل عَبْنَاكَ لَيْلَهَ أزمدا وَعَادَكَ مَا غَادَ المليم المُسَهّدَاة 


'- ابن الأثيرءعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري . أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
ج1.: تحقيق : عادل أحمد الرفاعي.ط] . بيروت» لبنان»1417ه- 6م. ص: 119. 
2-كعب بن زهير .الديوان. قراءة: د.محمد يوسف نجم » دار صادرء بيروتء لبنان.ص:84 


3- الأعشى . الديوان . ص: 45 . 
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ومن أهم قصائد حسان بن ثابت في مدح النبي الكريم عينيته المشهورة في الرد على 
خطيب قريش عطارد بن حاجب . 


نه 14 


إنّ الذوائت * مِنْ فهْرٍ وإخوتهم قَدْ بَينُوا سنّة للناس تُتَبَعْ 
ولا ننسى همزيته المشهورة في تصوير بسالة المسلمين ومدح الرسول مبوكم والإشادة 
بالمهاجرين والأنصار والتي مطلعها: 

عفث ذاتُ الأصابع فالجواغ إِلَى عَذْرَاءٍ منزلها خَلاغْ2 

ومن أهم شعراء المديح النبوي في العصر الأموي الفرزدق ولاسيما في قصيدته الرائعة 
الميمية في مدح زين العابدين والتي نوه فيها بآل البيت واستعرض سمو أخلاق النبي الكريم 
وفضائله الرائعة» ويقول في مطلع القصيدة: 

هذا الذي تعرفف البَطْحَاءْ * *وَطْأَتَهُ والبيْتُ يعرفة والحلٌ والحرّؤ3 
وقد ارتبط مدح النبيعءثم, بمدح أهل البيت وتعداد مناقب بني هاشم وأبناء فاطمة كما 
وجدنا ذلك عند الفرزدق والشاعر الشيعي الكميت الذي قال في بائيته: 

طربث ومَا شُوْقَا إلى البيض أطربُ ولا لعبًا منّي وذو الشؤق يُلعَبْ4 

ويندرج ضمن هذا النوع من المدح تائية الشاعر الشيعي دعبل الخزاعي التي مدح فيها أهل 
البيت قائلا في مطلعها: 

مدارس آياتٍ خلث منْ تلآوة ومنزل حيّ مقفرُ العرصّات” 
ويذهب الشريف الرضي مذهب التصوف في مدح الرسول:نوثم, وذكر مناقب أهل البيت 
وخاصة أبناء فاطمة الذين رفعهم إلى مرتبة كبيرة من التقوى والمجد كما في داليته: 


شغل الدموع عن الديَارٍ بكاونا لبكاء فاطمة على أولادِهَا© 


*الذوائب: الأعالي والمقصود هنا: السادة-و فهر أصل قريش هو فهر بن غالب بن الضر بن كنانة. 
'-حسان بن ثابت الأنصاري. الديوان . ص :232. 

* *البطحاء:هي أرض منبطحة في وسطها مكة. 

7- حسان بن ثابت الأنصاري. الديوان. ص :11 . 

- (الفزؤقق + الديواق< ميخلد 2 'ذان؛ خمادز.ضص 1782 

“- الكميت بن زيد . الهاشميات. ص:27 . 

7-دعبل بن علي الخزاعي.الديوان.تح:إبراهيم الأميوني.ط1 .دارالكتب العلميةءلبنان»1998/1418 .ص:52 
“-الشريف الرضيء الديوان»مجل د2» شرح:يوسف شكري فرح ات.ط] .دار الجيلء 
بيروتءلبنان»1415ه/1995م. ص:68. 
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ويقول أيضا في لاميته الزهدية المشهورة التي مطلعها: 
راحلٌ أنت والليالي نزول ومضر بك البقاءً الطويلٌ! 
وللشاعر العباسي مهيار الديلمي عشرات من القصائد الشعرية في مدح أهل البيت 
والإشادة بأخلاق الرسولينوثم وصفاته الحميدة التي لا تضاهى ولا تحاكى. 


ولكن يبقى البوصيري الذي عاش في القرن السابع الهجري من أهم شعراء المديح 
النبوي ومن المؤسسين الفعليين للقصيدة المدحية النبوية والقصيدة المولدية كما في قصيدته 
الميمية الرائعة التي مطلعها : 
أمنَ تذكرٍ جيرانٍ بذي سلّم مزجت دمعًا جَرَى من مقلّة بدم 
أَمْ هبّتِ الريخٌ من تلقاء كاظمة << وؤْمَض البرق في الظلمَاءِ منْ إِضَّم” 
وقد عورضت هذه القصيدة من قبل الكثير من الشعراء القدامى والمحدثين والمعاصرين» 
ومن أهم هؤلاء الشعراء ابن جابر الأندلسي في ميميته البديعية التي استعمل فيها 
المحسنات البديعية بكثرة في معارضته الشعرية التي مطلعها : 
بطيبّة انزل ويمّمْ سيدَ الأمَم وانشز له المدحَ وانثز أطيب الكلءِ3 
ومن الشعراء الذين طرقوا غرض المديح النبوي الشاعر ابن نباتة المصري فقد ترك لنا 
خمس قصائد في المديح النبوي كهمزيته التي مطلعها: 
شجونْ نحوها العشاقّ فاءوا وصبٌ ما لَهُ في الصبْرٍ راءْ4 
ورائيته التي مطلعها: 
صحا القلب لولاً نسمة تتخطز 202 ولمعة بزقٍ بالفضًا تتسعتز” 
وعينيته التي مطلعها : 


!- الشريف الرضي ٠؛‏ الديوان . ص : 168. 

“- البوصيري . الديوان . ص:420 . 

3- ابن جابر الأندلسي » محمد بن أحمد بن علي . ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في 
مدح سيد الكونين»تحقيق: أحمد فوزي الهيب. ط1 .دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع»1426ه- 
5م . ص :491 . 

4_- ابن نباتة المصريء الشيخ جمال الدين الفاروقي . الديوان . دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان. 

ص:01. 
7- المصدر نفسه . ص: 180. 
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يا دار جيرتنًا بسفح الأجرع< ذكرتك أفْوَاهُ الغينوث الهمغ' 
ولاميته التي مطلعها: 
ما الطرف بعدكُم بالنؤم مكخُول >2 هذَا وكَمْ بِيتَنَا من ربعكُم ميل” 
والميمية التي مطلعها: 
أوجز مديحك فالمقامُ عظيم ‏ من دونه المنثوز والمنظوم” 


وإذا انتقلنا إلى الأدب المغربي لرصد ظاهرة المديح النبوي» فقد كان الشعراء المغاربة 
سباقين إلى الاحتفال بمولد النبيئو, ونظم الكثير من القصائد في مدح الرسول بوم 
وتعداد مناقبه الفاضلة وذكر صفاته الحميدة وذكر سيرته النبوية الشريفة وذكر الأمكنة 
المقدسة التي وطئها نبينا المحبوب. وكان الشعراء يستفتحون القصيدة النبوية بمقدمة غزلية 
صوفية يتشوقون فيها إلى رؤية الشفيع وزيارة الأمكنة المقدسة ومزارات الحرم النبوي 
الشريف, وبعد ذلك يصف الشعراء المطية و حال المواكب الذاهبة لزيارة مقام النبي الزكي» 
وينتقل الشعراء بعد ذلك إلى وصف الأماكن المقدسة ومدح النبي2ول, مع عرضهم لذنوبهم 
الكثيرة وسيتاتهم العديدة طالبين من الحبيب الكريم الشفاعة يوم القيامة لتنتهي القصيدة 
النبوية بالدعاء و التصلية . 
ومن أهم الشعراء المغاربة الذين اشتهروا بالمديح النبوي نستحضر مالك بن المرحل 

كما في ميميته المشهورة التي يعارض فيها قصيدة البوصيري الميمية: 

شؤق كَمَا رُفعث ناز عَلَى عل تشب بِيْنَ فرُع الضَّالٍ والمّلم” 
ويقول فج قصيدته الهمزية مادحا الحدئ عو : 

إلى المُصُطقى أَهْدَيْتْ غنّ ثتانئي قَيَا طيب إهْدَائِي وَحُمْنَ هدائي 

هيز رَوْضِ تَجْتَنِي لعطارة وَأَسْلاَكُ در ثضطفى لصقاء؟ 


'- ابن نباتة المصري . الديوان . ص:290 . 

7*- المصدر نفسه . ص:372 . 

7- المصدر نفسه . ص:428 . 

“- لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة » ج3. ص : 315. 
7- المصدر نفسه . ص:362 . 
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ونذكر إلى جانب عبد المالك بن المرحل الشاعر السعدي عبد العزيز الفشتالي الذي يقول 
في إحدى قصائده الشعرية: 
مُحَمَّد خَيْرُ العالمين بأمْرهَا ‏ وَسِيّدْ أَهْلٍ الأضٍ مِنَ الإنْس وَالجَانِ' 

أما القاضي عياض* فقد خلف مؤلفات عديدة وقصائد أغلبها في مدح الرسول موا 
والتشوق إلى الديار المقدسة كما في قصيدته الرائية: 

قف بالركاب فَهِدَا الرَيعٌ وَالدّاز ‏ لأَحَث عَلَيْنَا من الأخباب أنواز” 
ومن شعراء الأندلس الذين اهتموا بالمديح النبوي وذكر الأماكن المقدسة لسان الدين بن 
الخطيب الذي يقول في قصيدته الدالية: 


تألَّقَ تَجِديًا فََذْكَرَنِي نَجْدَا ١‏ وَهَاجَ لِي الشّؤق المُبرّحَ وَالوَجْدَا 
وَميضل رأى بُرْدَ العَمَامَةَ مُغْقَلاً فَمَدَ يَدَا بِالتَبْرٍ أَغْمَلَتِ البُرْدَا3 


المديح النبوي فضلاً عن أهميته الإبداعية كنمط جوهري من أنماط الشعر العربي؛ يعد 
بمثابة خيط نوراني يصل ماضي الأدب العربي بحاضره؛ فهو لون أدبي خاصء ينفرد بأنه 
لون عميق الأصالة» قادر على الاستفادة من مستجدات العصر والمذاهب الأدبية الوافدة 
والمستحدثة من دون أن يتغير طابعه الأساسي» ومن دون أن يفتقد جذوره وعراقته وملامحه 
المميزة. ولا شك في أن المديح النبوي قد تطور؛ ويتطور؛ شأنه شأن سائر الأنماط والألوان 
الأدبية» وقد ساهم في تطويره وانضاجه دخول شعراء كبار إلى ميدان الإنشاد الديني 
والمديح النبوي عبر عصور مختلفة؛ بدءا بحسان بن ثابت وكعب بن زهير ومروراً بالشريف 
الرضي والبوصيري وابن نباتة المصري . 


'- عبد العزيز الفشتالي. شعر عبد العزيز الفشتالي» جمع ودراسة وتحقيق: نجاة المريني.ص:428-420. 
*هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبتي اليحصبي(476ه- 
4--- 149 1م): قاض مالكي. العلامة المحدث والفقيه المؤرخ الذي كان أعرف الناس بعلوم عصره 
من أهم مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم- الإعلام بحدود قواعد الإسلام. 

7-القصيدة من مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط في مجموع من ورقة: 168-166.رقم:744. 

*- لسان الدين الخطيب,أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب .ديوان الصيّب والجهام 
والماضي والكهام»تح: محمد الشريف قاهرء الشركة الوطنية للنشرء الجزائر 1973م عص:471 . 
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3-4- دوافع شعر المديح النبوي: ازداد تعاظم الروح الدينية في القرن الثامن الهجري؛ 
الرابع عشر الميلادي في الأندلس والمغرب ومصر والشام والعراق وغيرها لأسباب كثيرة: 
لعل أهمها: 
1-3-4- حرب الفرنجة أو ما سماها الغرب بالحروب الصليبية: التي أتت إلى الشام 
ومصر تريد احتلال بلادها وسلب خيراتهاء وهدم ضريح الحفي يه في المدينة المنورة, 
كما شهدت مثيلاً لها الأندلس أيضاًء بعد ضعف العرب» زمن ملوك الطوائف الذي 
أصبحت فيه البلاد إمارات صغيرة متناثرة ضعيفة» الأمر الذي أطمع نصارى الشمال بهاء 
فهاجموها واحتلوا طليطلة وغيرهاء وفرضوا عليها الإتاوات التي دفعها ملوكها صاغرين. 


ف: انتشاراً كبيراً في المغرب والمشرق على حد سواءء 


بتأثير متصوفين كبارء مثل السهروردي وابن الفارض وابن عربي والبوصيري وغيرهم 
فق" يقرا “هذا القزنم: ولك أكاره كلات مجه رة واقنة إليقه واقة "فرك وحالات» الحكم 
فول المتشينوفة: وقتهوا لهم مها لسهدة زينوا لهم التكايا والززانا: 


: التي تلاحقت على 
البلاد فلم يجد أهلوها سوى العود إلى الله لينجيهم. وكان هذا العود عن طريق التصوف 
الذي كان يرى . ولما يزل . أن الرسولئتوث هو المثل الأعلىء والإنسان الكامل؛ وأفضل 
الخلق» وسر 0 وعلة الوجود. وعماده الرئيس» وقوته المدبرة, والوساطة بينه وبين 
والتشبوق. لزيارت ولمرايعة» والاستتغاثة به :وغين ذلك» معتمدين على .ها "ورثوه مخ قضماكد 
في مدحه م في أثناء حياته» مثل قصائد حسان بن ثابت وكعب بن زهير ثم البوصيري 
وغيرهم. 

كما تأثر الشعراء ا بما رأوة من تعظيم النصارى للسيد المسيح وميلاده» وبانتشار 
عادة استشفاع الناس بالرسول ثم في الدولة الفاطمية» وعناية المماليك بموسم الحج 
ومحمله وقوافله واحتفالهم بذلك احتفالاً كبيراًء وما فعله وزير الملك الظاهر بيبرس تاج 
الدين بن بهاء الدين بن حِنًا من جمع الآثار النبوية وايداعها في مكان واحد يليق بها 


'حينظر: لسان الدين الخطيب .ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام. صص:281-280 . 
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بالقاهرة. كل ذلك أجج الشوق في قلوب الناس عامة ولاسيّما المتصوّفة منهم» فاندفع كثير 
منهم إلى المدينة المنورة مهاجراً ليكون جاراً للرسول» يروي بذلك ظمأ قلبه المحب 
المقنقاق 7 

ونضيف إلى ما تقدم فكرة أن الرسول يبوث حي في قبره غير ميتء التي شاعت لدى 
كثير من المسلمين» وبخاصة المتصوفة» وهي آتية من حديث نبوي رواه أبو هريرة: 
ووصف النووي سنده بأنه صحيح في رياض الصالحينءوهو:« ما من أحد يسلّم علي 
إلا رد الله علىَ روحيء حتى أرد عليه السلام»” وقد شرحه صاحب'فيض القدير" المناوي 
بقوله:« يعني ردَّ علي نطقيء لأنه حي على الدوام» وروحه لا تفارقه أبداً» لما صح أن 
الأنبياء أحياء في قبورهم» وهذا ظاهر في استمرار حياته لاستحالة أن يخلو الوجود كله 
ف أحد شم عليه»ة3. 

ومن حديث شريف آخر<إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء»» وصف النووي 
أبنانيكة بالصتكيهة : 
4-3-4-عناية المماليك بموسم الحج ومحمله وقوافله: واحتفالهم بذلك احنفالاً كبيراً 
وما فعله وزير الملك الظاهر بيبرس تاج الدين بن بهاء الدين بن حجنا من جمع الآثار 
النبوية وايداعها في مكان واحد يليق بها بالقاهرة. كل ذلك أجج الشوق في قلوب الناس 
عامة ولاسيّما المتصوّفة منهم» فاندفع كثير منهم إلى المدينة المنورة مهاجراً ليكون جاراً 
للرسولء يروي بذلك ظمأ قلبه المحب المشتاق” . 
5-3-4-ضعف دولة الموحدين وسقوط المدن الأندلسية: لقد أبتل الأندلسيون بفتن 
عديدة» وأزمات كبرى كان وراءها أعداء الإسلام الذين يحيكون الدسائس والمؤامرات 
للمسلمين»ونتيجة ضعف سياسة دولة الموحدين وتفككها أصبح المسلمون لقمة سائغة في 
أيدي الصليبيين الذين تمكنوا من احتلال مدن الأندلس. ومن بين هذه المدن مدينة 
بلنسية إحدى قواعد الأندلس المهمة ومدنها الكبرى» فقد مرت هذه المدينة بالكثير من 


'- ينظر:أحمد فوزي الهيب .الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء.(دء»ط)» مؤسسة الرسالة 
بيروت1986م . صص:103-100 . 

*-النووي. رياض الصالحينء تح: رباح والدقاق.(دءط)» دار المأمون» دمشق» 1976م. ص: ص530. 

3- المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغيرءج5. المكتبة التجارية الكبرى» مصر.ء1938. ص:467. 

“- ينظر: النووي. الأذكار النووية» تح: الأرناؤوط » دار الملاح» دمشق:1971م؛ص:97 . 

”- ينظر:أحمد فوزي الهيب .الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ص :100 . 
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الأحداث وتولى أمرها العديد من الملوك.ففي عهد الدولة الأموية في الأندلس كانت بلنسية 
عاصمة شرق الأندلسءوازدادت أهميتها في عهد أمراء الطوائف» فحكمها العامريون 
وحاصرها ملك قشتالة في عهدهم سنة(457ه). وتوالت الأحداث على هذه المدينة وتبادل 
الحكام عليها ونتيجة الخلافات سقطت في يد النصارى واستسلمت للسيد الكمبيادور 
سنة(488ه)". 
واستصرخت بلنسية المسلمين ووجدت أصداء لدى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
الذي استرد المدينة في شعبان سنة(495ه)»: وفي عهد المرابطين تولى ابن مردنيش شرق 
الأندلس. وبايعه أهل بلنسية سنة(542ه) وظلت في حكم المرابطين حتى عهد 
الموحدين»حيث ثار ابن مردنيش على حاكمها الموحدي الذي أعان المشركين على سقوطها 
ولم يقو ابن مردنيش على مقاومة شوكة النصارىء» فجرت بينه وبينهم معارك عديدة تغلبوا 
فيها على المسلمين» وسقطت المدينة وابرم اتفاق ينص على الحفاظ على أرواح المسلمين 
سنة(636ه)4»لكن النصارى نقضوا عهودهم وغزوا بلنسية التي سقطت نهائيا. 
أما المدينة الثانية التي سقطت فهي مدينة مرسية» حيث أنه خلال الفتنة القرطبية في 
القرن5ه استولى عليها العامريون وأصبحت تابعة لهم»ثم استولى حكام اشبيلية 
سنة(471ه).وبقوا في حكمها حتى مجيء المرابطينء الذين استولوا عليها سنة(484ه)*. 
وبمجيء الموحدين» وتأسيس ملكهم كانت مرسية تابعة لمحمد بن سعد بن 
مردنيش»الذي ظل يتصارع مع الموحدين زهاء ربع قرن” . 
ولما كانت وقعة العقاب الأليمة سنة(609ه).: وتفكك دولة الموحدين أعلن أهل مرسية 
بيعتهم لابن هود الجذامي الذي أعلن الثورة بشرق الأندلس في ذلك الوقت؟ ولما توفى سنة 
5ه خلفه على إمارة مرسية أخوه الملقب ب(عضد الدولة)وسرعان ما خلع أهل مرسية 
طاعته:وأعلنوا بيعتهم لعالمهم أبي بكر عزيز بن خطاب سنة 636ه. 


'-المقري.أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج5. ص:345 . 

“*- ينظر:يوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد الله عنان»ج2 .ط2 . 
مكتبة الخانجيء القاهرة» 1966م . صص :178-177 . 

7- ينظر:محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس(عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى).ط4. 

مكتبة الخانجيء القاهرة» 1997م . ص :390 وما بعدها . 

“- ينظر:محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس(عصر المرابطين والموحدين).صص:185-184. 
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وظلت مرسية في خضم تلك الأحداث تعاني كغيرها من المدن الأندلسية الفتن 
والاضطرابات» وتوالي الزعامات الفردية» وعندما خاف أهلها من بطش العدو الصليبي بهم 
اضطروا إلى تسليمها صلحا في شوال 640ه2. 
المدينة الموالية التي لقيت المصير المحتوم هي اشبيلية التي ظلت في عهد الخلافة 
الأموية قاعدة من قواعد الأندلس المهمة ومركزا من مراكز الإشعاع العلمي» وفي عصر 
ملوك الطوائف استقل بها بنو عباد»وكانت من أقوى دويلات الطوائف وفي عهد المرابطين 
لم يكن لهذه المدينة شأن يذكرءوظلت في حكمهم حتى مجيء الموحدين»حيث دخلت 
كغيرها من المدن الأندلسية في طاعتهمءفجعلوا منها مركزا لولاياتهم بالأندلس”.بعد ضعف 
دولة الموحدين وتقيض سلطانهاء بعد معركة العقاب سنة 609ه. وظهور الثورات والفتن 
ظلت اشبيلية تنتظر مصيرها مترددة بين طاعة الموحدين أو الولاء لابن هود حتى زحف 
النصارى إليها وحاصروها وأحكموا حصارها الذي نتج عنه موت كثير من أهلها بسبب 
الجوع حتى اضطروا للاستسلام بشروط مهينة سنة 646ه؟ . 
أما غرناطة فقد دخلها المسلمون فاتحين سنة 92ه عقب انتصارهم على القوط بقيادة 
طارق بن زيادء وفي عهد الدولة الأموية كانت قاعدة من قواعد الأندلسءوبعد الفتنة 
القرطبية انتهى حكمها إلى الصنهاجيين بزعامة زاوي بني زيري”.«وظلت في حكمهم حتى 
مجيء المرابطين الذين استولوا عليها عند دخولهم الأندلس سنة483ه»". 
وظل المرابطون يتوالون على حكمها حتى ظهور دولة الموحدين» حيث سلمت لهم 
صلحاء فتم الاستيلاء عليها مقابل سلامة ولاتها السابقين من المرابطين* »«وظلت تحت 


'- ينظر: محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس (عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى) . 
ص :390 وما بعدها . 

“- ينظر: المرجع نفسه . ص :459 . 

*- ينظر:يوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطين والموحدين. ص :102 وما بعدها . 

“- ينظر:محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس(عصر المرابطين والموحدين).ص :485 . 

7- ينظر: لسان الدين الخطيب .الإحاطة في أخبار غرناطةءج1. ص:99 . 

“- محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس (نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين) .ص :27 

'- ينظر: ابن عذارى المراكشي. البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب:(قسم الموحدين)؛ تح: محمد 
إبراهيم الكتاني» عبد القادر زمامة» محمد بن تاويت» محمد زنيبر. ط1. دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
الدار البيضاءء المغرب» 1985م. ص: 55 
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زعامتهم حتى نهاية العقد الأول من القرن 7ه حيث ضعفت دولة الموحدين» وظهرت 
الزعامات الفردية من جديد. فأصبحت غرناطة تحت سيطرة ابن الأحمر الذي كون مملكة 
غرناطة»وقد انتهى سقوطها في يد النصارى بتسليمها من قبل حاكمها أبي عبد الله 
الصغير آخر ملوك بني الأحمرء وذلك بموجب معاهدة بين الطرفين سنة 897ه »2. 
يقول أحد الباحثين« وحين اشتد الضعف بدولة الموحدين-أي في القرن السابع 
الهجري- وأخذت المدن الأندلسية تسقط تباعا في حجر النصارى الشماليين تكاثر المديح 
النبوي» إذ اتخذه الشعراء الأندلسيون أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقاذهم من 
محنتهم» وكانوا لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقونها برسائل إلى القبر النبوي 
الشريف واصفين ما يعانيه وطنهم من محن خطيرة»” . 
فهذه الأحداث خلفت آثارها الواضحة في الناحية الأدبية» تجلى في شعر المديح 
النبوي كأداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسولينيكئء بعد أن تيقن هؤلاء الشعراء أن جنة 
الأندلس أصبحت مجرد ذكرى تتراءى لهم في الخيال. 
وبعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت دوافع المديح النبوي عند الشعراء 
مبتغين الأجر والثواب من عند الله وطلبوا المغفرة والرحمة بجاه النبي عند ربه وأرادوا أن 
يقدموا لمعاصريهم بأشعارهم ومدائحهم صورة جلية عن هذا الإنسان العظيم الذي أنقذ 
الناس من التخبط في دياجير الظلام ودلهم على طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 
5-موضوعات ومضامين_شعر المديح_النبوي: لقد تنوعت الموضوعات التي عالجتها 
قصيدة المدح النبوي»فنظم الشعراء قصائد في وصف ماآثر الرسول ومناقبه ومعجزاته؛ 
وقصائد يتشوقون فيها إلى زيارة مقامه الكريم» والتبرك بآثاره الكريمة»لكن هذه القصائد 
تتصل ببعضها اتصالا وثيقا لأنها تدور جميعا حول موضوع واحد هو مدح النبي موا. 
1-5-مدح وتعظيم وحب | عبولم: يقوم الشاعر بتعداد صفات النبي عم ومآثره 
ويسعى إلى تتبع تلك الصفات التي تدخل في تشكيل شخصيتة على نحو ما نجد في دالية 
ابن الجنان المرسي *في مدح الرسول بيثم فهي تحمل أثر الحنين إليه منه قوله: 
سَلام على منْ جَاءَ بِالحَق وَالهُدَى وَمَنْ لَّمْ يَزْلَ بالمُعجرّاتِ مؤيّدَا 
*-المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4 . ص:51. 


*- شوقي ضيف . تاريخ الأب العربي» عصر الدول والإمارات(الأندلس).ط1. دار المعارف؛. مصرء 
(دءت).ص 301 
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سلام عَلَيْهِ إن نفسي مشوّقةٌ إليّه فَهْلُ يدني اشتيّاقي أَبْعَدَا! 
فابن الجنان المرسي اشتهر بمدح الرسول وقد عرف بشاعر المديح النبوي عند العديد من 
النقاد والمؤرخين.ورد له الكثير من قصائد المديح أطلق عليها أحد الباحثين 'شعر النبويات" 
فالناظر في تلك القصائد يلمس حنين الشاعر وحبه للرسول الكريم» منها قصيدته الجيمية 
التي تحدث فيها عن ركب الحجيج الذاهب إلى مكة يقول: 
قُمَا لِي لآمَالِي سِوّى حُبٌ أَحْمَد وَصلت لَه مِنْ قَرْبٍ قَلْبِي وَشَايجَا 
وَلَوْ أنصفت أَجْقانة حَقَ وَجْدهِ سَفكْن دِمَاءَ لِلدْمُوع موازجا” 
والأمر لا يختلف مع ابن جبير* *الذي ظل على حنين مستمر إلى الرسول الكريم» فهو لا 
يهنأ له بال حتى يرى تلك المشاهد التي تبعث على الحنين والشوق يقول: 
أقُولُ وَقَدْ دَعَا لِلْخَيْرٍ داع حَنَنْتُ لَهُ حَنِينَ المُمنْتهَام 
وَل طَابَتْ حَيَاةً ِي إذَا لم أزز في طيّبَة خَيْرَ الأثام 
وأهديه السّلامَ واقتضيه رضًا يِذَنِي إِلَى دَارٍ السّلام' 
وللشاعر أبيات أخرى أكثر شوقا وتلهفا إلى النبي المصطفىء؛ وهو بصدد وصف وصوله 
مع الركب الذاهب إلى الديار المقدسة» ودنوه منها .إذ يقول: 
بَشَايَرَ صبْح السرى آَذَنَتْ بأنَ الحبيب تَدَائَى مَزَارَا 
كع لاوط مانا لا قب في الرَكب إلا وَطَارا 


*هو أحد شعراء الحنين في القرن السابع الهجري.واسمه:أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري» 
المعروف بابن الجنان .شاعر المديح النبوي في الأندلسء ولد في مرسية» ونشأ في ربوعها وحفظ القرآن الكريم 
عن والده. وأخذ علومه الأخرى عن مشايخ عصره . ينظر ترجمته في: الإحاطةج2 . ص : 349. 

'- ابن الجنان الأنصاري . الديوان. دراسة و تحقيق : منجد مصطفى بهجت. ص: 74. 

2- المصدر نفسه . ص :350. 

**هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير بن 
سعيد بن جبير بن محمد بن سعيد بن جبير بن مروان الكناني الأندلسي صاحب الرحلة المشهورة. ولد سنة 
0ممما توفر لدينا من نتاجه في الحنين يدل على أنه قد سلك طريق الزهد والتصوفء نتيجة تشبعه بالعلوم 
الدينية التي أثرت في سلوكه وأخلاقه. لهذا جاء أكثر حنينه إلى الديار المقدسة» وساكنها عليه الصلاة 
والسلام»توفي سنة614ه. ينظر ترجمته في: المغرب في حلي المغرب ج2 لابن سعيد. ص:384 

'- ابن جبير» أبي الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي البلنسي. الرحلة.دار الكتاب اللبناني. ص:20 
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حَنِينَا إلى أَحْمَدِ المُصْطفّى وَشَوْقَا يُهِيْجْ الضلوع امنتعارا” 
أما أبو زيد الفازازي* فيصور حبه للرسوليتومء ويظهر ذلك من خلال حبه له فيرى بأن 
محبته تقود إلى رضا الله وتأخذ الأبيات التالية منحى الشعور بالذنب. ويرى أن روحه 
متعلقة بزيارة قبر النبي نوم الذي يأمل شفاعته» يقول: 
َكِنْ حبّكَ شافع وَمُشَفَعْ يغشى مُحِبكَ يُّمنة وَأَمَائْهُ 
وَعَلَيْكَ يَا خَيْرَ الأتَام تَحِيّةُ كَالرَوْضِ صَافَحَ رُوحَة رِيْحَائهُ 
مِمَّنْ يَرُوركَ خطةه وكَلامْهُ إِذْ لم يَرْرْكَ لِدَنبهِ جُنْمَانُهُة 
يلاحظ على أبيات الفازازني حنينه وحبه للرسول الكريم. راجيا منه شفاعته.أما أحمد بن 
محمد * *بن محمد المعروف بابن جزي الكلبي فنجده في قصيدة يمدح الرسول» يقول: 
ألا بت شغري هَل تَقُولُ عَزَائِمِي ِخَيْلِي كري كرة بغدَ إِخْفَالٍ 
قأنزل دَارَا للرَسُولٍ نَزِيلهَا ١‏ قَلِيل هُمُوم مَا يبيث بِأؤجَالٍ 
فَطوبَي نفس جَاوَرَتْ حَدَيْرَ مُرْسَلِ 2 بِيَتْربَ أدتى دَارَهَا نظز عَالِي 
و مِنْ ذِكْرِه عِنْدَ القبُولِ تعطرّث <١‏ صبًا وَشَمَالَ فِي مَنَازِلَ قفَالٍ 
جواز رَسُولٍ اللّه مد مُوَثّلٌ ١‏ وَقَدْ يُدْركُ المَجْدَ المُوَلَ أَمْتّالِي 
أبَانَ سَبِيلَ الرُشدِ إِذْ سبل الهدى يقلنَ لأَهْلِ الحلم ضّلاً بتضْلآَلٍ 


أَحْمْدٍ خَيْرٍ العَالَمِينَ انْتقَيْتُهَا وَرَيضت فَذَنّت صَعْبَةَ أي إِذْيدل' 


2- المصدر نفسه . ص :20. 

* أحد شعراء الحنين في القرن السابع الهجريءواسمه أبو زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد بن يخلفتن بن أحمد 
بن تنفليت الملقب بالفازازي. يرجع نسبه إلى قبيلة زناتة إحدى القبائل البربرية التي سكنت الجزائر له ديوان 
شعر في مديح المصطفى ذكر بعضه المقري التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب.وأشاد بنظمه ونثر هجين قال عنه بأنه:"الكاتب الكبير صاحب الأمداح في سيد الوجود محمد...له في 
مدح النبي» بدائع قد خضع لها البيان وسلم'والمتتبع لشعر الفازازي يجد أن أغلبه جاء في الزهد والمدائح 
النبوية» والمواعظ والشفاعات. وردت ترجمته في: نفح الطيب ج5 .المقري.ص:355 وما بعدها. 

*-عبد الحميد عبد الله الهرامة. آثار أبي زيد الفازازني. ط1. دار قتيبة للطباعة والنشر» 1991م . ص:37. 
**هو ابن بطوطة.قرأ على والده ولازمه كما قرأ على بعض معاصري أبيه. شارك في عدة فنون من أدب 
وخط ورواية وشعر وفقه. تولى القضاء في عدة مدن أندلسية.توفي عام785ه/1383م.من أهم أثاره:تقييد في 
الفقه على كتاب والده المسمى بالقوانين الفقهية . من بديع نظمه تصديره أعجاز قصيدة امرئ القيس؛ ومطلعها 
: أقول لعزمي أو لصالح أعمالي ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 
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فالناظر في تلك الأبيات يلمس حنين الشاعر وحبه للرسول الكريم. 
والأمر لا يختلف مع فرج بن لب الغرناطي*الذي ظل على حنين مستمر إلى 
الرسول يبوث»فهو لا يهنأ له بال حتى يرى تلك المشاهد التي تبعث على الحنين والشوق. 
ِذَا اقب ثَارَ أَثَارَ ادكَارًا لقلبي فَأَذْمَى عَلَيْه أوَاا 
أَحِنُ اشتِيَاقًا إريح سَرَْ وَأَبْدِي هيَامًا لبَق أَنَارا 
َنينَا وَشَْقا إِلَى مَعْلّم 0 حَوَى شَرَفًا خَالِدَا لا يُجَارَى 
به أمنكنَ اللَّهُ أَسْمَى الوَرَى َبِيًا ريما وَصُحْبا خيارا 
هْوَ المُصطقى المُنْتقى المُجْتبَى أَرَى مُعْجِرَاتِ وآيا كبارا 
يَحِقَ عَلَيْنَا رُكُوبَ البحار وُجُوبَ القفارٍ إِلَيْه ابْتَدَارا”ُ 
فهو يحن إلى الرسول الكريم » ويتمنى زيارة معلمه ولو تطلب ذلك ركوب البحار. 
أما محمد بن يحي الغساني البرجي* *فيصور حبه للرسول» من خلال مدحه 
وتعظيمه؛ يقول: 
مُحَمَدُ المُجْتبَى الهادي الشّفيع إلَى 2 رَبّ العبَادٍ أمِينُ الخي عَاقبُهُ 
أَوْفَى الوَرَى دِمَمَا أَسْمَاهُم هِمَمًا ‏ أعَلآهُمْ كرمًا جَلَّتْ مَتَاقِبْهُ 
هُوَ المُكَمّلُ في خَلْقٍ وفي خُلْقٍ رَكت حلاهُ كما طَابَتْ مَتَاسِبْةُ 
جَاءَتْ تُبَشْرْبَا الرْسلٌ الكِرَامُ به كَالصّبْح تَبْدُو تبَاشيرًا كَوَاكبُه 
تطابّق الكَونْ في البُشْرَى بِمَؤْلِدِهٍ 2 وطبق الأرض أغلاما تُجَاوبُه 
لَهُ مَقَامُْ الرضّى المَحْمُود سَاهَدَهُ في مَوْقفٍ الحشر إِذَ نَابَتْ تَوَائِبُه 


'-المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج5 . ص:518 . 

*ولد عام701ه-1301م .قرأ على أبي علي القيجاطي وتفقه عليه في كثير من العلوم ولازمه حتى وفاته. 
تولى إفتاء غرناطة والخطابة والتدريس في جامعها الأعظم توفي عام 782ه-1380م, له تآليف كثيرة: شرح 
جمل الزجاجي. ينبوع عين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة. ديوان شعر في أغراض شتى منه عدة 
قصائد في مدح الرسول . ينظر ترجمته في: كحالة؛ معجمءج8. ص :57. 

“- المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج5 . ص:510. 

**أصله من مدينة برجة بشرقي الأندلس.ولد عام 710ه-1310م.نشأ ودرس بغرناطة؛ثم انتقل إلى فاس 
وتولى الكتابة للسلطان أبي عنان أمير المسلمين في شمال إفريقياء حيث تولى قضاء الجماعة» له عدة مدائح 
نبوية توفي عام 786ه- 1384م . ينظر ترجمته في: كحالة » معجم » ج12. ص : 100. 
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وَالرْسِلَ تخت لِوَاءٍ الحَمْد يُقَدَمْهَا 
لَهُ الشتقاعاث مَفْبُولاً وسائلها 


والحَؤْض يَرُوِي الصَّدَى مِنْ عَذْبٍ مَوْرِدِه 


محامذ المُصْطقى لا ينتهي أَبَدَا 


مُحَمَدْ أحمد السّامي مَرَاتبُهُ 


إِذَا دهى الْأَمْرُ وَاشنْتَدَتْ مصاعبُه 


تعْدَادهَا هَل يعد القَطْرُ حَاسبُْة 


فضل تكفّل بِالدَارَيْنِ يوسعْهَا نعمّى ورَحمَى قلا فَضل يُتَاسِبْهُ 


حسبي التوَسلٌ منْهَا بالذي سمحث 
ثْمَ الصَّلاةُ عَلَى خَيْرٍ البَريّة مَا 


به القافي وجلتها غرائبة 
مارت إِلَيْه بممشتاق ركائة! 


حيث يعبر الشاعر بعد وصف تشوقه للديار المقدسة عن حبه وتشوقه للرسول الكريم 


والصلاة عليه. 


أما ابن زمرك *فيورد هذه الأبيات مادحا الرسول من خلال الأوصاف التي أطلقها: 


خَيْرُ البريّة مُجْتبَاهَا ذخرُها 
تاج الرّسَالَة خَتمُها وَقَوَامُها 
لَوْلدَهْ للأفلآك مَا لآَحَتْ بها 
ذُو المُغجرّات الغرٌ والآي الأَلى 
قذ بَشْرَ الرُسل الكرام بِبَغْثْه 
أمسى بها الإسْلمُ يشرق نوز 
هُْوَ آَيَهُ اللّهِ الي أَنْوَارْهَا 
والشّه 0 ل هه مزية 5 سل يا 
َا مُصْطْفَى وَالكونْ لَمْ تعلق به 
يَا مظهر الحق الجَلِيّ ومطلع ال 
يَا ملجَأ الخلق المُشفع فيهَمْ 


ظِلُ الإنّه الوَارِفُ الأفيتاء 

وَعمَادُهَا السّامي عَلَى النظراء 
شَهْبٌ تُنِيرُ دياجي الظَلْمَاءِ 

أكبزنَ عَنْ عَدَ وَعَنْ إخصّاء 
وَتَقَدَمَ الكهّانُ بِالأنْيَاء 
والكفرٌ أَصْبّحَ فَاحِمُ الأَْجَاءِ 
إل على ذي المقْلّة العميَاء 
مِنْ بعد أَيْدِي الخلق والإنشاء 
ثُورٍ السنيّ الساطع الْأَضْوَاءِ 
يَا رحمّة الأَمْوَات والأخياء 


ا المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج6 . صص:73-68 . 


*- هو محمد بن يوسف الشهير بابن زمرك:ولد عام 733ه-1333م في ربض البيازين من غرناطة 
بالأندلس» وفيها نشأء قرأ العربية على أبي عبد الله بن الفخار أولا ثم على القاضي محمد بن أحمد 
الحسني.ولعل أشهر مشايخه؛ بلا منازع؛ العالم لسان الدين بن الخطيب الذي ورث مركزه ومرتبته.برع ابن 
زمرك بالعربية والبيان والأدب والتفسير.كما سلك مسلك التصوف. قتل بداره عام793ه-1390م.له نظم ونثر 
كثيرين بالإضافة إلى موشحات مشهورة فيها الكثير من المدائح النبوية . ينظر ترجمته في: كحالة. معجم 
ج7.ص :154 وكذا : نفح الطيب.المقريءج48.5- 172 وج7.ص:145. 
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6 ره هد وم شاد ه- 74 ه ‏ هه 1 
يَا اسي المَرْضى ومنتجَع الرضى ومواسي الايتام والضعفاء 
فهو يمدح النبي الكريم من خلال ذكر فضله على الأمة الإسلامية وكذا ذكرا لمعجزاته 

التي لا تعد ولا تحصى. 
2-5- معجزات النبي ماو : لقد جعل الشعراء موضوع التحدث عن معجزات الرسول علوم 
قلائد في مدائحهمء فقد راحوا يسردون معجزاته في أساليب تغلب عليها التقريرية والحب 
الخاصءو الاعتزاز بصانع الملحمة الإسلامية التي لا مثيل لها في التاريخ القديم 
والسديق فضديت هراع الأندلين: هن مجههزاة الروترق الاتكاة ككل مكة مدحية أو 
قصضيدة ولو كانت الإشارة عابرةة . 


فتعداد معجزات النبي غالبا ما يأتي بعد مدح النبي يولم وتعدد صفاته. والمعجزة هي 
أحد مظاهر النبوة فما من نبي إلا وأيده الله تعالى بما يثبت نبوته وصحة رسالته» فاختص 
الله تعالى كل نبي بمعجزة خاصة أو معجزاتءوقد ذكرت في القرآن الكريم» الذي يعد 
معجزة. إذ أن الله تحدى به العرب فعجزوا على أن يأتوا بمثله« فالقرآن الكريم بإعجازه 
هو إثبات لقدرة الله تعالى وإثبات عجز الخلق عن معارضته»”. 
قال الله تعالى:إوَإِنْ حُنُْهْ في رَيْبِ هِمَا مََلْنَا علي عَبْدِنَا هَأَقُوأْ يِسُورَةِ من هِثْلهِ وَاحْهُوا 
شُمَسَاءَهُوْ مِنْ دون الله إن شَُنْيُهْ صَادقِين)'. 

ونجد من الشعراء الذين مدحوا الرسول الكريم من خلال ذكر مناقبه ومعجزاته ابن 
سعيد المغربي* .حيث ذكر معجزات الله تعالى على نبيه المصطفى وهو يقول: 


'- المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج5 . صص:172-48 . 

“- ينظر عبد الحميد بن صخرية.شعر الفقهاء في الأندلس من القرن 5إلى نهاية القرن 8ه.أطروحة 
دكتوراه» باتنة» الجزائر»ء 2005م .ص :47 . 

*- عبد الحميد محمود .المعجزة والإعجاز في سورة النمل. (دءط)» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق»(دءت). ص:15. 

أحسورة البقرة. الآية : 23 . 

* هو علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن 
بن عثمان بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر رضي الله عنهما.ولد ليلة الفطر سنة610ه من أسرة 
أندلسية عريقة تنتمي في أصلها إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسرء وكانت هذه الأسرة ذات شأن عظيم 

في قلعتها (إيحصب) وفي الأندلس وكانت حياة الشاعر مليئة بالتنقل والترحال بين الأمصار. 
ينظر ترجمته في:الإحاطة في أخبار غرناطةءج4. لسان الدين بن الخطيب .ص:153 وما بعدها . 
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فمحاك بالَارٍ الذي هُوَ مِنْ أَدَلَ المعجرّات و خاب من يَتَرَصَّدْ 
وَوَقَاكَ مِنْ سُمَ الذراع بلُطفِه كما يُعاظُ بكَ العدا والحُسَد2 
يننا ولاح في ها الات ذكق قصنة” القازايوتكافه مقر ؤراء القناء المعمومة كحض 
يغيظ بذلك الكفار وبعدها يشرع الشاعر في وصف معجزات الرسول المصطفىءحيث أورد 
حنين الأسطوانة إليه»وخروج الماء من بين أصابعه؛»ونطق الذئبء وليلة الإسراء» وغيرها 
من المعجزات التي أيد بها الله نبيه» يقول: 
والجذّغ حَنّ إَِيْكَ والمَاءْ إِنْهَمَى مَا بِيْنَ خمْسِكَ والصحابَّةٌ شَهَدُ 
والذئب أنطق لِلّذي أَضّحى به يهدي إِلَى ستبيلٍ النجَاح و يرشذ 
مَاذَا أقُولُ إذَّا وصفت محمّدًا نفد الكلآم ووصقٌة لا ينفة 
فعليْكَ يَا خَيْرَ الخلآيق كلها مِنَّي التّحِيّةُ والمّلآمْ السرمه3 
هذا ان كني اللأناقن وملعة ترسوك الذي :يحمق اللبنان بغ الدكيون عنها : 
كما نلمس أثر الحنين إلى الرسول في أشعار ابن الجنان من خلال ذكره لمناقبهءبادئا 
قصيدته عليه : 
صَلُّوا على أَمْمى البريّة خيما وأجل مَنْ حَانَ الفخاز صَمِيمْ 
ثم يذهب إلى ذكر معجزات الرسولئ/ك ومناقبه» حيث ذكر معجزة استنطاق الجماد: 
قضةاحنين :جد ع الأسنتلوانة إلن:الريقوك 'الكزيم :وليل الإسَرَا وستعردة إلى السماءة 
بالإضافة إلى كل هذا فإننا نلمس أثر الحنين والشوق إليه وهو يرجو شفاعتهعءاد: 
كَمْ آية نطقث تصدق أحمذ حتتى الجماذ أجابَه تَكُلِيمَا 
والجذع حَنّ حَنِينَ صب معرم أضحى للوعاتٍِ الفراق غريمًا 
جلث مناقب خاتمُ الرسلٍ الذي بالنور ختمَّ والهدى تَخْنيما 
يَا أَيُهَا الرَاجُون مِنْهُ شقاعة صلُوا عَلَيْهِ وسَلَّمُوا تَمْلِيمَا! 


“- المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج2 . ص :434 . 

3- المصدر نفسه . ص :.434 

'- المقري ٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج9. صص :265-264 . 

*هو أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن بكر القضاعي البلنسي الأندلسي المعروف بابن الأبارءولد 
بمدينة بلنسية سنة595م» تولى والده تربيته وتعليمه» وكان والده من علماء بلنسية.وكان يصحبه معه إلى 
مجال العلماء وهو في سن مبكرةءأخذ الحديث والفقه والمسائل» والنحو والأدبء والتاريخ وغيرها...من مختلف 
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كما تناول الشعراء في مدحهم للرسول الكريم(مثال نعل النبي)؛وعدوه من الآثار التي 
تذكرهم بالرسول يبوم يصفونه ويتبركون به .من هؤلاء الشعراء:ابن الأبار البلنسي* الذي 
أظهر شوقه إلى رؤية ذلك المثال ولثمه والتبرك به. في قوله: 

لمثال تَغلٍ اللُصطقى أصقى الققى 2 وَأَرَى السلوّ خطيتة أن تغفرا 


وَإذَا أصافحُة وأمسح لاثما أركاثة فمعَرٌرا وموفّر 
إنْ شاقنِي ذلك المِثَّالُ فطالما شاقَ المحبُ الطيفْ يطرق في الكرَا* 


فهكذا عبر الشاعر الأندلسي عن حنينه إلى الرسول :نيم من خلال مدحه والثناء عليه 
والإشادة بمناقبه وآثاره ومعجزاته» وقد ازدهر هذا النوع من الشعر الديني نتيجة للظروف 
والأحداث التي حلت بالأندلس في تلك الفترة. 
وهذا ابن حزم الأندلسي* يعرض في قصيدة طويلة يزيد عدد أبياتها عن ثمانين 
بيتا»تحدث في بدايتها عن نعم الله وكونه» وصحة نبوتهيبوكم.. يبدأها بقوله(المتقارب): 
لَكَ الحمذ يا رينُ والشكر تَمَّ 2 لَكَ الحَمْدُ مَا باح بالشكْرٍ قم 


لكَ الحمد في كلّ مَا حالة فقذ خَصَّنِي مِنْكَ مِنْ فضل وَعَهِ! 
ثم أخذ يعد المعجزات الباهرات قائلا: 
وأرسل مرسلة بالهُدى 2 على ما قَضَاهُ ومَا قد حتم 


علماء عصرهء تغرب عن مدينته ووطنه بعد استيلاء العدو عليها.أول ما يقابلنا من نتاجه الشعري في الحنين 

قصيدته وهي السينية المشهورة التي استنجد بها الأمير الحفصي أبي زكرياء والتي استهلها بقوله: أدرك بخيلك 

خيل الله أندلسا *** إن السبيل إلى منجاتها درسا 

قتل الشاعر قعصا بالرماح وسط محرم سنة658ه. ترك نتاجا أدبيا يصل إلى 50 كتاباء لم يصل إلينا منها - 

مع الأسف- سوى 07 كتبء إلى جانب ديوان شعره .ينظر ترجمته في:نفح الطيب من غصن الأندلس 

الرطيب .ج3.المقري .ص :193وما بعدها وكذا ترجمته في :المغرب في حلى المغرب ,ج2 . ابن سعيد 

المغربي. ص :309. تحقيق : شوقي ضيف » دار المعارف» مصرء ط3»؛ 1955م 

“-الأبيات نقلا عن كتاب: ابن الأبار حياته وكتبه. لعبد العزيز عبد المجيد. ص:365 . ولم يذكر المؤلف 

مصدرهاء كما أنها لم ترد بديوان الشاعر. 

*هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم.ولد بقرطبة في 07نوفمبر994م.30رمضان 384هءنشا في 

تنعم ورفاهية ورزق ذكاء مفرطاء وذهنا سيالاءوكتبا نفيسة كثيرة.وكان قد مهر في الأدب والشعر والمنطق.من 

أهم مؤلفاته:الفصل في الملل والنحل- طوق الحمامة-مداواة النفوس. ينظر: الموسوعة الحرة. 

'-أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري. الديوان» جمع وتحقيق ودراسة: صبحي زياد عبد 
الكريم. ط1. دار الصحابة للتراث» طنطاء 1990م. ص: 37. 
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محمّد المصطقى بالكتّاب به أَنْبيَاء الهُدى وقَذ حَتَمَ 
فشق لنَا القمَر المُمئتنيرز بحضرة راضين أو مَنْ زعم 
و أَبْدَى اليتابيغ عَنْ كقه فَأَرْوَى به الجَيْشُ و الجيشُ حم 
و أعجرٌ في نظم فُْآَنِه أولي حضر ويداةٍ الخيّمِ 
ودان الوك لآيَاتِه خلافٌ التكاذيب مِمَّنْ زعم* 
فهو يشير إلى معجزة انشقاق البدر المنير ليلة مولده»وتفجر الماء من بين أنامله وارتواء 
الجيش ومن كان من الصحابة ظمآن.وختم ذلك بذكر معجزة القرآن العظيم الكبرى الذي 
أخرس ببيانه البداة والحضر .وذل له الجبابرة من ذوي السلطاني الفاني» بأسلوب خال من 
التعقيد ومن الغرابة والإبهام اللذين لا يوصلان إلى المراد . 
3-5-التشوق لزيارة قبره المصطفى:لقد طرق الشاعر الأندلسي هذا الجانب.وجاء حنينه 
إلى الرسولمبو, صادقا ومعبرا من خلال مدحه والثناء عليه والتشوق إلى زيارة قبره 
الشريف. فنجد-مثلا- في أشعار أبي زيد الفازازي الكثير من الأشعار التي تعبر عن 
حنينه إلى الرسول بوك وتظهر شعوره بالحزن من خلال تخلفه عن زيارة قبره الشريف. 
يَا سِيّدَ اليْسلٍ المكين مكاثة ومقدّمَ و هُوَ الأخيرُ زماثهة 
تاداك عبد أخرّئة ذُنُويُه والشّؤق تلفخ قَلْبَهُ نيراث؛3 
ويمثل لحد الرسول يبوث ,أحد المعالم الهامة عند الشاعر الأندلسيء يتبرك به ويتمنى 
زيارته»لأنه يحوي أشرف خلق الله.وهذا يدل على أن قبر النبي دليل على حنينهم وشوقهم 
إليهء فنجد من الشعراء الذين حنوا واشتاقوا إلى قبر الرسول. ابن الأبار.يقول: 
يَا زائرين القبْرَ قبْرَ محمّدِ بُشْرَى لم بالسّبق في الزُوَارٍ 
فُورُوا بِسَبْقِكُمْ وَفوهوا بِانَّذْي << حملت شَؤقًا إلى المخْتار! 


7- المصدر نفسه . ص : 40 
3- عبد الحميد عبد الله الهرامة . آثار أبي زيد الفازازني . ص:37. 
'- ابن الأبارء أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن بكر القضاعي البلنسي الأندلسي. الديوان » تحقيق: 
عبد السلام الهراسء» الدار التونسية للنشرء 1985م . ص : 58 . 
* هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري القرطاجني, الملقب ب (هني الدين) 

القرطاجني ونسبة القرطاجني هي التي عرف بهاء وغلبت على لقبه.ولد في مرسية» حفظ فيها القرآن الكريم 
وأخذ عن شيوخهاءواكتملت عناصر ثقافته فيهاء فأصبح فقيها مالكي المذهب كوالده نحويا بصريا كعلماء 
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فهو يرسل أشواقه وحنينه مع ركب الحجيج الذاهب إلى بيت الله الحرام» ويهنئهم على 
تحقيق الزيارة . 
ويتحدث حازم القرطاجني* عن زيارة قبر الرسول الكريم. 
قف بَيْنَ قبْرٍ محمّدٍ و المنبَرٍ <١‏ وَفُلٍ السلآم على الستراج الأنوَرٍ 
الثم تَرَى قَبْرٍ النَبِيّ محمّد وَ بِدَلِكَ العفرُ الأسرةٌ عَفَرِ 
فهو يظهر تشوقه وحنينه لزيارة هذا القبر كأنه يتخيل نفسه بتلك الديار. 
ويورد أبو العباس بن العريف** أبياتا يقول فيها: 
شدُوا الرّحَالَ وَقَدْ نَالُوا المُتى بِمَنَى 2 وكلهُم بأليم الشّؤق قَدْ بَاحَا 
رَاحَتْ ركائِبُهُمْ تندى رَوَائِحُهَا ‏ طيبًا بمَا طاب ذاكَ الوَفْدُ أشْبَاحًا 
َسِيمُ قَبْرٍ المصطقى لَهُمْ ‏ زاج إِذَا سكروا مِنْ أَجْلِه فاح 
يَا راجلينَ إِلَى المُختارٍ من مضّر زُرْثْمْ جُسوما وَرُرْتَا نَحْنُ أروَاحًا 
نا قُمنَا علّى شؤقٍ وعَنْ قَدَرٍ ومن أَقَامَ عَلَى عَذْرٍ كَمَنْ رَاعَ' 
هي صورة جميلة تغللها نفثة صوفية» لذات حزينة وقفت ترقب عن كثب ركب الحجاج 
ينطلق مع الفجر الندي إلى البقاع المقدسة.إلى حيث يبوح الكل بما أجنته الضمائر من 
أليم الشوق إلى قبر المصطفى . 


الأندلس» حافظا للحديثء راوية للأخبارء شاعرا .جاءت أشعاره في الحنين من خلال قصائد المدح وبرز 
حنينه بشكل واضح في شعره إلى الطبيعة الأندلسية » وكذا إلى الرسول الكريم . 
7- حازم القرطاجني, أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري القرطاجني.الديوان . 

تحقيق» عثمان الكعاك » دار الثقافة » بيروت لبنان 19892م. ص :58 
** أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي. ولد بالمرية سنة 481ه.اكب على قراءة كتب 
التصوف.يقول ابن بشكوال: كان له مشاركة في أشياء من العلوم وعناية بالروايات وجمع القراءات واهتمام 
بطرقها وتحملها. توفي سنة 536ه . ينظر:ترجمته في : نفح الطيب». ج3. ص :229 » وكذا 
ج4 . ص :331 . للمقري . 
'- المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛. ج3 . ص :229 . 
* جمع عرصة وهي ساحة الدار ** يقصد بها شدة الشوق 
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وحال الشعراء الأندلسيين في الشوق والحنين كحال العشاق ترى أعينهم تفيض من 
الدمع حنينا وشوقا إلى اللقاء» فإذا كان اللقاء رأيت نفوسهم تذهب حسرات ودموعهم تنهل 
غزاراء خوفا من الفراق» يقول أحمد بن الصقر الخزرجي في وداع القبر الكريم: 


حسبُ المُحبٌّ من المُحبٌ سَلامُ يقضي به يَوْمَ الداع ذَمَامُ 
وَمِنَ الدمُوع إِشَارَةٌ و كلام 


رُخْنَا ورؤغ البين يخرسُ نطقنا 
يَا أَرْضّ يثرب لا عداك غمامُ أَنْتَ المُتى لو تسعف الأينَامُ 
للأَضٍ في تلك العراص* عرامة** مضْمُونْهَا كلف بها وَغَرَامْ 
قبِر تَضَّمَنَ أعظمًا تعظيما 
وردث بها نَفسِي المشوق مناهلاً 
ويصرح ابن الصباغ*** بهذه الأشواق المبهمة ويعلن حبه للرسول وحنينه إلى البيت 
المقدسءويتحسر إذا هو لم يحقق أمل الزيارة : 
لَقَد طالَ شوقي للحَبيب و قَبْرِه فيا ليت شغري هَلْ يْتَاحُ لي اللَقَا 
تميلُ بي الأشُوَاق حُبًا لذكْره ذا مَا سرى بزق العْدَيْب و أَبْرَقَا 
ويطربّْني لحن المّماع فَأنتَِي كَأني غصن بالصبابة أَوْرَقَا 
و وأسفا إِنْ لَمْ يَكُنْ في ملتقى” 


فَوَا حمئرتا إِنْ لَمْ أفز بوصَالِهِمْ 
فحنين الشاعر إلى الصبا والشباب في تلك الأماكن» هو حنين إلى رمز النبوة»وهو بالتالي 


عَنْهُ يَصحٌ الدّينْ و الإسْلامُ 
كلا المناهلٌ بعدهُنٌ حَرَامْ” 


حنينه إلى العيش في ذلك الزمن الماضيء زمن النبوة. 
أما ابن جبير فيصور لحظات وصوله إلى قبر الرسول الكريم»وما يختلجه من شوق 
وحنين» وقد غلبه الدمع من فرط الشوق والحنين .يقول: 
وَلم حَلَلَنَا فناء الرسُولٍ نزلْنَا بأَكْرَمِ مَجْدٍ جوارا 
وحين دَنَوْنَا لفزض السلام قصربًا الطرف إلا انسار 


7- عبد الوهاب بن منصور.أعلام المغرب العربي. ج3.ط1.المكتبة الملكية» الرباط.1979م.ص:322. 
***هو محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامي,أبي عبد الله» شاعر صوفي أندلسيءعاش في الحقبة الأخيرة من 
دولة الموحدين في المغرب على زمن الخليفة المرتضىء.ولا تذكر المصادر الكثير عنهءلم يحفظ له سوى نسخة 
خطية واحدة من ديوانه»تدور حول المدائح النبوية والزهد.ينظر ترجمته في:الموسوعة الحرة . 

*-ابن الصباغ؛ محمد بن أحمد. الديوان» تحقيق : نور الهدى الكتاني» رسالة دبلوم السلك الثالث» مرقونة 
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ولا يظهرٌ الوجد إلا اكتتَامًا ولا نلفظ القَلَ إلا سرارا 
سوى أَنَنَا لِمَ نطق أغيّنا بأدمُعهًا عَلَبَتنَا انفِجَارَا 
وَقَفْنَا بروضة دارٍ السّلام تُعيدُ السلآم عليهًا مرارا 
وَلَولاَ مهابثه في النُفُوسِ َتْمْنَا القَرَى والترّمْتَا الجدارا 
قَضَّيْنا بزورته حجنا وَيَالعمرَتَيْنِ ختمنا اعتمارًا' 
فهو يصور مسهد السكينة والوقارء مهابة واجلالا لأشرف الخلق أجمعينء؛ وذلك المشهد 
الذي يتمناه كل مسلم . 
أما ابن الجنان الأنصاري فيقول: 
قَوَا حَرْيَا لآحَ الصّبَاحُ لمبصرٌ وقلبي لَمْ يبصز سبوى اللَيْلُ إِذْ سّجَا 
لعل شفيعي أنْ يكون معًا جلا لداءٍ ذثوب بالشقاء مُعَالِجا 
فينشقنِي بَيْتْ الله توافحًا ويعبق لي قبرُ التَّبيّ نَوَافحَا 
فمَا لِي لآمَالِي سِوى حُبْ أحمد وَصَلْتْ لَهُ مِن قَرْبِ قَلْبِي وشايجَا” 
فهو يرى أن في زيارته له تكفيرا لذنوبه» متمنيا زيارة قبره الكريم والوصول إليه. 


ينضوي هذا اللون من الشعر ضمن المدائح النبوية»لأن الشعراء غالبا ما يربطون 
بين الرسول الكريم وبين الحديث عن الأماكن المقدسة باعتبار أن الحديث عن مكة أو 
المدينة إنما هو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام»وهو من أكثر الألوان علوقا 
بقلوب الأندلسيين. 
يقول ابن عربي* يتلهف على الكعبة ويزداد شوقا إليها وهو يطوف حولها: 
إِنّي إِلَى الكَغبّة الغراء مُشْتَاقَ فيهَا لعاشقِهَا في السِرّ أغلآقٌ 
فَالرُوحُ تائهة وَالنَاُ وَالِهَة وَالقَلْبْ مُخْتَرِق وَالدَمْعْ مِهراق' 


'- لسان الدين بن الخطيب.الإحاطة في أخبار غرناطة »ج2. ص :235 . 

7- ابن الجنان الأنصاري . الديوان . ص :77. 

*هو الشاعر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الحاتمي الطائي» الملقب بمحيي الدين » ويعرف بابن 
عربي.ولد بمرسية في 17رمضان سنة560ه.انتقل مع والده إلى مدينة اشبلية» فحظ القرآن الكريم من عدة 
مشايخ» منهم أبو بكر بن خلفء أبو القاسم السراط القرطبي وغيرهم كثير. كان كثير التنقل و الترحال» وأن 
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ويقترب ابن عربي من الكعبة عند الطواف ويلصق كبده بها فلا يكون شيء أدنى إليها 
منه.مع هذا الدنو والالتصاق يحس في نفسه شوقا لاهياء لأنه وهو دان بجسمه وعنصر 
ترابه لم تزل روحه نائية بعيدة لم تحظ بما كانت تأمله» ويشتد حنينها إلى أن تدرك من 
معاني الروحانية فوق ما أدركه ذلك القرب البدني وروحه لم تعلق إلى الباقيات» أما جسده 
فهو يعلق بالفانيات. كأنه الشاعر الغزل الذي يقول: 
أَعَانِفُهَا وَالنَفْسُ بعد مشْوَّقَةٌ إلَيْهَا وَهَلْ بَعْدَ العتّاق تدَانَى” 

وشوق ابن عربي يتجدد كلما تذكر الأسرار الروحانية التي جاءت ببيانها الآثار من مرور 
ألوف عديدة من الملائكة المسبحين المهللين باليت المعمور المغشى بالنور والمقابل لهذا 
البيت كل يوم. 
ومن الشعراء الذين أضناهم الشوق إلى بيت الله الحرام وتعذر عليهم الوصول إليهء يحي 
بن بقي أبو بكر المعروف ب السلاويء الذي يقول: 

يَا حداةً العيس مهلاً فقسّى يبغ الصَّبُ لديْكُخ أَمَلاَ 

لا أخَافْ الدهر إلا حَادِيًا ظلتُ أخشاه و أَخْشى الجَمَلاً 

أَوْدَعُوني حرقًا إن ودَعُوا غَادَرُوا القَلْب بهَا مُشتعلاً 

آه مِنْ جمنم غدذا مُسِتَؤْطنًا و فود قَذ غَدَا مُرْتجِلاً 

شعبَةٌ رقا وَ أَخْرَى مغربآ من لهذَيْن بأن يَشْتمِلا 

يَا رجَالاً بَْنَ أغلآم متى الْثُمُوا الأمنتار و اسنغوا زملاً 

وَقَقُوا في عَرَفَاتِ وقفَة تمخوا عن ذي زلة مَا عملا 

َإِذَا زُرْشُمْ وَلَآَحَتْ يَثْرِبْ فاكحلوا بِالنُورٍ منهَا المقلدً! 

فمناشة قول هذه القصيدة هي توديع موكب الحجيجء الذي خانه الحظ في أن يكون واحدا 


من أفراده. 


تغربه كان تغربا روحياء تمثل في اللجوء إلى الله تعالى باحثا عن الحقائق الإلهية. شعره يعبر فيه عن حنينه 
وشوقه إلى الذات الإلهية وكذا إلى الأماكن المقدسة . 
'- محيي الدين بن عربي» محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. ترجمان الأشواق.دار صادرء 
بيروت»؛ لبنان. ط1. ص:171. 
2- المصدر نفسه . ص : 172. 
'- التجيبي المرسي ٠‏ أبو بحر صفوان ابن إدريس . زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» تحقيق » 

عبد القادر محداد . دار الرائد العربي» بيروت » 1980م . صص : 158- 159. 
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ومثله الأديب الرحالة محمد ابن جبير البلنسي الذي اشتد به الشوق إلى البقاع 
المقدسة يوم عرفات فخاطب الحجاج مهنئاءولكنه لم يستطع مفارقتهم بقلبه فتتبعهم بروحه 
وخياله وهم يؤدون مناسكهم حيث يقول: 
يَا وُفُودَ اللّه فُزْثُمْ بالمُتى فهنِيئَا لَكُمْ أَهْلْ منتى 
قَدْ عَرَفْنَا عَرَفَاتَ مَعَكُمْ فلهدًا برح الشّؤق بنَا 
تحن بالمغرب نجري ذَكرَكُمْ فعروبُ الدّمع تخري هتنا 
أنْثمُ الأحباب نَشكُو بِعدَكُمْ هل شَكوْتُ بعدنًا مِنْ بعدِنا؟ 
علّنا نلقَى خيّالاً مِنَكُمْ بِلَذِيِذِ الذَكْرٍ وهنا عَلَنَا 
لو حنًا الدفز عليّنا أقضى باجتمّاع بِكُمْ بالمنحنّى * 
وأشد كذلك ابن جبير أول رحلته: ا 
طَالَ شؤقي إلى بقاع ثُلآثِ لا نْشَدُ الرَحَالَ إلا ليها 
أنّ للنفس فِي سَمَاء الأمابي 0 طئرا الأ يَحُوم إلا علَْهَا 
قصّ مثة الجَتَاحُ فَهُوَ مَهيضُ كل يَْم يَرَجُو الوفُوعَ لدَيْهَا 
حيث يعتبر ابن جبير أكثر تعلقا وحنينا إلى الديار المقدسة. حيث حن إلى زيارة المساجد 
الثلاث وهي مسجد الرسول يبوك »والمسجد الحرام»والمسجد الأقصىء مشبها نفسه بالطائر. 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما نجده في قصيدة ابن الجنان الجيمية التي بدأها بتذكره 
لركب الحجيج الذاهب إلى مكة. معبرا عن حنينه إلى تلك الرحاب في قوله: 
تذاكزنَ ذَكَرَى أو تَهيج اللَوَاعِجَا فعَالِجْنَ أَشجَانًا يُكَائْرْنَ عَالجَا 
ركابًا سَرّث بين الغذيب وَيَارِقَ تواييج في تَلْكَ الشّعاب نَوَاعِجَا' 
ثم يمضي قي وصف ركب الحجيجء وقطعه للمسافات الشاسعة لا يأبه بالمشاق 
والأهوال.ثم يظهر حنينه إلى البيت الحرام حيث يصف توجه ذلك الركب إلى مكة وقد 
حطت ركابهم وأخذوا في تأدية مناسكهم وما فرض عليهم» يقول : 
قَبْشْرَى لَهُمْ كم خَوَّلُوا مِنْ كَرَامَةِ فكاتث لِمَا قَذ قَدَّمُوهُ نَتَائجا” 


“- ابن جبير. الرحلة . ص :28 . 
3- المصدر نفسه . ص : 29 . 
'- ابن الجنان الأنصاري . الديوان . ص :74 . 
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ويصف وصول الركب إلى وادي(الأراك)» وهو أحد الأودية القريبة من مكة المكرمة حيث 
نزل وحط رواحله طلبا للراحة» ثم يصور المسير واصفا حنين ذلك الركب إلى تلك البقاع» 
ولما يعتريهم من رغبة وشوق عارمين الوصول إلى تلك الديارء يقول: 
تِيمَّمْنَ منْ وادي الأراك مَنَازلا فَيَطْوِينَ آلا في الآراك سَّجَا سَّجَا 
لهِنّ من الأشواق حَادَ فَإِنْ ونث حدَاةً يرجغن الحَنِين أَهَازجَا *3 
ويتذكر الأماكن الحجازية والمقدسة»ويظهر تلهفه وحنينه إليها من خلال تكرار لتلك 
المواضع. حيث يصف وصول الركب إلى(منى)و(جبل الصفا)و(مكة المكرمة).وقد قضوا 
مناسكهم راجين من الله القبول» يقول: 
ألا يأبَى تِلْكَ الرقاب إِذَا سَرَثْ 2 ربِنُومَا على تَلْكَ الرُسنُوم عَوَالِجَا 
لهُمْ في مِنَّى أمنتى المُتى وَلَدَى الصّقا يرجُونَ من أَهْلٍ الصّقا المَنَاهِجَا 
ويعتبر ابن الجنان أكثر شعراء المديح النبوي؛ فقصائده تعبر عن الحنين إلى الديار 
المقدسة يقرل: 
ألا لَيْتَ شغري للضَرُورة هل أرَى إلى الله وَالبيْتِ المحجّب خَارجَا 
لَهُ اللَّهُ من ذي كربَة لَيِسَ يُرْتَجَى لمرتَحِلٍ يؤمًا سِوّى اللَّهُ فَارجَا” 
حيث يظهر الشاعر مدى أسفه من تخلفه عن ذلك الركبء فقد علل تعذر ذهابه بكثرة 
ذنوبه وخطاياه فامتزج حنينه إلى البيت الحرام بذلك الحزن الذي خيم عليه حيث أظلمت 
الدنيا في وجهه» وصار لا يبصر سوى الظلامء» يقول: 
وَقَدْ أسهَمَث شتَّى المسالك دُونَه فلآ نج يلقَى فيه اللّهُ نَاهجًا 
يخُوضٌ بحاز الذَّنْبِ لَيْسَ يَهَابْهَا ١‏ ويضصعق ذُغَرَا أَنْ يَرَى البَخْرَ هَائِجَا 
فَوَا حزيًا قَد لآحَ الصبَاحٌ لمبصِرز 2 وَلَلْبِي لَمْ يبصز سوّى اللَيْلَ إِذْ سّجًا' 


7- المصدر نفسه . ص : 76 . 

* الهزج : ضرب من الأغاني . 

3- ابن الجنان الأنصاري . الديوان . ص :74 . 
“- المصدر نفسه . ص : 74 . 

7- المصدر نفسه . ص : 74 . 

!- ابن الجنان الأنصاري . الديوان . ص : 74 . 
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فتجربة الشاعر الأندلسي لتلك الأماكن يؤكد لنا ما يجيش في خاطره من ألم وحنين بسبب 
بعد المسافة بين الأندلس والأماكن المقدسة . 


وقد يأتي الشوق إلى المدينة من خلال الحنين إلى ساكنها عليه أفضل الصلاة 
والسلام»على نحو ما نجد في قول حازم القرطاجني من قصيدته الرائية التي عبر فيها 


عن حنينه إلى مدينة الرسول مم» حيث قال: 


فك يتن كان مقن و ادكه وَقُلِ السّلآم على السراج الأَنْوَرٍ 
وامنتُشق طيب تَسِيم طِيْبَةَ في الصّبَا ‏ وامتأل نَسِيم الرّيح عنْها تبر 


فابن حازم يتشوق ويحن إلى رؤية المدينة» وليس الحنين إلى المدينة فقط » بل الحنين 
كذلك إلى الرسول الكريم وقبره . 
وها هو ابن الأبار يظهر شوقه وحنينه إلى مدينة الرسول:وثم ويتمنى أن يحظى بزيارة 
مدينته» يقول: 

لَوْ عن لِي عَوْنٌ مِنَ المِقدَارٍ لهجَزث لِلدَارٍ الكَرِيمَة دَارِي 

وحَلَلْتْ أطيّب طينة مِنْ طيبَة جَارَا لِمَنْ أوْصّى بحفظ الجَارِ* 

فإبن الأبار أحد الشعراء الذين انتابهم الشعور بالغربة» وتمنى الوصول إلى تلك 

الديار» حيث عبر عن تجربة شعورية أحس بها أغلب الأندلسيين» والشعراء منهم 
بخاصة. يقول أحد الباحثين:« وشعر الأبار في المديح والشوق إلى زيارة الرسول منرم لا 
يقارن بما كتب في الموضوع من مدائح و تشوقات . ولكنه مع ذلك شعر منبعث عن 
إخلاص وحب صميمء شعر كتب في وقت شعر ابن الأبار بالحاجة إلى من يعتمد عليه 
ومن يلجأ ليحميه» ويضمن له السلامة»" . 


“- حازم القرطاجني . الديوان .ص: 58. 

3- ابن الأبار. الديوان.ص : 365. 

'- عبد العزيز عبد المجيد . ابن الأبار حياته وكتبه . الطبعة الحسنية » تطوان» المغرب » 1954م. 
صصص : 368-367 . 


56 


وتحتل طيبة مدينة الرسول:بوثم مكانة كبيرة في قلوب الشعراء الأندلسيين» فقد ورد 
ذكرها والشوق إليها في كثير من قصائدهم. مثلما نرى عند ابن جبير الذي اشتد حنينه 
إلى الديار المقدسة» ومدينة الرسول :بوم فهو يرى أن السعادة قد ضمنت لكل من نال 
الوصول إليهاء وحج بيت الله» وقضى مناسكه؛ وحط عن النفس ذنوبها وأوزارهاءيقول: 
هنيتا لِمَنْ حَجَ بَيْتَ الهُدّى وَحَط عَن التّفْس أؤْرَآرهَا 
وَإنَّ السّعَادَةَ مَضْمُوتَة لِمَنْ حَجَّ طيبة أَؤْرَارَهَا” 
ويمضي ابن جبير في وصف حنينء فيتذكر مع أصحابه مدينة الرسول مدتم» 
فتختلج قلوبهم» وتزداد شوقا وحنينا إلى مدينة الرسول الكريم» وقد نسوا ما عنوه من تعب 
ومشقة. يقول : 
وَكُنَّا شكَوْنًا عَنَاءَ المسَرَى فَعْدْنَا نُبَارِي سراع المهارا 
جَرَى ذِكْرَى طيبَة مَا بَيْتَنَا فلا قَلْبَ في الرَكْب إلا وَطَارَا 
حَنِينًا إِلَى أَحْمَدٍ المُصْطّقى وَشَوْقَا يهيج الضّلوعَ اسئتعاراة 
ويدنو الركب من مشارف المدينة» وقد لاح له جبل أحد مشرقاء وبعد وصولهم إلى 
مسجد الرسول:نوثم, أخذت السكينة تملا قلوب القوم» في مشهد عجيبء وبدؤوا من 
الاقتراب من القبر الشريفء وأخذت السكينة والحنين يملآن قلوب الزائرينء يقول: 
ولاح لننا أَحَدْ مشرقا بنُورٍ مِن الشُهَدَاءٍ امنتغارا 
وَلَمَا حَلَلْنَا فِنَاءَ الَسُولٍ نزَلْنَا بأكُرَّمِ مَجْدٍ جوارا 
وَحِينَ دَتَوْنَا لِقَزْض السّلآم قصَّربًا الخطا ولَزِمْتا الوَقَارَا 
وا نُظْهِرُ الوَجْد إلا اكتَامَا وَلاَ تَفظ القَوْلَ إلا سرارا* 
حيث يتجلى أثر الحنين والشوق إلى الرسول الكريم ومدينته التي ألهبت مشاعره . 
كما نجده شديد الحرص على قضاء مناسك الحجء وزيارة مدينة الرسولمنياد. وتبليغه 
السلام إليه معبرا عن حنينه وشوقه إلى الديار وكذا طيبة . يقول : 
حَرَِمْ أن يلد ِي اغْتِمَاضٌ22 وَلَمْ أرحَلْ إِلَى البَيْتِ الحرام 
ولا طَافَتْ بي الآمَالُ إِنْ لَمْ أطف ما بَيْنَ رَمْرّمِ و المقام 


7- لسان الدين ابن الخطيب . الإحاطة في أخبار غرناطة » ج3 . ص : 235 . 
3- المصدر نفسه . ص :235 . 
“- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج3 . ص:108 . 


537 


ولا طَابَتْ حَيَاةٌ لي إِذَا لَمْ أزز في طيّبَة خَيْرَ الأثام 
وأهبيه الام وأقتضِيه 2 رض يدي إلى دار الئلام! 
أما مالك بن المرحل فيخاطب أهل (طيبة) الذين جاوروا قبر الرسول :نيم فلهم نيل الفضل 
الكبير من الله تعالى» حيث نلمس أثر حنين الشاعر إلى مدينة الرسوليبيثم, وتلهفه إلى 
زيارة تلك الأماكن » يقول : 
ا أَهْلَ طِنْيَةَ طَاب العيشُ عندكُمْ جَاوَرْتمْ خَيْرَ مَبْعُوت من الأُمَمِ 
عَايَنْتُمْ جنّة الفِردَؤسِ عن كَتَبِ في مهبّط الوخي والآيَّاتِ والحكم* 
ونعود إلى حازم القرطاجني في قصيدته الحجازية التي ضمنها أعجاز أبياتها معلقة امرئ 
القيس , فيقول : 
لِعَيْتِيكَ قُلْ إن رُرْتَ أَفضَلَ مُرْسَلٍ قا تبْكِ مِنْ ذَكْرّى حَبِيب وَمَنْزِلٍ 
وَ في طيبَة فانزل ولا تغشل منزلاً 2 بسقط اللَّوى بَيْنَ الدََخُولٍ فَحَوْمَلٍ 
وَرْز رَوْضَةَ قَد طَالمَا طاب نَشْرهَا 2 لما نسجَثها مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلٍِ 
فشوق وحنين حازم القرطاجني إلى المدينة من خلال الحنين إلى من يسكنهاء ونقصد 
بذلك الرسول الكريم . 
وقال ابن عربي يذكر المدينة المنورة والمسجد النبوي بها ويذكر فضل رسول الله وذكره 
الذي رفعه الله في قوله سبحانه وتعالى: (وَرَهَعْنَا لك دِخْرَكَ)* . 
يَا حَبَّدَا الممنْجدٌ مِنْ مَمنْجِدٍ وَحَبَّدَا الرّوْضَةُ مِنْ مَشْهَدِ 
وَحَبَّدَا طيْبة مِنْ بَلْدَةٍ فيها ضرِيخ المُصْطْفَى أَحمّدٍ 
صلَّى عليه اللّهُ من سيئدٍ لَلآهُ لم نَغلَمْ وَ لَمْ تَهِتد 
كذ قَرَنَ اللّهُ به ذكرهُ في كُلَّ يَوْم فَاغْتَبِرْ ترشّدٍ 
عَْْرُ خفيّات و عَتْْرُ إِذَا أَغلنَ بِالتَأَذِينِ في المَمْجدٍ 
فَهَذِهِ عِشُْرُونَ مقروتة بأَفْضَلٍ الذَهْرٍ إِلَى المؤعد' 


'- لسان الدين ابن الخطيب . الإحاطة في أخبار غرناطة » ج3 . ص : 315 . 
7- المصدر نفسه . ص : 315 . 

7- حازم القرطاجني . الديوان .ص: 89 . 

“- سورة الشرح .الآية : 04 . 

'- محي الدين بن عربي . ترجمان الأشواق . ص :33 . 
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يمدح ابن عربي مسجد الرسول في المدينة لأنه ثاني ثلاثة المساجد التي يرتحل إليها: 
المسجد الحرام مسجد المدينة ومسجد إيليا أي المسجد الأقصى في بيت المقدس » والذي 
كان إليه الإسراء كما في حديث النبي . 
ويمدح الروضة التي بين القبر والمنبر وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : 
'ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" وقد أراد أيضا ما يشير إليه المنبر من 
دعوة الخير وما يشير إليه القبر من عظات.فكأن المشهد ممدوح لمكان النبي فيه ولأن 
الواقف ملب للدعوة متعظ بالعبرة. وليس أعظم دعوة من الإسلام ولا أكبر عظة من موت 
الم 

ويمدح ابن عربي طيبة كلهاء وطيبة اسم من أسماء المدينة» ويعلل لمدحه لها بأن فيه 
ضريح النبي المختار المحمود. ثم هو يصلي عليه صلاة المؤمن بالألفاظ الشرعية التي 
علمنا الله إياها في قوله تعالى:(إِنّ آلْنَّهَ وَمَلَنِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آلْنَبِيَ يَا أَيُّهَا آلَذِينَ أَمَنُوا صَلُوا 
عليه وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا )”. 
أما ابن الصباغ فهو كذلك حن حنينا شديدا إلى مدينة الرسول يبوامء يقول: 

فِيَا فور مَنْ فَازّ في طَيْبَة بلثم المَغَانِي جدارا جدَارَا 

وألصق خدًا على ثزبها وَأكْمل حَجًا بها وَاعْتِصَارا 

وأهدي السّلامَ لِخَيْرٍ الأتام عَلَى حِين وَافى عَلَيْهِ مزارا 

فَيَا هَادِيَ الخلق دار نعيم تناهث جمالاً وطابث قرارا” 

وقصد بهذه القصيدة معارضة قصيدة الشهاب محمود التي نظمها بالحجاز في طريق 
المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام» وهي طويلة؛ ومطلعها : 

وَصَلْنَا الى وَهَجَرْنَا الدَيَارَا وَجِنْنَاكَ نطوي إِلَيْكَ الققارا ' 
أما ابن زمرك فيمزج حنينه وشوقه من خلال جمعه بين مدينة طيبة وقبر الرسول» حيث 
يقول : 

يَؤْعُونَ مِن قبرالشفيع مَتابَةٌ 0 تطلغ مِنها جِنْهُ ذا أفنان 

ذَا َرَلُوا مِنْ طَيْبَةَ بِجوَاره فأكرّم مولى ضَمّ أَكَرَمَ ضَيْقَإن 


“سورة الأحزاب . الآية :56. 
*- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج5 . ص:510 . 
'- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج5. ص :511 . 
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بِحَيْتُ علا الإيمَانُ وامْتدَ ظلّهُ وَزَانَ حلّى التَؤحِيدٍ تغطيلٌ أوْتَانِ 
مَطالِغ أيَاتِء مَتَابَةُ رخمّة مَعَاهِدْ أمْلآكِ , مَظَاهِرْ إِيمَانٍ 
هناك تضقو للقبولٍ موارذ يسقون منهًا فضلَ عفو وغفران” 
فالشاعر لم يحن إلى مدينة الرسول فقطء بل يطلب الشفاعة أيضا من الرسول الأعظم . 
ويسوق لسان الدين بن الخطيب قصيدة لأبي القاسم محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
حميد التجيبي في المدح النبوي» يعرض الشاعر في مقدمتها لاضطرام نار الشوق والهوى 
في قلبه. وقد أنارتها بروق أبرقت في الحجاز وسرت بها أنفاس الصبا على بطحاء مكة 
فإذا هو يصيح قائلا : 
ا صّاح إِنْ جنث الخِيام يثري 2 وَتُوبْتُ مِنْ ذَاكَ الجمى بِمَقَانِ 
وَسَرَيْتُ في تِلْكَ الأَجَارِع وَالرْبَى وحررزث في وادِيه فَضّلَ عنان 
فانشز لِوَاءَ مَحَبَّتِي بفتائِه وَافْضْضُ هْنَاكَ خَوَاتَم الكِثْمَانٍ 
واشرّخ قَضِيّاتِ الهوى وَأَقَمْ على صذق المَحَبَّة وَاضِح البُرْمَانٍ 
والثّم بِطيْبَةَ قَبَْ مَنْ حبست لَه شَمْسسُ النَّهَارٍ وَحُصّ بِالفْرْقَانَ3 
فهذه القصيدة تصور حنين الشاعر إلى المدينة المنورة» ومدى عشقه لتلك الأجارع والربا . 
فالشوق إلى مكة والمدينة مدعاة للحديث عن الرسول الكريم» والحديث عنهئيهام مدعاة 
للحديث عن صفاته وأخلاقه ومعجزاته» والحديث عن كل هذا ينمي ويزيد من عظمته في 
قلب المادحءالأمر الذي يجعله يهفو إلى نيل شفاعته في الآخرة( يَوْمَ لا ينْفَعْ مَالُ ولا بون 
إل من أتى آلنّهِ بقلب سَلِيم)" . 


نبي بأساليب الرجاء لنيل الشفاعة في الاآخرة: فقد قال الشعراء 
قصائد في مدح النبيا أو الحنين إلى مرابعه» وهذا قصد نيل العون في الدنيا 
والشفاعة في الآخرة. فالشاعر الأندلسي يتضرع إلى الله تعالى أن يصل إلى تلك الرحاب 


2- المصدر نفسه . ص :48 . 

*الأجارع : أراض رملية . 

*- لسان الدين ابن الخطيب , أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب. الكتيبة الكامنة في من 
لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق» إحسان عباسء دار الثقافة » بيروت» لبنان » 1983م. 
ص : 303 . 

'- سورة الشعراء .الآيتان :89-88 . 
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الطاهرة.وأن ينال شفاعة رسوله الكريم يوم القيامة» متمنيا زيارة قبره الشريفء أو مكتفيا 
بإرسال السلام مع الزائرين» يقول ابن الأبار: 
يَا رَائِرِينَ القَبْنَ قَبْرُ مُحَمَّدٍ بُشْرَى لَكُمْ بالسّبق في الزوَارٍ 
أَدُوا السّلمَ سلمْتُم وَيرَدْهُ ‏ أَرَجُو الإجَارَةَ مِنْ وَرُودِ الثّارة 
فهو يتمنى زيارة قبر النبي ءا ونيل شفاعته. 
أما أبو زيد الفازازي فيمضي في تصوير حنينه إلى الرسول يبومء مظهرا ذلك من خلال 
حبه له فيرى بأن محبته تقود إلى رضا الله. وتأخذ الأبيات التالية من القصيدة منحى 
الشعور بالذنب أيضا. ويرى أن روحه متعلقة بزيارة قبر النبي منو» الذي يأمل شفاعته: 
لَكِنْ حُبّكَ شافع مُشَفَّعغ يغْشى محبّك يمتة وَأَمَامَهُ 


وعلَيْكَ يَا خَيْرَ الأتام تحِيَّة كَالرَوْضٍ صَافَحَ رُوحُهُ رِيْحَاتَهُ 
مِمَنْ يَزُورَكَ خطة وَكَلآمَهُ ‏ إِذَ لم يَْرِكَ لِدَنبِهِ جثْمانه” 


فما يلاحظ على أبيات الفازازي حنينه إلى الرسول الكريم وقبره» راجيا منه شفاعته . 
ويقول ابن الجنان: 

فَإِذَا مَا تَدَكّتُ الذّنْب فَاضَتْ مُقلَتَاهُ وَاغْرَوْرَقَتْ بالدُموع 

ل تُحَيّبْ رَجَاهُ إِنَهُ من رَبّهِ خَائِفَ كَثِيرُ الخشُوع* 
ويمضي في حنينه إلى الرسول علوم »متوسلا غليه» متشفعا به. وقد وثقت به نفسه التي 
أصابها الضعف والهوان»على نحو ما يلقانا في إحدى مقطوعاته» حين قال: 

إلى أَحْمَدٍ المُخْتَارٍ نهدي تحِيّة تقاوح رَوْضَ الخْرْنٍ باللّه المُرَّنُ 

به وثقْثْ نفسي الضَّعيقَةٌ بَعْدَمَا أضّر بها مِنْ ضُغف فُوَّتَهَا الوهَنْ 

إِلَيْهِ صَلآتِي قَدْ بعت مشفعا سلامًا به الإخسَانُ يَنْسَاقَ وَالحسنُ! 

فابن الجنان قد 55 نفسه الضعفء نتيجة شوقه إلى الرسول الأعظمء طالبا منه 
الشفاعة . 
أما ابن جبير فيقول في قصيدة تتألف من ثلاثين بيتاء نكتفي بالاستشهاد بالبيتين الآتيين: 


*- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج3 . ص:195. 
*-عبد الحميد عبد الله الهرامة . آثار أبي زيد الفازازني . ص:37 . 

*- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج9 . ص:350. 
'- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج9 . ص:252 . 
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عسى لخظة مِنك لِي فِي عد ثمهَدُ لِي فِي الجثانٍ القرارا 
فَمَا ضلّ مَنْ بمسراك اهتدّى وَلاَ ذل من بذراك امنتجارا” 
فهنا يتجلى أثر الحنين والشوق إلى الرسولعتوثئ» والثناء عليه» وختمها بالدعاء والرجاء 
بنيل شفاعة الرسول الكريم. 
ونعود مرة أخرى إلى ابن الجنان من خلال قصيدته هذه التي تتألف من تسعة وعشرين 
بيتاء تظهر حنين الشاعر وتعلقه بتلك الأماكن الظاهرة» يقول: 
ألا لَيْتَ شِغرِي للضَرُورَةٍ هل أرَى إِلَى الله وَالبَيتِ المحجّب خَارجَا 
لَه اللّهُ مِنْ ذي كُزيَة لَيِسَ يُرْتَجَى لمرتحِلٌ يَوْمَا سوى اللَّهُ فَارِجَا 
ل فلا تهج يَلْقَى فيه النّهُ نتَاهجاة 
يتمنى أن يكرمه الله بالوصول إليها وزيارتهاءواآن يحظى بزيارة قبر الرسول :تبوثم»ونيل 
شفاعته يوم القيامة. 
شريف: فالموضوع الأساسي 
في القصيدة المولدية هو مدح الرسول يول والإشادة بليلة مولده وتعداد صفاته» ولا ينسى 
الشعراء الالتفات إلى ولي نعمتهم وذلك بذكر نبله وكرمه وعدله. 
فيعد تعظيم ليلة المولد النبوي الشريف من أهم العناصر التي تدخل في بتاء القصيدة 
المولدية وهي المناسبة التي من أجلها أنشئت هذه القصيدة» والإشادة بفضل ليلة المولد 
النبوي الشريف. يقول محمد بن يحي الغساني البرجي في قصيدة نظمها بمناسبة المولد 
النبوي ومطلعها[من البسيط]: 
أصْعَى إِلَى الوَجْدٍ لما جَدَ عَاتبَهُ لَهُ شغْلٌ عَمَنْ يُعَاِتبْهُ 
وبعد وصف تشوقه للديار المقدسة يقول: 
مَعَاهِدٌ شَرَّفْتْ بِالمُصْطقى فَلَها مِن فَضلِه شرف تَغلُو مَرَاتِبهُ 
مُحَمَّدُ المُجْتبَى الهادي الشفيع إلى رَببّ العبّاد أَمينْ القخي عَاقبُهُ 
أؤفى الوَرَى دِمَمَا أَسْمَاهُمْ هِممًا أَغلاَهُمْ كرمًا جَلَّتْ مَتَاقِبْهُ 
هُوَ المُكَمّلُ في خَلْقٍ وَ في خُلّقٍ زكث حلاه كما طَابَث مناسبة 


“- لسان الدين ابن الخطيب .الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2 . ص : 236 . 
3-ابن الجنان الأنصاري . الديوان. ص :77 . 
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جَاءَتْ تُبَشَرْنا الُسْلُ الكرَامُ به 0 كالصُبْح مَبْدُو تَبَاشِيرَا كَوَاكْبُهُ 
تطابَقَ الكؤنُ في البُْشرَى بِمَؤلِدِهِ وطبق الأَرْضٍ أغلامَا تجَاوِبُه 
لَهُ مقامُ الرَضَى المحمود ساهذه في مؤقف الحشر إِذَ تَابَتْ تَوَائِبُه 
والرُسِلُ تحت لِوَاءٍ الحمدٍ يقدمُهًا ‏ محمد أحمد السّامي مراته 
لَهُ الشفاعاتُ مقبولاً وسَائلُهَا إِذَا دهى الأمرُ وَ اشتدَتْ مصاعبَه 
والحوضُ يروي الصدى مِنْ عذْب مؤرده الا يثلتكي علَهٌ الضمآن شارِبُه 
محامِذ المُصطقى لآ ينتهي أَبَدَا تعداذها هَل يعد القطز حَاسِبُة! 
وبمناسبة عيد المولد أيضا نظم ابن زمرك قصيدة نبوية أنشدها أمام سلطان الأندلس 
ومطلعها[من الطويل]: 
لعل الصّبًا إن صَافَحَتْ روض نعمَان توّدي أَمَانَ القلب عَنْ ظَبْيّة البَآنٍ 
وفيها : 
إِليْكَ رَسمُولُ اللّهِ دَعْوَةَ تَازح خُفُوقَ الحشا رَهنُ المطامع هِيمَان 
وَسِيلَتِي العْظمى شَقاعَتُكَ ني يَلُودُ بها عِيسى وَمُوسَى بن عِمَرَانٍ 
فَأَنْتَ حَبِيبُ اللّه خَاتمُ رُسْلِه وَأكرَمْ مَخْصُوص بِزْلْفَى وَرِضْوَانِ 
وَحَمِنْبْكَ أَنْ سمّاكَ أسمَاءَةُ الغلا وَ ذَاكَ كَمَالُ لآ يشاب بِنْقْصَانِ 
وَأَنْتَ لِهَذَا الكؤن عِلَّة كؤنه وَلَولدكَ مَا امْتارّ الؤُجُودُ بأَكْوَانٍ 
خلاصةً صَفْو المَجْدِ مِنْ آَل هَاشمَ ونكتةُ سرٍ القخْرٍ مِنْ آل عَدنَانِ 
وسَيّْدْ هذا الخلق منْ تَمئْلٍ آدَمِ وأكرَمُ مبْغوث إِلَى الإنس والجَانٍ 
وكَمْ آية أطلعث في أَفْق الهُدَى يبِينُ صباع الرُثنْدِ منهًا لِيَقْظَان 
وأكرمَ بآياتٍ تحديّتنًا بها ولا مِثْلُ آيَاتِ لِمُحكَم فَرْقنَانِ 
ومَاذدَا عسَى يثْنِي البليغ وقد أَتى تنَاوكَ في وَحْي كَرِيم وَقَرْآن! 
وفي ثالثة[من البسيط]: 
ثْمّ الصلاهٌ صَلاةٌ الله دائمَة عَلَى الذي بَاسِمُهُ في الذَّكْرٍ سَمَاهُ 
المُجْتَبَى وَْبَادُ النُورٍ مَا قدحَتْ وَل ذَكَا مِنْ نَسِيمِ الرَوْضٍ مَمئْرَاهُ 
وَالمُْصْطْفَى وَ كمامُ الكؤنٍ مَا فتقث عَنْ زُهْرٍ زُهْرٍ يَرُوقْ العينُ مرَآه 


'- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج6 . ص:315. 
'- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج7 . ص:145. 
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يَا فَاتحَ الرَمئْلٍ أؤ يَا حَتْمُهَا شرّفا واللّهُ قَدَسَ في الحَالَيْنِ مَعْنَاهُ 
لَمْ أدَخِز غَيْرَ حُبٌ فيك أَرقغه وَسيلَةٌ لكريم يَوْمَ أَلقَاهُ 
صَلَى عَلَبْكَ إن أنت صَفْوَثهُ مَا طيبت بِلَذِيذ الذَّكْرِ أَفْوَاهُة 
فهو يعبر عن خالص محبته للرسول توم من خلال حنينه وتلهفه إليه . 


من أهم مميزات المديح النبوي أنه شعر ديني ينطلق من رؤية إسلامية» ويهدف إلى 
تغيير العالم المعاش وتجاوز الوعي السائد نحو وعي ممكن يقوم على المرجعية السلفية 
بالمفهوم الإيجابي. كما أن هذا الشعر تطبعه الروحانية الصوفية من خلال التركيز على 
الحقيقة المحمدية التي تتجلى في السيادة والأفضلية والنورانية. ويعني هذا أن المديح 
النبوي يشيد بالرسول مَوكم باعتباره سيد الكون والمخلوقاتء وأنه أفضل البشر خلقة وخلقاء 
وهو كذلك كائن نوراني في عصمته ودماثة أخلاقه. لذلك يستحق الممدوح كل تعظيم 
وتشريفء وهو أحق بالتمثل واحتذاء منهجه في الحياة» كما أن عشق الرسول عوثم في 
القصيدة النبوية يتخذ أبعادا روحانية وجدانية وصوفية . 

وعلى أي حالء يتميز المديح النبوي بصدق المشاعر ونبل الأحاسيس ورقة الوجدان 
وحب الرسول:وم, طمعا في شفاعته ووساطته يوم الحساب. وما حب الرسول في 
القصيدة المدحية إلا مسلك للتعبير عن حب الأماكن المقدسة والشوق العارم إلى زيارة قبر 
الرسول :بوث والوقوف على جبل عرفات والانتشاء بكل الأفضية التي زارها الحبيب أثناء 
مواسم العمرة والحج . 

ويظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في أداء واجباته 
الدينية والدنيوية» ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنياء مناجيا الله بصدق 
وخوف مستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغفرة. وينتقل بعد ذلك إلى الرسول بوم طامعا 
في وساطته وشفاعته يوم القيامة. وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف 
وقصائد المولد النبوي التي تسمى بالمولديات 

وتعرف المدائح النبوية كما يقول الدكتور زكي مبارك بأنها« فن من فنون الشعر 
التي أذاعها التصوفء. فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية» وباب من الأدب 


2- المصدر نفسه . ص:281 . 
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الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص وهو فن ابتدعه الصوفية 
4 

ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى 
بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء» وانما هذا المدح 
خاص بأفضل خلق ألا وهو محمدءثم ويتسم بالصدق والمحبة والوفاء والإخلاص 
والتضحية والانغماس في التجربة العرفانية والعشق الروحاني اللدني. 

وعليه» فالمديح النبوي شعر ديني يركز على سيرة النبيموت, وفضائله النيرة» وقد 
رافق هذا الشعر مولده وهجرته ودعوته» كما واكب فتوحاته وحب آل البيت فانتصهر في 

فشعر المديح النبوي شعر صادق بعيد عن التزلف والتكسبء يجمع بين الدلالة 
الحرفية الحسية والدلالة الصوفية الروحانية. كما يندرج هذا الشعر ضمن الرؤية الدينية 
الإسلامية . 


وكان للمتصوفة الذين بز وجودهم في القرن الثالث في حقبة الجنيد(رت297ه) 
والحلاج (ت309ه) والشبلي(ت334ه) أثر في التمهيد لفكرة المديح النبوي في قصائد 
مستقلة وربطه بالحب الإلهي» وأن الحلاج هو أول من أعد لفكرة الحقيقة المحمدية وأنه 
بحقيقته لا بصورته الجسدية يعد مبدأ العالم» إذ هو نور تفجرت من ينابيعه أنوار النبوات 
جميعاء بل هو مبدأ الوجود كله عندهم ونبعه الفياض السابق لكل موجودء أو بعبارة 
أخرىء هو الحقيقة الإلهية السارية في الوجود' في تشابه كبير مع الثقافة المسيحية في 
اتحاد بين اللاهوت الذي هو روح الإلهية مع الناسوت الذي هو الروح الإنساني اللذان 
يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيحء. ونقلها إلى الرسول ومن ثم إلى أقطاب المتصوفة وكان 
سببا في اتهامهم بالكفر والإلحاد كقول الحلاج: 


أنا مَنْ أَهوّىء وَمَنْ أَهوّى أنا نَحْنُ رُوحان حَلَلْنَا بََنتا2 


'- زكي مبارك . المدائح النبوية في الأدب العربي. ط1. منشورات المكتبة العصرية» صيدا » بيروت» 
65. ص:17. 

'- شوقي ضيف. تاريخ الأدب العربي(العصر العباسي الثاني).ط4.دار المعارف؛مصرء(دءت).ص:481. 

“- المرجع نفسه . ص : 480. 
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ونقل تلك الأفكار إلى قصيدة المديح النبوي عند الشعراء المتأثرين بهم» وتوصيف الرسول 
الكريم بما يعجز العقل عن تفسيرهء كما كان لهم تأثير في تغيير نمط النسيب في قصائد 
المديح النبوي إلى مقدمات فيها تشبيب بالأرض الحجازية والهوى العذري والأسماء 
الرمزية... وغيرها من الألفاظ التي نجدها في قصائدهمء كقول البوصيري: 
يَا لآئِمِي في الهوى الغدَرِي مَعْذْرَةَ 2 منّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصّفت لَمْ ثُلّم* 

وهو القول الذي نجده عند نظيره ابن الفارض الصوفي(ت632ه): 

ا ليما فِي حُبّهِمْ متها كف الملام فلؤ أحَبَْت لم تلم 
في قصيدة مطلعها: 

هل تا لَيْلَى بَدَثْ ليلا بذي ملم 2 أم بَار لآح في الزُورَاءِ فالعلم4 
ويبدو أن القدسية التي أضفاها الشعراء على شعرهم النبوي قد جعلت من اتصال هذا 
الشعر بالشعر الصوفي أمرا مستساغا لدى الشعراء» فامتلاأت بمصطلحات التصوف 
وأحواله وموضوعاته؛ وغدا الرسول محورا من محاور التصوف في هذا القرن. لقد بلغ 
حب الرسول في نفوس شعرائنا مبلغا من السموء جعلهم يعلنون فناءهم فيه . ولعل هذه 
النغمة الصوفية التي غزت شعر المديح النبوي كانت واحدا من أسباب الغلو في تناول 
الذات المحمدية في هذا الشعرء إذ كادوا بغلوهم هذا يخرجون الرسول الكريم عن طور 
البشرية ويدخلون طور أعلى وأسمىء فهو في رأيهم سبب هذا الوجود. 


الفصل الثاني 


3- البوصيري . الديوان . ص :190 . 


4-عمر بن الفاراض 3 حياته وشعره 8 مكتبة كرم» دمشق»(دءت). ص: 67 
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ترجمة لحياة الشاعرين ودراسة ديوانيهما 


المبحث الأول: ترجمة لحياة الشاعرين: 
لسان الدين بن الخطيبء. ابن جابر الأندلسي 
المبحث الثاني:دراسة الديوانين: الأغراض والموضوعات 
المبحث الثالث: موضوعات قصيدة المديح النبوي 
عند الشاعرين 
المبحث الرابع: الموازنة بين لسان الدين وابن جابر 
من حيث الموضوعات والقوافي 


الفصل الثاني:- ترجمة لحياة الشاعرين ودراسة ديوانيها/ 
[-ترجمة لحباة الشاعرين:لسان الديك ين الخطيب و ايك جاير الأند 


1 -لسان الدين ين الخطيب:هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن 
علي بن أحمد السلمانيء؛ يكنى: أبا عبد الله. واشتهر ب(لسان الدين)» وهو من الألقاب 
المشرقية» وقد عاش ابن الخطيب في القرن الثامن الهجري في الأندلس والمغرب» ويعد 
هذا العصر من أحفل العصور التاريخية والأدبية في المغرب الإسلامي عامة» وفي 


الألاليوع خاضعة »ركاف 'لساق لفغي ننكزا انها تركافا: حضوا مدن الدراسه وشاهزا 
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مبدعاء ملأ الأندلس والمغرب بشعره الرصين الفائق في مختلف الأحداث والمناسبات» 
ويقول عنه أنخل جنثالث بالنيثيا: و براعته ظهرت في قرض الشعرء وتجلى علمه الواسع 
بالأدب العربي؛ في سنه الباكرة!' وبأنه» وتلميذه ابن زمرك فريدان في بابهماء وإنه أعظم 
شعراء العصر الغرناطي2. وقد لقب بذي الوزارتين» وقد كان مزيجا من عبقريات متعددة. 
قلما تجتمع في شخص واحدء فقد بلغ القمة في كل منهماء مما جعله في مصاف أعلام 
الأندلس ومشاهيرهاءفهو أفضل شخصيات الأندلس بعامة» وغرناطة بخاصة» فهو طبيب 
وفيلسوفء» وهو كاتب من الطراز الأول» وهو مؤرخ بارع» وأخيرا وزير وسياسي ثاقب 
النظرء قوي الإدراك©. 

ولد ابن الخطيب بمدينة 'لوشة"9) في 25 رجب 713هء الموافق 16نوفمبر 1313م؛ وقد 
نشأ في غرناطة التي انتقلت إليها أسرته» وفيها تلقى دراسته» وعاش به حياة حافلة بالعلم 
والنشاط السياسي والفكري» إلى أن وافته المنية سنة (776ه): عن عمر يناهز ثلاثة 
وسين عاماء بعد أن سجل لنفسه صفحات مشرقة في مجالات الحياة المختلفة» والتي 
مازلنا نقتبس من معينها حتى يومنا هذا. 

والديوان الوحيد الذي يجمع شعر ابن الخطيبء. ووصل إلينا هو ديوان:"الصيب والجهام 
والماضي والكهام". و قد حققه: د. محمد الشريف قاهرء ونشر في الجزائر عام 1975م 


ولقد ترك لنا ابن الخطيب تراثا حافللا من طب» وسياسة.»وتصوف.وغيرهاء وقد بلغت 
كقن بدن الفنون. والاداناة :راطتم على كقين نميناا القدد فى السلووز جو القذالتموالقازدت 


()- ينظر: تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة» حسين مؤنسء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة»1955م. 
ص :252 

)- ينظر: المرجع نفسه . ص:137 

(0- ينظر :محمد عبد الله عنان. لسان الدين بن الخطيب (حياته وتراثه الفكري).ط1. مكتبة الخانجيءالقاهرة» 
8ه 1968م . ص:15. 

()-لوشة- بالفتح ثم السكون وشين معجمة- :مدينة بالأندلس غربي البيرة قبل قرطبة منحرفة يسيراء وهي 
تقع على نهر سنجل(نهر في غرناطة)» وبينها وبين قرطبة عشرون فرسخاء وبين غرناطة عشرة 

فراسخ» ينظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج5 . ط2 .دار صادر » بيروتء لبنان» 1995م. ص: 26. 
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والسياسة» مما جعل الباحثين يعدونه خزانة للعلم والأدب».« فقد كان عالما وفقيها وشاعرا 
وكاتبا وطبيباء وإن لم يتفوق في شيء تفوقه في الأدب.حتى كان من أثمته»!١)‏ 
وقد استحق ما قال عنه المقري: « هو الوزير الشهير الطائر الصيت»ء المثل المضروب 
في الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها»7). وقد عقب على ذلك إذ 
قال: 
تصَانِيفُ الوزِيرٍ ابن الخطيب ألذّ منَ الصبًا الغضٌ الرَطيب 
فأيةٌ راحة ونعيم عيش!20 تارّى كُتببهُ أم أي طيب؟ 
ومن مؤلفاته:1- الإحاطة في أخبار غرناطة. 
2-اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية. 
3-الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. 
4- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب 
5-أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»وما يجر ذلك من شجون 
الكلام . 
6-السحر والشعر . 
#7خريكائة الكقافي نو :قجعة المتثات:.: 
8-جيش التوشيح. 
وت ووفحة التعريق كالهب» التيزيفة: 
([اتتحظرة اليف كوريكلة القداء:والضنيت: 
1-عمل من طب لمن حب. 
2-فن العلاج في صنعة الطب . 
3- معيار الاختيار في أهوال المعاهد والديار. 
1-1-اين جابر الأندلسي: كتمسن الدين أو خيد الله محمد ين أحمة بن علي بن جابر 
الأندلسي المريي الضريرء وهو غير سميه وسابقه زمنا التونسي محمد بن جابر القيسي 


()- أحمد ضيف. بلاغة العرب في الأندلس. ط2. دار المعارف للطباعة والنشرء سوسة؛ تونس» 
8م . ص :242. 

0-المقري .أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1. ص:77وما 
بعدهاء ج9. ص:303. 
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الوادي آشي المولود في تونس عام 673ه(1274م): أي قبل ولادة شاعرنا بخمسة 
وعشرين عاماء والمتوفي فيها عام 749ه(1338م)ءأي قبل وفاته بواحد وثلاثين عاما!!) . 

ولد شاعرنا في مدينة المرية عام 698ه(1298م)ءودرس فيها وأخذ عن شيوخهاء 
وقرأ القرآن والنحو على ابن يعيشء والفقه على محمد بن سعيد الرندي» وسمع صحيح 
البخاري على الزواوي» ثم غادرها مع رفيق عمره أبي جعفر الغرناطي في مطلع شبابيهما 
إلى مصرء وعرفا بالأعمى والبصيرءثم غادراها إلى دمشق عام 741ه» وسمعا من 
شيوخهاء ثم انتقلا إلى حلب عام 743ه»ء وأقاما فيهاء وسمعا ودرساء وحجا منها مراراء 
ونسب إليهما مسجد(طغرل) في محلة باب قنسرين» والذي بني زمن ملك حلب الملك 
العزيز حفيد صلاح الدين الأيوبي عام 617ه» فقيل عنه مسجد النحاة. ولكنهما افترقا 
قبل موتهماءلآن ابن جابر تزوج بمدينة البيرة شرق عنتاب» وسكن فيهاء وكان له فيها بيت 
معروف على الفرات. وبعد ذلك توفي أبو جعفر في حلب عام 779ه» فرثاه ابن جابر 
وكاء مادقا" بقصنيدة ظويلةمطلعها : 

لقذ عزَّ مفقود وجل مصابُ فللخدٌ من حمر الدمُوع خضابُ 

ثم تبعه إلى دار الخلود عام 5780ه(2. 1 

كان ابن جابر إماما عالما بارعا أدبيا أمة في النحوء له النظم والنثر البديعان» 
اخترع أول بديعية في الأدب العربيء: سماها(الحلة السيرا في مدح خير الورى)» والتي 
عرفت ببديعية العميان!!) وله كتب كثيرة جليلة في اللغة والنحو والبلاغة والعروضء منها 
شرح ألفية ابن مالك» وشرح ألفية ابن معط» ورسالة في السيرة ومولد النبي مبوثم» والمنحة 
في اختصار الملحة. ثم له قصائد وأراجيز عدة في العروض والنحو واللغة وغيرهاءمنها 
وسيلة الآبق في أسماء الصحابة والتابعين» وغاية المرام في تثليث الكلام» وحلية الفصيح 
في نظم الفصيحء(أي كتاب الفصيح لثعلب) ومنظومة في المقصور والمدودء وأخرى في 
الظاء والضادء وغير ذلك. 


(ا- ينظر: عمر فروخ . تاريخ الأدب العربيءج6. صص: 530-442. 

0)- سبط ابن العجمي. كنوز الذهب في تاريخ حلبءج1» تحقيق: شعث والبكور. دار القلم العربي» حلب» 
6م . ص: 469. 

(')- أحمد فوزي الهيب. الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء.(دءط) .مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت:1986م. ص :122. 
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وهوء فضلا عن ذلكء شاعر مكتثرء له شعر كثير متفرق في كتب الأدبء كما له 
أيضا ديوان كامل في مدح الرسول:نوثم» وهو المحقق في هذا الكتاب وموضوعه. قال 
عنه وعن رفيقه أبو جعفر: ولا أعلم بعدهما قدم حلب من المغاربة مثلهما2). كما قال 
شوقي ضيف عن شاعريته: نشعر دائما عنده أنه يستمد من نبع فياض لا يتوقف ولا 
ينقطعء بل يتدفق تدفقا غزيرا! . 
من مؤلفاته: 
1[-نظم فصيح ثعلبء, وسماء'حلية الفصيح في نظم ما قد جاء في الفصيح'وأتمه في البيرة 
قرب حلب في المحرم عام 747ه 
2- شرح ألفية ابن معط في ثمان مجلدات كما يقول ابن القاضي و الزركلي أو ثلاثة كما 
قال غيرهم. 
3- شرح ألفية ابن مالك- ديوان شعر في مدح النبي بوم 'نفائس الملح وعرائس المدح"- 
بديعية مشهورة'بديعية العميان في أسماء القرآن" وهي قصيدة مطولة ذكر فيها أسماء سور 
القرآن الكريم مع مدح النبيءبول, ومطلعها[من البسيط]: 

في كلّ فاتحة للقؤلٍ معتبرة ‏ خحقَّ الثناءً على المبعوث بالبقرة 
ومن غرر قصائده قصيدة مطولة عارض فيها بانت سعاد ومطلعها[من البسيط]:: 
بانث سعاذ فَعِقْدُ الصبْرٍ محلول والدمْع في صَفَحَاتٍ الخد مبدُولُ 

4-نظم'كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ" للقاضي شهاب الدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد 
الخوي» المتوفي 693»: وسم نظمه"عمدة المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ". 
5-مجموعة قصائد في العروضء لامية وتائية ودالية» بمكتبة باريس الوطنية. 
6-منحة الإعراب و سنحة الآداب»أو كما تعرف"المنحة في اختصار الملحة". 
7- قصيدة في المقصور والمدود. 
8- قصيدة رائية في المثلث بعنوان"غاية المرام في تثليث الكلام" في اثنين وسبعين 
ومائتي بيت. 
9- قصيدة ميمية في الضاد والضاد . 
0- قصيدة بائية في النحو. 


2- سبط ابن العجمي. كنوز الذهب في تاريخ حلبءج1. ص: 484. 
()- شوقي ضيف. عصر الدول والإمارات(الأندلس). جامعة حلب»1994م . ص: 377. 
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1- وسيلة الأبق'أرجوزة جمع فيها أسماء الصحابة والتابعين على ما رواه أبو نعيم". 
2-بديعية العميان المسماة'بالحلة السيرا في مدح خير الورى" قصيدة رقم "119" 
بديوان'نفائس المنح وعرائس المدح" السابق» وجعلها محمود مكيء أشهر البديعيات التي 
اتخذت فن البديع» وجعلته مطية للمديح النبوي!!) . 
وقد شرح ابن جابر بديعيته هذه شرحا مختصرا جداء لم يرض صديقه أبا جعفر الرعيني» 
لشدة اختصاره» وقصوره عن استيعاب ما في البديعية من فنون» لذا شرحها الرعيني شرحا 
متوسطا ليس بالطول الممل ولا بالقصير المخل» سماه"طراز الحلة وشفاء الغلة" لحل 
رموزهاء وما استغلق من معانيها. 

3- المقصد الصالح في مدح الملك الصالح7ءوهو ديوان شعري ضخم في مدح السلطان 
الصالح ابن المنصور محمد قلاوون الصالحي الارتقي» وكان هذا السلطان ممدحا 
للشعراء» وعاش في كنفه وتحت رعايته عدد منهم غير ابن جابر. 

4-"ديوان نفائس المنح وعرائس المدح" الذي يضم نصف شعر ابن جابر تقريبا في 
المديح النبوي» أي حوالي أربعة آلاف بيت. 

5- "ديوان العقدين في مدح سيد الكونين"وهما عقدان أو ديوانان في سلسلة مدح 
المصطفى ,»التي وضعها ابن جابر وضمت أكثر من ثمانية آلاف بيت شعري في 
مدحه مل . 

1]-دراسة الديوانين:_الأغراض والموضوعات 

1- ديوان لسان الدين بن الخطيب 

1-1-طبعات الديوان: طبع ديوان لسان الدين بن الخطيب طبعات كثيرة »ذكرها الدكتور 
"محمد الشريف قاهر " في تحقيقه لديوان لسان الدين » وهي خمس طبعات: 

أ- نسخة الأستاذ محمد الفاسي: هذه النسخة من الديوان يبدو أنها أكمل النسخء 
وأصحهاءوأقربهاءإلى التدقيق» وهي تقع في(157) سبع وخمسين ومائة صفحة تحتوي كل 
صفحة منها على (15) خمسة عشر سطراءمكتوبة بخط مغربي واضح جميل» مشكول 


بعض الشكلء» وعناوين القصائدءوما يسبقها من بيان الغرض الذى قيلت فيه.مكتوب 


()-محمود علي مكي . المدائح النبوية. ط1. دار نوبار للطباعة» روض الفرجء شبراء القاهرة» 1 199م. 
- من هذا الديوان نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» ورقمها(801) أدب . 
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بحروف فخمة كبيرة» ولكنها غير مزينة ولا ملونة. وقد كشفت لنا هذه النسخة عن أمور 
جديدة كانت مجهولة لدى الباحثين» وحتى المتخصصين منهم في التاريخ لابن الخطيب» 
كالمقري في أزهار الرياضء ونفح الطيب فهي التي بينت لنا اسم الديوان» وذلك في 
المقدمة التي كتبها ابن الخطيب له؛ فقد ذكر فيها أن له ديوانا قد ضاع يسمى'الحالي 
والعاطل والمسعف والماطل" وديوانا آخر ضاع له مع اسمه ‏ 

وأن هذا الديوان الذي يقدم له هو تعويض لديوانه السابق المسمى'بالصيب والجهام 
والماضي والكهام7!) وجموع ما في هذه المخطوطة ن القصائد والمقطوعات هو(1966) 
ستة وستين وتسعمائة وألف بيت. وقد رمز لها محقق الديوان "محمد الشريف قاهر " 


: : تقع هذه النسخة في(198) صفحة تحتوي كل صفحة 
على (17) سطرا مكتوبة بخط مغربي متوسط الوضوح» بعضها مشكول» وعناوينها 
مكتوبة بخط كبيرء ولكنها غير مزركشة:» ولا مزينة بالألوان» وهذه النسخة تكاد تنطبق 
على النسخة السابقة فهي تنقص عليها ببيتين رقم (11و19) في حرف الجيم في 
تحنوي د (400)أربعمائة بيت 00 مجموع ما بها من قصائدء(263) ثلاث وستين 
ومائتي قصيدة» تحتوي على(2913)ثلاثة عشر وتسعمائة وألفي بيت.وقد رمز لها محقق 
الديوان بحرف<ح)». 

ج- نسخة الأستاذ محمد المنوني: وتقع هذه النسخة في 216 صفحة في كل صفحة 
15سطر مكتوبة بخط أندلسي عتيق بالسواك. وفي هذه النسخة محو كثيرء وطمس 
لمقطوعات كاملة ٠‏ بعضها بقي عنوانهاء والبعض الآخر لم يبق منها شيء » كما أن 
مقطوعات كاملة ساقطة منها. ويبدو أن هذه النسخة كانت كاملة» فعبثت بأوائلها وآخرها 
أيدي الزمان»فهي ناقصة في أولها بخمس ورقات فقطء كما ضاعت منها مقدمة 
الديوان»مما جعل الأستاذ المنوني يظن أن اسم الديوان هو'طل الغمام المقتضب من 
الصيب و الجهام' . 


()- الصيب: السحاب ذو المطرء والجهام: السحاب الذي لا ماء فيه» والماضي:السيف القاطع,؛ والكهام: 
السيف غير القاطع. 
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فيكون مجموع ما بها من قصائدء(257) سبعة وخمسين ومائتي قصيدةء تحتوي 
على (2643)ثلاثة وأربعين وستمائة وألفي بيت.وقد رمز لها محقق الديوان بحرفم» . 
د- نسخة القرويين: وهذه النسخة يبدو أنها أقدم ديوان لابن الخطيبء؛ ولو سلمت أوائلها 
من التآكل والضياع لكشفت لنا عن اسم الديوان وعن القصائد الأولى في حرف الألف». 
فهذا الديوان يتوقف في اليوم التاسع من محرم عام 744ه فهو يمثل بالكورة شعر ابن 
الخطيب أيام شبابه الأولى» فقد أكمله ولما يتجاوز الواحدة والثلاثين من عمره ومما 
يؤسف له أن هذه المخطوطة بها خروم كثيرة» وتآكل لصفحات عديدة» وتصحيفات» وهي 
مكتوبة بخط مغربي جميلء. مشكولة في مجموعهاء وعناوين قصائدها مكتوبة بحروف 
بارزة » غير ملونة. 

فيكون عدد قصائد هذه المخطوطةءهو(97) سبعة وتسعون قصيدة بها (2243)ثلاثة 
وأربعون ومائة وألفا بيت . وقد رمز لها محقق الديوان بحرفهق» . 

ه-نسخة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر: هذه المخطوطة توجد ضمن مجموع وتحتوي 
على اثنتين وسبعين صفحة» في كل صفحة تسع عشرة سطراء مكتوبة بخط مغربي لا يقرأ 
بسهولة» غير مشكول غالباء وتبتدئ هكذا: 'تقييد رسائل من الصيب و الجهام للسان 
الدين ابن الخطيب" . 

وتمتاز هذه المخطوطة بكونها أوردت أشعارا لابن الخطيب لم ترد في النسخ الأربع 
الأخرى فيكون مجموع ما بهذه المخطوطة من قصائد »هو(21) إحدى وعشرين قصيدة 


موضوعات شعر ابن الخطيب». هي موضوعات الشعر العربي المعروفة» والمطروقة» من 
غزل ونسيب» ووصفء. وفخر ءوهجاء»ء ورثاء» وزهدء» وتصوف.وسياسة وجهادء واخوانيات. 
غير أن أكثر قصائده في المديحء والمناسبات الدينية والسلطانية. وسأبدأ بالمديح لأنه 
أكثر ما اشتمل عليه الديوان: 

أ-المدح: كان مدح ابن الخطيب في البدء خاصا بالملوك والأمراء حين كان عزيز 
الجانب قوي النفوذء فلما أرغمته الظروف السياسية على الخروج من الأندلسء والالتجاء 
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إلى المغرب.وجدناه يمدح بعض الوزراء» والولاة » لينال رضاهم»ويضمن لنفسه المكانة 
اللائقة بينهم» يقول مادحا الغني بالله ويصفه بالشجاعة والإقدام» والبذل؛والعطاءء 
والإصلاح؛ والعدل» ونصرة الحق» ومهاجمة الأعداء في عقر دارهم بجياد مختالة لفرط 
مراحهاء وجيوش مسلحة بالقنا وبيض الصفاحء» مرسلة النقع سحباء تنشر الرحمة 
والخصب أينما حلت: 
بمعالِدي مُحَمَّدٍ بْنَ الحجاج لَيْثْ العدا أَوْغيْثِ السّماح 
تاصر الحَق مُرْسِلٍ النَّقْع مخبًا بَيْنَ سُمْرٍ القَنَا وَبِيْضٍ الصّقاح 
وَمُزِيرٍ الجيّادٍ نض الأعتاِي وَهي مُخْتَالَةٌ لِقَرَطِ المزاح 
مَحَضَ اللَّهُ مِنك يَاقُوتَةَ المُلك << وَيَنْبُوعَ العذلٍ وَالإِصْلاح!1) 
ب-الغزل: لابن الخطيب نوعان من الغزل: 
1- نوع يبدأ به مطولاته من قصائد المديح» والتهاني بالأعياد» والمواسم والمناسبات» نهج 
فيه منهج الغزليين من الشعراء» إظهارا لمهارته الفنية.يقول من قصيدة في صباهء استجابة 
لرغبة أحد ندمائه» مخاطباء وملتمسا مرة» ومتسائلا وواصفاء ومشبها مرة أخرىء, فابن 
الخطيب يعيش في ضياء ونورء وسرور وغبطة»؛ مادام سراجه وهلاله معه» فإذا غاب 
عنهء فهو في ظلال وعذابء ولا علاج له إلا إذا تداركه بنظرة من جفونه التي فيها نسك 
بشر الحافي الصوفي المعروف؛ وسطوة الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي المشهور: 
يَا سراج الجَمَالٍ يَا بْنُ ِراج يَا هلآلاً في أمنعد الأبراج 
ا مَريض الجُفونٍ أَمْرَضّت قلْبِي فَأدرعنِي قَفِي يَدَيْك علآجي 
أَخِفُونْ تجِيلْهًا أم كُوُوسَ شرع لِلْهَوَى بِغَيْرٍ مِرّآح؟ 
تَخْدَع النّاسّ بالفثون قَفِيها تنك بشر وَسَطْوَةُ الحَجّاج 
لو تََانَا وَاللَيْلُ في عَنْقَوَانِ ُلْتُ سِرَّيْنِ في فَوَادِي الدَيَاج 
تَقطع اللَيْلَ في الْتِنْام وَضَمٌّ وَسْرُورٍ وَعْبْطَة وابتهاج!1) 


(')- لسان الدين الخطيب . ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام . صص:393-392. 
(')- لسان الدين الخطيب . ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام . صص:346-345. 
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2- وآخر أوقف عليه قصائد ومقطوعات كاملة إلا ما يتعلق به ويكمله» من وصف 
القيان» والآلات الطربء والعودء والراح» والطبيعة المتحركة. يقول في قصيدة يمزح بين 
الدعوة إلى الأنسن» ووضف الراج» والطبيعة» والمعنية» والعود: 
هَلْمَ جَفْنُ الدّهْرِ قد لآَدَ بالغئض وَأَمْكَنَ مَيْدَانَ التّصَابِي مِنَ الرَهْضِ 
وَرَوْضٌ دَنَتْ للهاصرين قَطُوفْهَا فَكَانَ كَلامُ القَؤم بَغضًا إِلَى بَعْضِ 
أَهَذِي التي كُنَا وعذتا بتَيْلها وَجَنَه عَدْنِ في السّمَاءٍ أم الأَرْضٍ؟ 
كَأَنَّ الصّبًا جَاعَتْ يل قُضْبَها ُحَيْراء بأنّ الت ضاق عَنِ القَرْضِ 
فَأَمئْرَعت الأَغْصَانُ مَبْتدرُ الثّرَى وَتَعْمُرُ بَاقِي الوَقْتَ مِنْهُ بمَا تفضي 
وَمُرْضِعَةَ طفلاً مِنَ الغود يها ولا دز 0 الدرُ مِنْ أدب مَحخْضٍ 
إذَا لمسئه بِالْبَنَانِ تَخَالُها طَبِيبًا مِنَ الحُذَّاق جسن عَلَى تَبْضٍ 
وَرَاحَ إِذَا نَاجَيْتَ في الكأس رُوحَهَا َأَيْتَ اتّصَالَ الرُوح بالعالم الأَضٍ 7©) 
ع لقاع فجد نف الديوان. دوع وش نيا تقد رون كناك" أن (غييانت: عندما راز 
قبره بأغمات؛ أيام مقامه بالمغرب: وفيها يصف ابن عبادء بأندى الملوك يداء وسراج 
الليالي المد لهماتء والكريم حيا ميتاء وسلطان الأحياء والأموات: 
قد زرث قبْرِكَ عن طؤع بأغمات 0 رَأنت َلك من أؤنى المهماتٍ 
لِمَ لآ أَرُورَكَ يَا أندى المُلوك يَدَا وَيَا سراج اللَيَاِي الْمُدْلِهمَات 
كَرْمْتَ حَيا وَمَْتَا وَاتْتَهَرْتَ غلاً فَأَنْتَ سْلْطَانُ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتِ!0) 
كما رثى ابن الخطيب أبا الحجاج يوسفء وكتب على قبره» وفيها يخاطب القبر» ويحييه 
ويطلب الرضا والغفران لمن حل فيه مدى الدهرء ويصفه بالروضة العاطرة» و كمام 
الزفق» 'وعبدفه الذرء :وملخن التقرىة :ومدفن 'الهذئ: ‏ ومسقط العلياء. ومَغريها: البدن» للم 
ينتقل إلى ذكر محاسن أبي الحجاجء فينعته بأصيل المعالي» وبدر الدجىء, والمستجار من 
الذعرء وحمي حمى الهدىء وماحي دجى الكفر: 
يُحَبَّيكَ بِالرَيْحَانِ وَالرُوح مِنْ قَبْرٍ 2 رضا اللّهِ عَمَّنْ حَلَّ فيك مَدَى الدَهْرٍ 
وَلَممْتَ بِقَفْرٍ إِنّمَا أنت رَوْضَةٌ 2 منتَعَمَةُ الرَيَْانِ عَاطِرَةُ انر 
وَلَوَ أَنَنِي أَنْصَفْتْكَ الْحَقَ لَه أَقُنَ سوَّى يا كِمَام الزَّهْرِءوْ صَدَفْ الدّرِ 


2- المصدر نفسه . صص :606-605 . 
0- المصدر نفسه . صص :339-338. 
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وَيَا مَلْحَدَ التّقوَى وَيَا مَدْفْنَ الهُدَى ويا مَمْقِط العلْيَا وَيَا مَغْرِبَ البَدْرٍ 
لَقَدْ حَلَ فيك العِرُ وَالمَجْدُ الغلا وَيَدْرُ الدُجَى وَالمُسْتَجَارُ مِنَ الذّغْرِ 
وَمَنْ كَأَبِي الحَجّاجٍ حَامِي حِمَى الهدّى وَمَنْ كَأَبِي الحَجّاجٍ مَاحِي ذُجَى الكُفْر!1) 
ويذكر حادثة اغتياله أثناء سجوده لصلاة عيد الفطرء حيث نال الشهادة من يد شقيء» 
حقين الذات».والكلق» والقدر:. 
تَوَلّى شَهيدًَا ساجدًا في صَّلآتِه أَصِيل التْقى رَطْبَ اللّسَانِ مِنَ الذَكْر 
وَيَاكَرَ عِيدَ الفطر وَالْأَمْرُ مَبْرَمْ وَلَيْسَ سوى كَأْس الشَّهَادَةٍ مِنْ فطرٍ 
أتيحَ لَهُ وَهْوَ العظيم مَهَابَةَ وَقَدْرَاء حَقِيرُ الذَّاتِ وَالْخَلق وَالْقَدْر 
شَقِئ أَتَنْهُ مِنْ لَدنهُ سَعَادَةٌ وَمُنْكَرُ قَوْم جَاءَ بالحادث الذَّكرِاة) 
د-الهجاء: من الأغراض التي اشتمل عليها الديوان» ومن خلال القصائد ندرك مدى قدرة 
الرجل على إظهار العيوبء وابتكار أساليب القذع والشتم وتتبع العثرات والمثاليب» 
ويصف هجاءه المقري بقوله: وقد أقذع وبالغ في هجو أعدائه بما لا تحتمله الجبال» وهو 
أشد من وقع النبال»© . 
يقول ابن الخطيب يهجو ساقطا أفرط في الخنزوانة وتناهي» وفخر بالغرض الحائل 
وباهي» حيث يصف هذا الساقط بأوصاف قذرة» يستحي من ذكرها القلم فضلا عن 
اللسان» فهو طلعة الشؤم» ووقفة الناعي بمقتل عزيز غالء وزورة الألم الذي يسبق 
الموت؛» وصبغة الشيب المنذر بارتحال الشباب... 
فالدهر يشتكي من عارهء والزمان يتبرم من عيوبه» ويغضبه ندامة» فلا يستطيع أن 
يرفع رأسه في محفلء ولا يفتح عينيه في مجمع من سوء ما أتى به من أفعال قبيحة: 
وارتكبه من أعمال منكرة: 
يَا طَلْعَةَ الشُؤم الَّتِي مَهْمَا بَدَتْ يَئَسَتْ عَقَاهُ التّجْح مِنْ أمنابه 
يَا وَقَقَةَ النَّاعِي بِمَقْتَلِ وَاحِدٍ أَذَْى عَلَى الأَخشَاءٍ حَنّ مُصَابه 
يَا رَوْرَةَ الأتم الذي يْرَى جَاءَتْ رِكَابُ المَؤت في أغقابه 


(')- لسان الدين الخطيب . ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام. ص:531 . 
)- المصدر نفسه . ص : 532 . 
(0- المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج7. ص:256. 
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يَا صِبْغَة الشَيْبٍ الْمُلِمَ بعَارضٍ زَجَرَْ حَمَائِمُهُ غاب شَبَابه 
َا حَجْلَةَ مِنْ ضَارطٍ في مَخَفَلٍ تَبْقَى عْضَاضَتْهَا على أغقابه 
يَا مَنْ تَشَكّى دَهْرُهُ مِنْ غَاره يَا من تَبَرّمَ دَهْرْهُ مِنْ عَايَه 
يَا مَنْ يََصُ به الزَّمَانُ تَدَامَة مِنْ كَفَهءوَتَرَاهُ قَارعَ تابه 

وَيَقَصُ مِنْ فرط الْحَيَاءِ جُفونّه مِنْ مئوء ما قَدْ جَاءَهُ وَآتى به!1) 
ه-الإخوانيات: هذا العنوان يندرج تحته عدد كبير ن قصائد ومقطوعات الديوان» في 
أغراض شتىء كتبها ابن الخطب إلى بعض أساتذته ومعلميه» وأصدقائه» وأقاربه» وهي 
في العتاب» أوفي الإجابة عن كتابء؛ أو مواساة لمصابء أو شكر على هدية» أو فك 
لغزءأو استفتاء» أو مداعبة» أو تهنئة» أو إجازة عن بيتءوغيرها كثير» وهي منتشرة في 
ثنايا الديوان» ولا ترتفع إلى المستوى الجيدء بل تكاد تقترب من النثر العادي» وكثير منها 
قالها ومن دون روية أو تفكير طويل. 
كتب ابن الخطيب إلى مرزوقء» معاتباء على اختصار الرسائل التي ترد من البلاط 
المريني إلى البلاد الغرناطي: 

أجِلّكَ أنْ يُلِمَّ بكَ العتاب وَوْدْكَ لا يُدَاخِْهُ ارْتِيَابُ 

وَامنتغدي غلاكَ عَلَى اخْتِصَارٍ إذَا مَا عَادَ لي منْكَ الْجَوَابْ27) 
وأجاب أستاذه أبا الحسن بن الجياب عن قصيدة متعددة الأغراضء يشكره ويثني عليه 
ويعترف بفضله؛ وينزله منزلة والدهء يأوي إليه» ويتقلب في مرضاتهء» ويرجو أن يتقبل 
قصدته على ما فيهاء لأنها بنية ساعة: 

زَرتْ وَقَدْ صَرَفَ العتانَ الْغَيْهَبْ وَالصّبْحُ يُنْشّرُ مه بَنْدْ مُذْهَبْ 

أمَحلَ وَالدي الذي لحِتابه آوي» وفي مَرْضَاتِه أَتَقَلّبْ 
فامذذ لها كُفا بُنِيّة سّاعة لكن أَبُوهَا دون فَخْرٍ مُنْحِبْ(1) 


()- لسان الدين الخطيب . ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام. ص:298-297. 
لات المهنيدق تقيية يمن 298 
()- لسان الدين الخطيب . ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام. ص: 254-253. 
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و-المولديات: في الديوان نقع على قصائد مولدية قالها ابن الخطيب في فترات من 
حياته. و المولدية عنده تتألف من مقاطع ثلاثة: 
أ- مطلع غزلي تقليدي. 
ب- مديح للرسولنوم وذكر معجزاته والحوادث على أيامه» وتوسل به» وتشوق إلى 
زيارته» ورجاء في شفاعته؛ وإقرار بالعجز عن الإحاطة بمكارمه وأخلاقه. 
ج- وأخيرا يتخلص إلى مدح من رفعت إليه: يقول في المولدية التي رفعها إلى أبي سالم 
عام 763ه»ء ويبدأها بذكر نجد وحاجزء ويكني بدعد وسعدى: 
تألّقَ تَخِديًا فَأذْكَرَنِي تَخِدَا وَهَاجَ لِي الشّؤق المُبَرّحَ وَالوَجْدَا 
سَقى اللَّهُ نجْدَا مَا نضحت بذكرها عَلَى كَبدِي إلا وَجَدْتْ لَهَا بَرْدَا 
وَآنس قَلْبِي فَهْوَ لِلْعَهْد حَافظ وَقَلَّ عَلَى الام مَنْ يَحْفَظْ العَهْدَا 
أأَجْحَدُ حَقَ الحُبّ وَالدَمْعْ شَاهِدٌ وَقَدْ وَقَعَ السَنْجِيلَ مِنْ بَعْدِ مَا أذَا 
لي اللّهُ كَمْ أهذي بِتَجْدٍ وَحَاجزٍ وَأَكُنّي بِدَغدَا في عَرَامِي أو سغدا 
وقبل الانتقال إلى المقصودء يخاطب الركب الحجازيء ملتمسا منه أن يبلغ شوقه إلى 
رسول اللهء وحنينه إلى زيارته» نيابة عنهء وذلك إذا وصل إلى المدينة المنورة«طيبة» وجاء 
القبر المقدس. 
نَشذثك يَا ركب الحجان تضَاءَلَتْ لَكَ الأرضُ مَهْمَا امنثغرض السَّهْبُ وَامْتَدَا 
إذَا أنت شَافَهْت الدَيَانَ بطييّة وَجِنْتَ بها القَبْرَ الْمُقَدَسَ وَاللَحْدَا 
وَآَنَمسْتَ نُورًا مِنْ جَنَابِ مُحَمَّدِ 2 يدَاوِي القلوب العْلَف وَالأَغيْنَ الرّمْدَا 
قَنْبْ عن بَعِيدٍ الدّارٍ في ذَلِكَ الجمى وَأَذْرِ به دَمْعا وَعَقَ به خَذَا 
وَقُلْ يَا رَسمُولَ اللّهِ عَبْدَ تَقَاصَرَتْ خْطَاهُء وَأَضْحَى مِن أحِبَّتِه فَرْدَا 
وَلَمْ يَسْتَطعْ مِنْ بَعْدِ مَا بعد الممدى سِوّى لَوْعَةَ تَغْتَادُ أو مَدْحَة ثهدا 
ثم يخلص إلى المديح» ويعتذر عن تقصيرهء وعجزهء لأن القرآن لم يترك مجالا لمادح: 
بمَادًا عَسَى يُتْنِي عَلَيْكَ مُقَصّرْ وَلَمْ يَألَ فيك الوخي مَدَحَا وَلا حَمْدَا 
ويستعرض الخوارق التي ظهرت في ليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام: 
بِمَوْلِدِكَ افتل الْوجُود وَأَشْرَقَتْ قَصُورٌ بِبْصْرَى ضاءَتٍ الهضّب وَالْوَهَْا 
وَمِنْ رُعْبَّهِ الأَوْتَانُ خَرَتْ مَهَابَةَ وَمِنْ هَؤْله إِيْوَانُ فَارِسَ قَدْ هُدَا 
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رَعَى اللَّهُ منها لَيْنَهَ أَطْلَعَ الهُدى عَلَى الأَرْضٍ من آفَاقِهَا الْقَمَرَ السّغدا(') 


2-ديوان ابن جابر الهواري الأندلسي:إنه معلم هام من معالم الشعر في العصر 
المملوكي» لأنه يصوره خير تصويرءويعطينا صورة واضحة جلية عنه» وعن تعاظم الروح 
الدينية فيه بشكل لافت للنظر لأسباب عدة» لعل أهمها حروب الفرنجة في المشرق 
العربي وفي الأندلس والمغرب العربي والتي سميت بالحروب الصليبية» وفي الأندلس 
حروب الاسترداد» يريدون بها القضاء على الإسلام والمسلمين وهدم ضريح الرسول عنام 
ثم الغزو المغولي الوحشي الآتي من الشرق حاملا الدمار والخراب» وما أدت إليه هذه 
الحروب من إيقاظ الجهاد في جميع أبناء الأمة سواء أكانوا حكاما أم شعوباء يريدون دفع 
العدوان والحفاظ على المقدسات والوطن والوجودء وكذلك ازدهار التصوف والزهد 


()- لسان الدين الخطيب . ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام. ص: 478. 
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وانتشارهما انتشارا واسعا وتقريب السلاطين والحكام لرجالاتهما والعناية بهم وبأشعارهم, 
وبخاصة شعر ابن الفارض الذي نستطيع وبسهولة أن نجد تشابها بين ميميته التي 
مطلعها: 
هل ناز ليلى بدث ليلا بذي سَلّم ‏ أمْ بارقّ لاح في الظَلْمَاءٍ مِنْ إِضّم 

وبردة البوصيري التي مطلعها: 

ويبدو هذا التشابه في الوزن والروي والمطلع وبعض المعاني!!). 
ثم كثرة الطواعين والزلازل والجوائح» الأمر الذي دفع الأدب إلى أن يهب مدافعاء فظهر 
عند كثير من شعراء هذا العصر نزوع إلى مدح الرسول نوتم وتمجيده بقصائد طويلة 
تتحدث عن صفاته وتدحه وتمجد دينه. 

وفضلا عما تقدم هناك أسباب أخرى لازدهار المديح النبوي» منها إحساس الناس 
بالتقصير في حفظ ذلك التراث المجيد الذي بناه الرسوليبوثم» وما رأوه من تعظيم الفرنجة 
لعيسى عليه السلام وعنايتهم بميلاده). ومنها أيضا مدائح الرسول وآل بيته 
الكرام ,التي قيلت في حياتهيبيتم» مثل دالية الأعشى ولامية كعب بن زهير ومدائح 
حسان بن ثابت» والتي قيلت بعدهاء مثل ميمية الفرزدق وبعض أشعار الكميت والشريف 
الرضي ومهيار الديلمي إلى البوصيري وما بعدهال!) . وكذلك منها انتشار عادة 
الاستشفاع بالرسول :نوم في عهد الفاطميين» ثم عنايتهم وعناية الذين أتوا بعدهم من 
أيوبيين ومماليك بالحج وقوافله وطرقه» وظهور المحامل وما كان يرافقها من احتفالات 
دينية في الذهاب والإياب. 

كل ذلك كان يضفي على الحج طابعا مميزا محببا يثير عواطف الشعراء فنظموا 

قصائدهم النبوية شعرا فياضا بالأحاسيس الصادقة التي تعبر عن أعماق وجدان الأمة . 


()- محمود سالم محمد . المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي.(دءط).دار الفكرء دمشق» 1996م. 
صص: 203-201 . 
)- شوقي ضيف. عصر الدول والإمارات(الجزيرة العربية والعراق وإيران). جامعة حلب»1994م . 
ص: 409. 
()- محمود علي مكي . المدائح النبوية مصص: 67-14. 
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ومنها أيضا ما نسج حول بردة البوصيري النبوية من حكايات تتاقلها الناس مكبرين 
معظمين على مر السنين. ثم ما كان لشراء تاج الدين بن بهاء الدين بن حنا وزير الملك 
الظاهر بيبرس) لمكان مهيب على شاطئ النيل أودع في الآثار النبوية الشريفة التي 
اشتراها بمال عظيم من أثر في ازدهار فن المديح النبوي7). كما يجب أن نذكر من هذه 
الأسباب أيضا ظهور فكرة مجاورة الرسول يبوثم بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة 
المكرمة» وهي نوع من الهروب لفترة من هذا العالم وما فيه» ليستعيد الإنسان السكينة 
والطمأنينة والتوازن ابتغاء أن يعود إلى الحياة ثانية وهو أشد قوة وصبرا وبصيرة» ولعل 
أهم هؤلاء المجاورين قبل ذلك العصر أبو حامد الغزالي وجار الله الزمخشري وملك النحاة 
أبو نزار الحسن بن أبي الحسن الذي مدح الرسول نوم بقصائد عدة» الأمر الذي جعله 
أول شاعر مدح الرسول ينو بهذا العدد من القصائدء وقد دفعه إلى ذلك أنه لم يجد في 
رجالات عصره.؛ وهو المتوفى عام 568ه؛ من ستحق مدحه رغم جولاته الواسعة . 

كل ما تقدم من أسباب أدى إلى كثرة شعر المديح النبوي وكثرة شعرائه المادحين؛ 
ويكفينا دليلا على ذلك (المجموعة النبهانية في المدائح النبوية) ذات الأجزاء الأربعة 
الكبيرة ليوسف النبهاني» ولم يقف الأمر بالشعراء عند إكثارهم من المديح النبوي» بل لقد 
ألف بعضهم ديوانا خاصا بمدحدئنيتئ؛ وإذا كان بعضهم ينتمي إلى ما بعد هذا العصر 
اليعمري.وديوانه(بشرى اللبيب بذكر الحبيب)؛ والشهاب حمد بن سليمان» وديوانه(أهنى 
المنائح في أسنى المدائح)/!). وابن جابر الأندلسي شاعرناء وديوانه(نظم العقدين في مدح 
سيد الكونين). 

وأما معاني المديح النبوي» وبإيجاز شديد جداء كانت كثيرة متنوعة خصبة:؛ إذ لم 
يترك الشعراء» ومنهم شاعرنا ابن جابرء صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالرسول موت, من 
قريب أو من بعيد إلا أحصوهاء وذكروها في أشعارهمء وتناولوها تناول العاشق الهيمان؛ 


9- خليل بن أيبك الصفدي. الوافي بالوفيات»ج1. تحقيق: س ديورينغ » طبع : فرانتز شتاينر» فيسبادن» 
ألمانيا.1974م . ص :217 . 

(- عمر موسى باشا. أدب الدول المتتابعة.(دء ط). دار الفكر الحديث» بيروت» 1967م . 
صص :459-458 . 

()-أحمد أحمد البدوي. الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية.ط4. مكتبة نهضة مصرء القاهرة؛ 
(ت)هن 517 
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وأفادوا في ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة وشعر السابقين . 
ونجد ذلك واضحا مجسدا في ديوان ابن جابر الأندلسي . 


2--1- طبعات الديوان: 

اعتمد الدكتور أحمد فوزي الهيب في تحقيق هذا الديوان على أربع مخطوطات هي: 
أ- نسخة مصر:أحضرت من دار الكتب المصرية» المكتبة التيمورية» في القاهرة» ورقمها 
1 شعرء تيمورء وساعد على ذلك مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 
أ.د.عبد الباسط بدر. وعنوانها 'نظم العقدين في مدح سيد الكونين" » وهو مثبت في 
آخرها. وعدد أوراقها 149ورقة» تحتوي كل منها صفحتين متقابلتين» كتب في كل منهما 
عشرون بيتا أو سطراء فضلا عما كتب في الهوامشءوهو كثير في بعض الأوراق. 
وساعدتنا هذه النسخة في التأكد من صحة ترتيبنا لأوراق نسخة وزارة الأوقاف العراقية 
التي سنتحدث عنها لاحقاء لأنها وصلت إلينا متأخرة.وهي تامة ما عدا ورقة العنوان. 
رتبت فيها القصائد وفق قوافيها على ترتيب المشرق العربيء والذي غدا الآن شائعا عند 
العرب والناطقين بالعربية جميعا. ومع ذلك فقد وجدنا فيها نقصا فيه بعض القصائد 
الزائية والسينية والشينية والصادية» لم نستطع استكماله» لأنه» أي النقصءمكرر في نسخة 
وزارة الأوقاف العراقية» الأمر الذي يعنيءمع تطابقهماء أنهما قد نقلتا من مصدر واحد. 
كما لم تستطع بقية النسخ الإفادة في ذلك . 
كتبت هذه النسخة بخط نسخيء وقد أثبت ناسخها في آخرها أنه انتهى منها يوم الأحد12 
من ذي الحجة عام 881ه من غير أن يذكر اسمه ولا مكان النسخ» وهذا يعني أنها قد 
كانت بعد وفاة الشاعر بقرن واحد فقطءلأن الشاعر قد توفي عام 780هءالأمر الذي جعله 
يقدمها على أخواتهاءويضعها في المقام الأول» ويعدها النسخة الأم. وقد رمز إليها 
بالحرفام» . 
ب-نسخة_العراق: تم إحضارها من مديرية الآثار العامة» حيازة المخطوطاتء مكتبة 
الأوقاف العامة ببغدادء ورقمها فيها 491»: بوساطة جمعية إحياء التراث الإسلامي» مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت عام 1989م. وعنوانها 'نظم العقدين في مدح 
سيد الكؤنين" .وعدد أوراقها 85 1ورقة» احتوت كل من صفحتيها 21 بيتا أو سطرا وقد 
0- أحمد فوزي الهيب . الحركة الشعرية زمن المالك في حلب الشهباء .(دء ط).مؤسسة الرسالة» 

بيروت:»1986م.ص:100 وما بعدها . 
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أعيد تجليدها من غير عناية» فاختلطت أوراقهاء الأمر الذي اضطرنا إلى تقسيم كل ورقة 
إلى صفحتين اثنتين» لنتمكن من إعادة ترتيبها من جديد مستعينين بالترتيب الألفبائي 
للقصائد وأوزانها وقوافيهاء ثم تأكدنا من صحة ترتيبنا بعدما نقصا من أولهاء قدره 14 
ورقة» ضمت ثلاث قصائد همزية وجزءا كبيرا من القصيدة المقصورة؛ استكملناها من بقية 
النسخ. وفيها أيضا النقص الموجود في النسخة التيمورية نفسه؛ لأنهما نسختا من مصدر 
واحد على الأرجح .وأما خطها فنسخي جيد واضح إلى حد كبير. وقد رمز إليها 
بالحرف«<ع». 

ج-نسخة_ _برلين:أحضرت من المكتبة الوطنية في برلين»ء ورقمها 
فيها(786717761738)ءوعليها خاتم مكتبة دولة برلين في حكومة (فيلهلم الأول) عام 
8م :ءوعدد أوراقها67 ورقة» تضم كل منها صفحتين»في كل منهما 19 بيتا وسطرا. 
بدأت هذه النسخة بداية سليمة دقيقة جيدة» واستمرت كذلك إلى القصيدة قبل الأخيرة من 
قصائد حرف الدالء التي بدأ فيها نقص استمر إلى قصائد حرف الكافء الأمر الذي يدل 
على أن عدد الأوراق الساقطة الضائعة 68 ورقة تقريباء وفضلا عن ذلك وجد فيها نقصا 
آخر في نهايتهاء يبدأ في قصيدة لامية إلى آخرهاء وهذا أضاع علينا اسم الناسخ وتاريخ 
النسخ وتحديد مكانه. ولعل سبب ذلك تفسخ أوراق المخطوط مما أدى إلى ضياع بعضهاء 
واعادة تجليده من غير الانتباه إلى ذلك جهلا أو إهمالا ومع ذلك يرى المحقق أنها 
أفادتنا إفادة جليلة لوضوح خطها وجماله وضبطه ورمز إليها بالحرفءاأ». 

د-نسخة فرنسا: ورقمها في المكتبة الوطنية في باريس1051» وعليها خاتمهاء وكتابة 
لاتينية تذكر ما فيها من كتب ومنظومات في العروض و«القوافي والنحو واللغة» بلغ عددها 
اثني عشر في 259 ورقة. منها قصيدة واحدة لابن جابرءوهي المقصورة الشهيرة التي 
التزم في كل عشرة أبيات منها حرفا من حروف المعجم قبل حرف الألف الذي التزمه في 
جميع أبياته الثلاثمئة» وقد جاءت في تسعة أوراق فقطء في كل منها ثمان وثلاثون بيتا 
موزعا على صفحتيهاء الأمر الذي جعل الإفادة منها قليلة من حيث عدد أوراقهاء وتكمن 
القيمة العلمية الجليلة لهذه النسخة لما فيها من حواش كثيرة مفيدة شرحت غريبها ولوضوح 
خطها وجماله وضبطه. كما زاد من قيمتها أيضا قدمهاء إذ كتبت في ٠‏ كما هو مبين في 
آخرهاءفي 16 رجب عام 770ه آي في حياة الشاعر ابن جابرء بل قبل وفاته بعشر 
سنين ثم ناسخهاء وهو أحمد بن محمد بن يوسف الرعيني الغرناطي ابن أخي أبي جعفر 
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رفيق ابن جابرء وصاحبه في حله و ترحاله» ماعدا سنوات عدة في آخر عمرهماء افترقا 
فيها لزواج ابن جابر في مدينة البيرة شمال شرق حلب. كما أن الناسخ قد ذكر مكان 
نسخه لهاء وهو المدينة المنورة» وقد أحضرت هذه النسخة بوساطة جمعية إحياء التراث 
الإسلامي؛ مركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت. ورمز إليها بالحرف«ف». 

وفضلا عن ذلك أفدنا كثيرا من المصادر التي ورد فيها بعض شعر الديوان» مثل 
نقح الطيب ن غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمسانيء» والمجموعة النبهانية في المدائح 
النبوية . 


3-2-العنوان: إن ما يلاحظ على عنوان الديوان هو ذلك الاختلاف البسيط». ففي نسخة 
العراق وجدناه 'نظم العقدين في مدح سيد الكونين" في بدايته ونهايته» وكذلك أيضا في 
نسخة دار الكتب المصرية. وتابعها في ذلك شوقي ضيف27), كما أكد ذلك أيضا يوسف 
بن اسماعيل النبهاني في تقديمه لإحدى قصائد ابن جابر الأندلسي في كتابه«المجموعة 
النبهانية»© . 

أما في نسخة برلين فالعنوان "الغين في مدح سيد الكونين"؛ واعتمد ذلك العنوان خير 
الدين الزركلي(؛ وعمر فروخ7).والغين» لغة» الشجر الكثيف الملتف أو الغيم؛ولكنه» أي 


00 شوقي ضيف . تاريخ الأب العربي. عصر الدول والإمارات(الأندلس). ص:376. 

0- يوسف بن إسماعيل النبهاني.المجموعة النبهانية في المديح النبوي» ج3. دار المعرفة؛ بيروت» 
4م. ص:351 . 

لكين الدين الزركلي. الأعلام.دار العلم للملايين»ج5. بيروت؛ 1984م. ص: 328. 

)- عمر فروخ. تاريخ الأدب العربي.ط3. دار العلم للملايين» بيروت»1981م. ص: 531 
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الغين» في التصوفء هو ذهول عن الشهود واحتجاب عنه مع صحة الاعتقادل. أو 
الخلوة مع صحة الاعتقادل . 

وبناء على ما سبق رجح المحقق الدكتور أحمد فوزي الهيب العنوان الأول'نظم 
العقدين في مدح سيد الكونين'.لأنه ورد في أقدم النسخ المخطوطة وأكملها. ولم يهمل 
العنوان الثاني 'الغين في مدح سيد الكونين"»وانما جعله أسفل العنوان الأول بين قوسين 
إتماما للفائدة ومنعا لأي لبس. 


0 


4-2-أهم أغراضه الشعرية: 


لقد كانت موضوعات شعر ابن جابر في ديوانه'نظم العقدين في مدح سيد 
الكونين"؛ تدور كلها حول مدح الرسولئنيثمء كما طرق مواضع الشعر العربي المعروفة 
كالغزل والحكم والمواعظ . 
أ-المدج: لقد خصص ابن جابر حيزا كبيرا من ديوانه في مدح خير الأنام . يقول 
في هذه الأبيات. 
رحلوا فكيف يَطِيبْ بعد شواغ أ هل لدَاءٍ الشؤق منْك دَوَاءْ 
قعدث بِكَ الأيامُ فانتهضّث بِهِمْ هِمَمُ بها تَتَمَسنَكُ الجورّاء!') 
قوم تضيغ مع الدُجَى عَرَّماتْهُمْ حنَّى ثميط قناعها الظلمماغ 
فإذًا هُمُ سمعْوا بذكر محمّدٍ طرَدَ المَنامَ تأَوهٌ وبكاء 
إِنْ أوْقَدُوا فمن الجوانح تَارْهُم أو أورَدُوا قَمِنَ الجفونٍ المَاءْ 
ساروا يَؤْنُون التي ضّمّت بها مِنْ خيرٍ مَنْ وطئ الثَرَى أعضاغ©) 
ويقول أيضا: 
شوق بأثناءٍ الضلوع تأجَّجَا طَرَّدَ الكرّى عَنْ مُقَلَتَيَ وأَزْعَجَا 
مَا شاقني إلا الحداةٌ وقونْهُمْ حُنُوا المطايا والْبسئوا قُمْصّ الدُجَى 
ذُكِرَ النَبِيُ الهاشمي فلخ تَزّلْ تجري الدموع تشؤقا وتهيّجا 


()- الجرجاني. التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت:1967م. ص:210. 
)- ابن الفارض. الديوان» شرح: مهدي محمد ناصر الدين.دار الكتب العلمية» بيروت:1990م. ص:43 
(')- هو برج في السماءء» يضرب المثل بعلوه . 


2)- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: 23. 
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يا سائقّ الأظعان شأنكَ والسرَّى 
وارفق بنا فالشوق منًا قذ بَرَى 
دعها فإنَ الشوق يجذبُها إلَى 
يا أَيْهَا الحادي وشوقكَ شَؤقنا 


و اطو المناهل مُمئحرًا أو مُذْلِجا 
مُهَجَا وقذ شكت المطيُ مِنَ الوجَا 
تلكَ الديّارٍ وان يكن ليل سجا 


سز عن يمين الواديين مُعَرْجا!" 


فهو يعبر عن ما يختلج في داخله من أشواق إلى النبي الكريم. 


ويقول وهو بصدد طلب الشفاعة من المصطفى: 


يا سِيّد الرمئلٍ عبد قذ أتى ولَهُ 
يرجُو شفاعتكَ العْظمى إذا اشتعلث 
وقذ أَتَيْتُ بضغقئ ما أَتَاكَ به 
إن قبلت ونالثني مراحم قَذْ 


فهو الوحيد الذي ترجى شفاعته. 


مِنْ سالف الذّنب تخويفٌ و تخجيل 
ناز على مَنْ عصى منها سرابيل 

كَعْبٌ على أنَّ باعي ما لها طُولٌ 

نالتة لخ يبقّ لي من بعدها سو 7) 


ب -المواعظ والحكم: ففي باب حرف الراء تناول ابن جابر قصيدة مشتملة على مواعظ 


وحكم. هي: 

عِلْمُ الحديث أجل السؤّلٍ والوَطر 
وانقل رحالك عن مَغْنَاكَ مُرتحلاً 
ولا تقل عاقني شَغْلٌ فليسّ يُْرَى 
وأ شغلٍ كَمثْلٍ العلم تطلبُة 

لا تفخرنّ بدنيا لا بقَاءَ لَهَا 
تفتى الرجال ويُبقي علمُهِمْ لهم 
ويذهبُ الموث بالدنيا وصاحبها 
تظنُ أنك فِي الدُنيَا أُو كِبَرٍ 
والناسُ أخلاقُهُمْ شتَّى وأنفْسُهُمْ 
فأصوَبْ التّاس رأيًا مَنْ تصرّفة 


(أأح المصيدن كسة ماضن 1211 : 
كلت الوصيفي اندي كين 4357 


فاقطع به العيش ثدرِك لَذَّةَ الغمرٍ 
لكئ تفوز بنقلٍ العلم والآثرٍ 

في التَكِ للعلم مِنْ عَذْرٍ لِمُغْتذِرٍ 
ونَقْلِ ما قذ رَوَوْا عن سيّدِ البشر 
وبالعفاف وكَمنب العلّم فافتخر 
ذكرًا يُجِدَّدْ في الآصالٍ والبْكَرٍ 
وليس يَبْقَي له في الناسِ من أثرٍ 
وأنت بالجهلٍ قذ أَصبَخت ذا صِعَّرِ 
منهم بصيرٌ ومنهم مُخطئ النظر 
فيما به شرَفٌ الألباب والفكّر 
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إنَّ القناعة مال لا نفاد له فاقنغ تعثل ذا غنى خالٍ من الغيَرٍ 

فالفقز أهونْ مِنْ ذَلَ السوَالٍ ولو نلت الغنى كيف إِنْ تغط مِنْ وَطَرٍ 

فالبخْلُ للمرء عند الناس داعيّة للعبدٍ عنهم وذنبٌ غيرُ مغتقر!!) 

طبعا هذه جل الأغراض الشعرية الموجودة في ديوان ابن جابرء والتي تدور حول 
الرسول منولم بالإضافة إلى الحكم والواعظ . 


11 -موضوعات قصيدة المديج النيوي: قصيدة المديح النبوي في الأندلس في القرن 
الثامن الهجري عند لسان الدين بن الخطيب وكذا مواطنه ابن جابر قصيدة مركبة لا 
يخرج الشعراء في بنائها عن بناء القصيدة العربية المعروفة ويمر الشاعر في بنائها 
بمحطات رئيسية ثلاث هي:المقدمة» الموضوع أو الغرضء و الخاتمة. 

إن الموضوع الأساسي الذي أنشئت من أجله قصيدة المديح النبوي» هو مدح 
النبي مب .وقد حفل ديوانا لسان الدين وابن جابر بمدح النبيمنولئوا لإشادة برسالته العلمية 
السامية كما وصفا جماله الخلقي وحسن جماله الذي سحر العقول» وحاولا الشاعران 
ترسيخ حب النبي:م وم في قلوب الناس وشد نفوسهم إلى السنة النبوية الشريفة» ويمكنني 
أن أرصد جملة من الموضوعات تمحورت في المديح النبوي وهي: 
1-عند لسان الدين بن الخطيب: 
1-1-الشوق والحنين_للنبي نوتم :أفصح الشاعر عن شوقه لزيارة قبر النبي وحاول 
استظهار مشاعره الطيبة السامية أمام هذا الموقف الرهيب»مظهرا حبه وعشقه لشخص 
النبي مبوثم»فقد أرهقت نوائب الدهر نفسه؛ وهو في حاجة للحظة البوح والاعتراف بالذنوب 


ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص :213 وما 


بعدها. 
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أمام سيد الخلق أجمعين» والتضرع لله تعالى أن يغفر تقصيره واسرافه على نفسه» فقد خير 
ابن الخطيب رفيقيه بين أن يتركاه يحث الخطى مرتحلا إلى الحجازء ليروي ظمأه منه 
أو أن يطفئ نار الشوق والوجد في فؤاده» ثم تحدث عن دمعه الهتان» كلما هبت ريح 
الصبا حاملة من المشرق شذا الرسول :نوم »وعن أشواقه إلى البرق الحجازي وسهده ونفاد 
صبره إلا من بقية تخفف عنه ما يعانيه من وجدء وعن حنينه إلى نجد وحاجزء وتكنيته 
بدعد وسعدىء, وعن دمعه الفضاح لما يريد أن يكتمه من وجدء قال: 
دَعَا عَزَّمَاتِي وَالمَطِيّة و الوَخْدَا ١‏ الآ فَكُفَا الشّؤقّ عَنَي وَالْوَجْدَا 
وَل نُصْلِيَا دمعي بِتَجْرِيح مُقَلَتي فَدَمْعيَ مَقَْبُولَ عَلَى القَلْب ما أذَا 
َلَمْ تَرَيَانِي كُلَمَا هَبَّتِ الصّبَا أبْلُ بها مِنْ ثَارٍ لَْعَتِي الحَدًا 
وَأَصْبُو إلى البَرّق الحِجَازري كُلّما أَجَانَتْ أَكُفٌ الأفّى في آسيها الزَّنْدا 
وَمَا كَانَ قَبْلَ اليَؤم جَفْنِيَ متاهرًا نَعَمْء هَجْرُ منغدى عَلَّمَ المُقلّةَ المسُّهدا 
وَلَمَا تقاتى الصَبْرُ إلا صَبَابَةٌ ‏ شسَةلْ مِنْ وَفْع الحَوايث مَا اثتدًا 
حَنِنْتُ إِلَى العَهْدٍ القديم الَّذِي قَضَّى حَمِيدَا فُمَا أَغْنَى الحَنِينْ ولا أَخْدَى 
لي اللّهُ كَمْ أهذي بِتَجِدِه وَحَاجِيرٍ ١‏ وَأَكْنِى بدَغْدِه في عَرَامِيَ أو سغدى 
وعايفن إلا زذرة أقاجها الهنوئ 2 -وَأبذى يها تتكاز ينرت ما أكذا 
وَكَم قَدْ كَتَمْتْ الشوق لَوْلاً مَدَامعْ يُزوِي حَدِيتَهَا المَحاجر وَالخَدَا 
وَتَخْرُحُ مِنْ بَخْرٍ الجُفونٍ جَوَاهِراً 2 تُحَاجِي بها مَنْ أَذْكَرَ الجَؤهَرَ القرّدَا(') 
ثم تساءل مستنكراً:أهناك تعليل لنفسه بعد رحيل ركب الحجيج إلى الحجازء وأنى له أن 
يصون إل العام القاتم: 
أَبَغْدَ سئرّى الركْبٍ الحِجَازِيَ مُؤهناً أَمْدُ لتفسِي في تَعَلَلِهَا مَدَا 
وَأْجعْ غمْري مِنْ رَمَانِي لِقَابِلٍ كَأَنَيَ قَذْ أخصينث أَيَامَهُ غدَا!©) 
ثم رفع صوته منادياً راجياً حداة الركب بما بينه وبينهم من مودة أن يخبروا الرسول دام 
بحاله وغربته وشوقه ورغبته بزيارته: 
ألَيَا خدَاة الرَب يَبْغُونَ يَثْرِبَا ١‏ وَيَلْقَوْنَ في الله السأَمَةَ وَالجَهُدَا 
بمَا بَيْنَنَا من خُلَّهَ طاب ذَكْرُهًا إِذَا فَرَعَتْ غُويُ المَطئ بِكُمْ نَجْدَا 


(4)0- لسان الدين بن الخطيب. مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .«صص:480-479. 
3 المصدر نفسه. ص: 0 . 
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وََبْصَرْتمْ نُورَ النْبّوّة سَاطعا 2 قَدِ اكْتَنَفَ الثرب المُقدَسَ و النّخدَا 
وَ نَاجِيْئُمَا مِنْ مَطلِع القخي رَوْضَةٌ أَعَدَ لَهَا اللّهُ السعادَة وَ الخُلْدَا 
وَلاَ قَلْبَ إلا خَافِقَ في شقَافه وَلاَ طرف إلا مِنْ مَهِابِتِها ازتدًا 
مَعَاهِدُْ مَدَ الغيم فَضل رُوَاقه بهَاء وَكَسَاهَا من تسيجته بُرْدَا 
وَهَبَّ العليلٌ اللّدنُ سَئْتشّفيًا بها فَكَانَ الدَوَاءَ الْبَانَ وَالشيح وَالرَيْدَا 
فقولوا رَسمُول اللّه يَا خَيْرَ خَلْقِه وأكرم مختارٍ أَبَانَ به الرُتْدَا 
غَرِيبٌ بأقصى العَرْب طَالَ اشَتِيَاقُه فََولاً تعلاتُ الْمُتى لَقَضَى وَجْدَا 
يُوَمَلُ نَيْلَ القُرَب وَالذَنْبُ مُبْعَدَ وَقَدْ مئدَ مِنْ طزق التَّخَلّصٍ ما سندًا(3) 
واللافت للنظر في الأبيات السابقة تلك العاطفة المشبوبة الصادقة المشبعة بالروح 
الصوفية الهائمة بحب الرسول يبوئم» وذلك التبجيل الكبير الذي رأيناه في المعاني» كما 
رأيناه في أسلوب الأبيات الرصين المحكم الذي اختاره لسان الدين» ليناسب منزلة الحبيب 
القريب إلى القلب 7 سموه ورفعته» فهو القريب البعيدء البعيد القريب. 

1 -2-التغذ يعبول,: لقد تغنى الشاعر بفضائل الرسول يبوم على الأمة 
الإسلامية 08 فقد مدحه ابن الخطيب بأنه ملاذ الخلق وأكرمهم وأعظمهم في حياته 
وبعدهاء ولولاه لما استبان الضلال من الهدىء ولما زالت مثالب الجاهلية ولعلوه علا دينه 
الأديان» وفتحت جنوده البلاد» قال: 

وَلكنّهُ يَرْجُو الّذي أنت أَهلْه وَأَنْتَ الذي أغطى الجزِيلَ وَمَا أكدَا 
وَأَنْتَ مَلاَدُ الخَلّق حَي وَمِيّتاً وَأَكْرَمْهُمْ ذاتاً وَأَحْظَمْهُمْ مَجْدَا 
َلَوْلاَكَ مَا بان الضّلآلَ من الْهُدَى وَل امْتارَ في الأَرْضٍ الْمُكِبُ مِنَ الأَهْدَى 
وَلَمَا مَحَتْ آي الشرائع فطرَةٌ وَأَصْبَحَتِ الْأَهْوَاءُ لا تَغرفْ القصدا 
وَتَعْبْدُ مِنْ دون الإلّه حجارة طَعَامْ رجَالٍ يَجْعَلُونَ لَه نِدَا 
وََدْ شنَّتِ الغَارَات مِنْ كُلَّ تلعة- فَأَصْبَحَ خُرٌ القؤم عَنْ كَتْبٍ عَبْدَا 
أَرَادَ بكَ النَّهُ انكحام شتاتهم 1 وَسَلَّ: وَشِيكاً من صُدُورهم الحقّدا 
وفاض على الأذيّان دِينْكَ واختوث جنودُكَ أقْصّى الشّام والصّين والهندًا(!) 


(0- المصدر نفسه . صصص :4851-0 3 
(') - لسان الدين بن الخطيب. مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. صص:482-481 . 
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3-1-تعداد معجزاته بوم : يعد تعداد معجزات النبي ينه عنصرا أساسيا في بناء قصيدة 
المديح النبوي.وهو غالبا ما يأتي بعد مدح النبييبيكمء وتعداد صفاته ومناقبه» وقد 
يتحدتون عن أوصاف الرسول الحسية» ويمزجون هذه الأوصاف بأوصافه المعنوية 
فيشيدون بزهده وعفته وكرم أخلاقه» ويرددون بعض أقواله أو يضمنون بعض أحاديثه. 
والمعجزة هي أحد مظاهر النبوة فما من نبي إلا وأيده الله تعالى بما يثبت نبوته وصحة 
رسالته» فقد مدح لسان الدين الرسول بم بالصبر وبالمعجزات الباهرة» ثم دعا الله تعالى 
أن يصلي عليه قائلاً: 
وَكَمْ قَدْ تَجَهَمَتِ الخطوب كَوَالِحاً ‏ وَصَابَرْتَ لَيْلَ الرّيْع وَهْوَ قَدِ ارْبَدَا 
وكم قد جَلَوْتَ المعجرّآت عَلَيْهمْ ‏ شمُوساً أَقَامُوا دُونَها اللَبْسُ والجَحْدا 
وَمَا يُثمِرُ البْرهَانُ إلا لَجَاجَة إذَا لَقِيَتْ أَنْوَارْهُ أغيّناً زنداً 
ثم تمنى أن يكون إلى جواره؛ وأكّده بقوله: 
وَيَا ليت أَنّي في جوَاركَ اويا أُوَسسَّ-ذْ مثهُ المسئك وَالعَْبَرَ الوَزدَا 
وَإنْ فْسَحَ الرحمَنُ في الغمر بُرْهَة فلا بد منْ حَث المَطيّة لآ بدَا(1) 
رعذ كر أكون ال نويه اللنين اناهن فى جمطلى تعويدةة ليترنهيا نالفو بعاد 
عن حصر مناقبه وتعدادهاءوعن وفائه حقه. ثم ذكر بعض معجزاته مثل الإسراء 
والمعراج؛ وتكليم الله» وانشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك في قوله: 
وفي ليلة الميلادٍ أكبّز آية تَخِرُ الجبال الرَّاسِيَات لَه هَذَا 
أشادث بها الكْهَانُ قبل طْلُوعهَا وَمنْ هَوْلِهَا إِيْوَان كمنرى قَدِ انهدا 
فيا لَيْنَة قَدْ عظْمَ النَّهُ قَدْرَهَا وأنجَرٌ للثُورٍ المُبين بهَا وَغْدَا 
وَصَيّرَ أوثان الضّلآنّة خُضَّ-عاً إلَيْهَا فلم يَنْرْكَ سنُوّاعآً ولا دا 
وعاجَل بِالإحْمَادٍ نيراك فارسِ فَلَمْ ثْدَنَ للنيران من بَعْدِها وَفَدَا 
أَعَدَدَكِ ميلاداً لخاكم رُممْلِه وَأَطْلَعَ في آقاقِك الشّرّف السّغدا 
فَصُولِي على مر الزْمَانٍ وَفَاجْرِي بهذا التَبيَ الحال والقَبْلَ و البَغدا 
حَقِيقْ عَلَيْنَا آَنْ نَحُلَ لَك الحُبا وَنَقْرِيكَ مِنَّا البّنّ والشكْر و الحَمَدا 


2( - المصدر نفسه . ص: 002 5 
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وَتَخْلَعْ مِن أمداح أَحْمد خُلَّةَ عَلَيْكَ ومن مَنظوم آيَاته عقْدا2) 

مكل مسن للحطو ا السك إن جتيعة انار للرسر ا تس ديات بجا نكر قير سات 
الأخرى(. وهو الغاية الفلسفية في النبوة» وأن النبي:بوامعلة الكون وسرهء وأن لحقيقته 
مظهرينء أحدهما في عالم الأسرارء حيث تتجلى في ذاته أنوار الحضرة الإلهية» وثانيهما 
في عالم الحس» حيث هو سبب هداية الناس وشفاء أسقامهم» ولولا أن الله قد اختاره لهذه 
المهمة» لما كان ذا مظهر بشري قطء لأنه يعلو عليه في الحقيقة. ولا ريب 

أن هذا الأخير يشير إلى اعتقاد الصوفية بمهمة الحقيقة المحمدية في الكون» من حيث 
كونها عماده الرئيس وقوته المدبرة والوساطة بينه وبين الحقء واذا كان لسان الدين لم 

يغل في اعتقاده غلو الصوفية» فلا شك أنه كان مولعاً كثيراً بترديد قوله: إن النبي هو 


()- لسان الدين بن الخطيب. مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:483-482 . 
اكاك« لايور فسان طن 4193 
(0)-ينظر مثلاً القصيدة رقم 237 من ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . 
العلة الحقيقية للوجود. 
ومن الطبيعي أن يستمد لسان الدين معاني مديحه للرسول يبوم من كتب السيرة» وأن 
يتخذ هذا المديح شكل خطاب الحي الذي يمثل الشاعر أمامه مادحاًء لأنه كان يعتقد أن 
الرسول :موث حي في قبره كما أسلفنا من قبل. 
ومن شعر لسان الدين بن الخطيب هذه الحائية التي ذكر فيها المعجزات التي أرخت 
لميلاد صاحب الشريعة الغراءءتوتم » ونختار منها : 
وفي ليْلّة الميلآدٍ لآحث شُوَاهِدْ كَوَالَتْ بها لِلّه فيا المَنَائِحُ 
أَضَاءَت قُصُورُ الشّام مِنْهَنَ وَانْجَلَثْ مَعَالِمُ مَا ضّمّتْ عَلَيْهِ الأتاطحُ 
وَهْدَ لَهَا إِيْوَانَ كِمْرّى مَهَابَةَ ١‏ وَأَحْمِدْ مِنْ نيان فَارِسَ لأف 
وَغَاضَ بها وَادِي المّماوة فَانْتَنَتْ تَقَلّصُ ذَيْلَ الخضب فيه المَسَارِح 
وَأَبْصَرَ ستَيْفٌ المُلك رُؤْيَا فَأَصْبَحَتْ لِتذْكَارهَا تزتاغ منه الجَوَارِحُ 
وَأُعْلَمَهُ كُهَانْهُ أنّ أرضَة أتيح لَهَا مِنْ سَيّد العْزْب فَاتِخُ(2) 


() - ينظر: لسان الدين بن الخطيب. الديوان. ص: 226 . 
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كما يذكر بعض المعجزات النبوية ليذكر النصارى الذين تكالبوا على الدين وأرض 
العربء بأن الإسلام ممثلا بنبيه» قادر على كل شيءء وما المعجزات إلا تأكيد لما يريد 
الله أرل' متشرقةة 
إِنْ سَار في الرّمْلٍ لَمْ يظهز لَهُ أّز وَإِنْ علا الصَّخْرَعَادَ الصَّخْرُ كَالطينٍ 
وفي الصَّحِيحَيْنِ أنّ الجذع حَنَّ لَهُ وَالعذْقْ أنَّ إِلَنْه أي تأنين 
وَقَد سَمِغْنَا بأنّ الطّيْرَ خَاطَبَهُ فِي مَنْطِقٍ مفصح مِنْ غَيْرٍ تلهينٍ 
وَالظَبَيُ وَالضَّبُ جَاءَا يَشهَدَانِ أن لأ شَْء أَعْظُمْ مِنْ طه وَيَسِينِ! 
وقد ردد ابن الخطيب ذكر المعجزات في اغلب قصائده كقوله: 
لَهُ المُغجِرَاتُ الزَاهِرَاتْ كَأَنَهَا بُرُوقٌ بآفَاق اليَقِينٍ لَوَائِحُ 
َإِخْبَارِهِ بالغائبات فِنْدَه لأْوَابِ أمنرارٍ الغْيُوبٍ مَفَاتِحْ 
وَأَغطى عيب الذّْلِ في حَؤمة الى قهز حسام مِنة للدم متافخ!' 
ومما يميز هذه القصيدة أن الشاعر يدعم آراءه بالبراهين والأدلة كيلا يترك مجالا للشك 
في نفوس المشككين. 
وقد أضاف ابن الخطيب إلى مناقب وخصال الرسول جنول بعضا من معجزاته؛ فرددها في 
معظم مدحه؛ فيقول مصورا ذلك: 
لكَ المعجرّاث الغزٌ يبهز نُورَها ذَا اربَدَ من جُنْح الظلآم بهيمة 
وحسبْكَ من جذع تَكَلَمَ مقْصِحًا وقد دميت يوم الفراق كلومُة 
وَبدرٌ بدا قمنميْن فالقمم تَابتْ مقيمٌ: 9 أَهْوَى 0 
ومعجزةٌ القزآن أَجْلَى فإنَّهُ عجائبة لآ تذقضي وَعْلُومة(0) 
ويقول كذلك في إحدى مدحه النبوية»وفيها يصور صعود الرنول يا إلى أطباق السماء: 
سما فَوْقَ أطبَاق المّمَاءِ مُتَاجِيا وَ كلّمَ تَكْلِيمَا بها الأحدُ الفزدا 


2)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:369. 

(0- أحمد بن محمد المقري التلمساني. أزهار الرياض في أخبار عياضءج1»تحقيق » مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة.1939م.ص:317. 

()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. ص : 368. 

)- المصدر نفسه . صص : 551-550 . 
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وَمَا رَّاعْ مِنْهُ الطرف كلا وَل طَعَى فَلِنّه مَا أَجْلَىء وَالنَهُ مَا أهدى7©) 
لقد عدد ابن الخطيب في مدحته النبوية العديد من معجزات الرسول الكريم عبموسام 
فهي من الكرهكن فلا يمكن: تكد أن يستدرهبيا سهولة وين ريك وجدناه يقول: 
وَمَاذَا يُعَدُ الوصْفْ مِنْ مُعجِرّاته وَآيْ رسُولٍ اللّه تستغرّقّ العدا4) 


1 -4-الإشادة بليلة مولد الرسول عاوام: 

قفا "انما" انشكة اساسا لامتداح النبي يبوم .وتعظيم ذكرى مولده فقد كان هذا هو 
0 المحيك للقصيدةءثم يليه موضوع ثانوي هو مدح الملك الذي ترفع إليه القصيدة 
التوافية وكنه! بدن هذه ليلل اعفان لكر امراك الكزري سكوك الساق لفان اق شان 


ذلك: 
فيا ليْلَهَ قَدْ عظْمَ اللَّهُ قدرها فصولي علَى مَنّ الزّمَانِ وفاخري 
وأنجز للثُورٍ المبينٍ بها وعدا بهذا النََِّ الحالٍ والقبلٍ والبعدا(1) 


ومع أن بعض هذه المعاني قد تكررت عند الشعراء» فإن آخرين حاول التفرد في 
بعضهاء فابن الخطيب يكاد ينفرد من بين شعراء عصره في مسألة حمل آمنة بنت وهب 
للرسول الكريم» حيث قال: 


ولخ تشك ثقل الحملٍ آمنة الرَضَا <١‏ وفي لَيْلّةَ الميلآد مِنْهُ بَدَتْ لَهَا 
وبشرَها الأملآكُ أنّ وليدَهَا إِلَى أنْ تفرى الليْلُ عَنْ ثور وَجْهه 

ولا دهيث منْهُ بكرب وَلآ غم شَوَاهِدُ لَمْ تخطز لِنَفس ولا وهم 

إِمَامُ النَِّيئِينَ الكرام أولي العزم كَمَا شف سحب عَنْ سنا قمرٍ تم( 


(0- المصدر نفسه . ص: 356 . 
)- المصدر نفسه . ص: 483 . 
(1)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص : 378 . 
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فقد أشار إلى أنها لم تتعرض لآلام الحملء» ومعاناة الولادة كغيرها من النساءء واكتفى 
بالإشارة إلى ما كان من بشارة الملائكة لها بنبوة وليدها. 

وقد تكزركةعنة'الشسراع: إرهاضاك التيوف وما كاف قرع .بحرادك" رافقف ليلة :ماده 
وما حدث فيها من ظواهر كونية.ولم يكتف الشعراء بما ورد عن الأنبياء والكتب السماوية 
بل أشاروا إلى ما بشر به الكهان»فقد روي عن الكهان:شق وسطيح أنهما أخبرا الناس 
بقرب مجيء النبي مو »وهما بذلك يؤكدان صدق ما جاء به الرسول الكريم» وما جاء في 
الكتب السماوية :الإنجيل والتوراة» وهي أمور لم تكن لنبي قبله» في تهيئة الناس لاستقبال 
رسالته» قال 8 الدين بن الخطيب: 

وأَخْبَرَ شق أنَّ في الأزض عِنْدَهَا طْلُوعَ تبيّ طاهِرٍ الأب وَالأم 

رَسمُولُ من الرَّحْمَنِ يذغو إلى الى ويَدْغْو إلى السّلامَة وَالمَلماة) 
أراد الشاعر من ذكر تلك الإشارات في شعره.والتنوع في مدلولاته تأكيد نبوة الرسول. 
5-1-الاستنجاد بالرسول والإيمان بأن الله لا يتخلى عن دينه» وأن شخصية الرسول هي 
القوة المعنوية المنقذة بعد سيطرة اليأس عليهم .يقول لسان الدين بن الخطيب: 


بجاه العظيم أذْرَكَ ذماءنا برخمّى يحلي المؤمنين شَدُورُها 
وارسل على هذا العدَقٌ رزية يروخ ويغْدو بالبوار مبيرها 
يشنَّتُ شمل الكفر تشتيت نقمة وينظمَ شَمْلَ المؤمنين حَصِيرَها!1) 
5 6-طلب الد الشفاعة 0 : لقد سادت روح التصوف وفنونه المدحة 


النبوية عند ابن الخطيب» حتى أصبحت متضمنة التوسل والشفاعة» وطلب الاستغاثة. 
فيبدأً مدحته بتوجيه الخطاب مباشرة إلى النبي الكريم ويلتمس منه الشفاعة» وقد يتوجه 
بحديثه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الصلاة والتسليم على رسوله الكريم ويخلص من 
ذلك إلى مدح النبي . يقول ابن الخطيب في طلب الغوث والشفاعة من الرسول مام : 


تداركة يَا غوث العبَاد برخمّة يقضيه دِينْ العفو فيها غَرِيمُه 
أيجهز بالشكوّى وأنت سسميغة أيعلنُ بالنجْوّى وَأَنْتَ عَلِيمُه 
أتعوزه السنُفيَا وأنت غياثة أتتلفة البَلوى وَأَنْتَ رَحِيمُه2) 


3 المصدر نفسه . ص: 09 . 
0- المصدر نفسة . ص: 412 . 
(')- جمعة شيحة. الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي . (د.ط). تونس»19942م. ص : 75. 
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نفدو" أق ابجع الخطليس مزق :هلح إنقناوع كلك مداع النيوية رحد تتفيينا لما بعافية 
المسلمون في ذلك الوقت من نير الحروب الاسبانية» وحسبه أن في ذكر الرسول مهام 
واكلاتمضناز اصقافقة ومدافنةهى سدراقة والنتكيو ون اق الحهافية قياض يقد السسامين 
من أجل الذود عن بلادهم ودينهم الذي يتعرض إلى أشرس عدوان صليبي . 


2- عند ابن جابر الأندلسي 
1-2-الشوق لرؤية_النبي ,بول :أما ابن جابر فيذرف الدموع غزيرة تترى شوقا وهياما 
لرؤية النبي ا : 
إليك قَصَدنَا لآ لِسَلْمَى ولآ سُغدَى وَأنت أَرَدْنَا ل العقيقَ و لا تَجْدَا 
ولؤلاً اشتيّاقي أنْ أرَاكَ بمُفلّتي لما كُنْتُ أشتَاقْ الأرَاكَ ولا الرنْدَا 
ومن أْجْلِكُم أُصْبُو لِبَردٍ الصّبًا إذَا تجرُ صباحًا فَؤْقَ أرضكُم بُرْدَا 
ومَا افترٌ ثغز البرق مِنْ أرض باق لعَيْنِيَ إلا فَاضّ دمعي لَه وَجْدَا 
وَلّولا رَجَاءْ القرْب مِنْ ذَلِكَ الحممى لما اختزث عن أهْلِي وعَن وَطْنِي بُعْدَا 
ولا أستلِدٌ العيشّ في غير أَرَْضِكُمْ <١‏ ولا أثنتهي مِنْ غير مَائِكُمْ وزدا(!) 
فقد قطع ابن جابر وغيره الفيافي والقفار يحثون مطاياهم ويستعجلونها كلما أتعبها 
الترحال» ويصبرون أنفسهمء ويمنونها برؤية العقيق والرند ونجد وغيرها من المواضع التي 
أحبوها لحبهم م هذا الحبيب الذي يذكرونه دائما ويصبون إليه. 
2-2-التغني بفضائل النبيخ/ نولم :على الرغم من احترام المسلمين لجميع الرسل وإيمانهم 
بهم لني اسسر ينم جما ولا غرو في ذلك.فالله فضله على خلقه جميعاًء واعترف 
الرسل عليهم السلام بفضله عليهمءإذ ائتموا به ليلة الإسراء في بيت المقدس وصلى بهمء 
كما أنهم يُحشرون يوم القيامة تحت لوائه» وقد ذكر ابن جابر ذلك فقال: 
مام جميع الرُْلٍ ليلّة إِذْ سَرتى فصلَى بِهِمْ في مَخْقلٍ أي محقل 


2- لسان الدين بن الخطيب. الديوان. صص: 550-549 . 
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وَيَأَتِي غداً والرُئْلُ تخت لِوَائِه ‏ وقذ خُصٌ فيهخ بالمقام المُقضّلٍِ©) 
كما فضل ابن جابر الرسولةم وم على غيره من الرسل عليهم السلام بالشفاعة يوم 
القيامة»إذ يستشفع الناس من هول القيامة بالرسل فلا يستطيعون أن يجيبوهم ويشفعوا 
لهمءثم يشير عيسى عليه السلام عليهم أن استشفعوا بمحمد روث لأن قوله الحق» فيأتون 
محمداً مستشفعينءفيقول لهم أنا كفيل بهاء فيدعو ربه ويشفع للمؤمنين» وهنا يصيخ الناس 
لضولة: اللحق. الحفني قاكاذ :تقذ أرقي ينولك نا محية فيتتسون الضيعة | مدوقة: فيو اد 
جابر ذلك بصورة قصصية زادها الحوار والحركة جمالآء فقال: 


(()- ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.رصص :192-191. 
2 المصدر نفسه . صصص :448-47 . 


نَهُ الشقاعةٌ حيث الرُسْلُ جائيَةٌ وكُلُ شخص لِذَاكَ اليم مخُبول 
و جَاءَتِ الخلق أفواجاً ليَلْتَمِسُوا لهُمْ شفيعاً ومَا في الأَمْرٍ تَمْهِيلُ 
وحيث جاوُوا رسولاً قَالَ لست لها فليْسَ لِي عَنْ مَقَام الخَؤْفٍ تَخويل 
حتّى إِذَا مَا أَثُوا عيسى يقولٌ لهُمْ ١‏ أمْرُ الشقاعة للمُخْتَارٍ مَؤكُولُ 
فقولة القول لا رد ولا قَنَدُ إِذَا رد عَلَى النّاسِ الْأَقَاوِيلُ 
حَنَّى إذا سألُوا المُخْتارَ قَالَ لَهُمْ نا لِذَاكَ وَلَئْ بالأمْر تكفيل 
هتاكَ يُدْعى به مل ثغط واذغ تُجَبْ < واشقع تشفع فَوَغَد اللّه مفغول!1) 
وللننيك انقمة اوضيقة نح خاين نهف اليد (3 كانت الرسل سماء» نادو :ذا كاتوا 
تعوما :وير امكل الحقك: (1كانو ماهو فقال: 
إنْ تحسب الرمئلَ سمَاءً قذ بَدَتْ فَإِنَهُ في أفقِها نَجْمَ هدّى 
وَإنْ يكوثوا أَنُجُماً في فَلَكِ فَإِنَهُ من بَيْنِهِمْ بَدرٌ بَدَا 
واسطةٌ الملك إذَا مَا نظمُوا وَمَلْجَأْ القؤم إِذّا الخطبُ عدَا2) 
لذلك بشر به الأنبياء من قبله» مثل موسى وعيسى عليهما السلام» كما بشر به 
أيضاً الأحبار والرهبان وسطيح وشقّ وسيف بن ذي يزن وبحيرا وقْسَ وغيرهم؛ حتى لم 


)ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين .ص:433-432 . 
(2)- المصدر نفسه. ص:190. 
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يخل جيل من علامة لبعثته» لقد اتفقوا جميعاً على هذا الأمر على الرغم من اختلاف 
بلادهم ولغاتهم وأجناسهم وأزمنتهم ومشاربهم؛ قال ابن جابر: 

فجَاءَ به إنجيل عيسى بآخرٍ 2 كماقَد مَضَتْ توراةٌ موسى بِأوَّلٍ 

لأخبَاره في حُمئْنٍ إخبارهم تَبَا نَبَا عنهُ حد الحاسِد المتأوّلٍ 

علا جدٌ (سيفٍ) حين بشر جَدَ 2 بذلك تنبيهاً على قَدْرِهِ العليّ 

وَقَدْ قَامَ هن في عَكَاظٍ فقصّ مِنْ بوه مَا قالّهُ كل مُنْزّلٍ 

وأرشدت الرهبان (سلمات) نحوهة <ح وقالُوا لذات التَّخْلٍ يَثْرِبَ فازْحَلٍ!4) 
3-2-تعداد معجزات_النبيمبولم :اختص الله سبحانه وتعالى كل نبي بمعجزة خاصة أو 
معجزات» وقد ذكرت في القرآن الكريمء الذي يعد معجزة» إذ أن الله تحدى به العرب 
فعجزوا على أن يأتوا بمثله« فالقرآن الكريم بإعجازه هو إثبات لقدرة الله تعالى وإثبات 
عجز الخلق عن معارضته »27. وقال الله تعالى:8 وَإِنْ خُنْتُةْ في رَيِبِ هما مزلت علي 
تَبْدِكَا فَأَكُوا يسُورَة يِنْ مِفْلِهِ وَاحدْمُوا شَمَسَاءَشُوْ يِنْ دون اللّوِإن خُدَْهْ صَادوين» 0 . 

فالقرآن الكريم معجزة بفصاحته وبلاغته» وبهذا يكون من أكبر المعجزات التي أيد الله 
بها نبيه الكريم.فقد تحدث ابن جابر أيضاً عن معجزة الرسول موث دالخالدة» وهي القرآن 
الكريم» الذي نرى فيه العظات والتبيين والتفصيل وعلم الأولين والآخرين والحلال والحرام: 
كل ذلك بأسلوب سام معجزء تحدى الله الإنسان والجن على أن يأتوا بسورة منه فعجزواء 
وخذلوا على الرغم من فصاحة العرب وبلاغتهم» وأنه جاء بلغتهم؛ فقال: 

وجاءَكُمْ بكتاب فيه موعظة للسامِعين وتبيينَ وتفصيلٌ 
وفيه أودع عِلْمْ الأوتين وعل م الآخرينَ وتحرِيم وتخليل 
على مساق ونظم ليس مِنْ بَشر ه فلِلْمُعارضٍ تعجيز وتخذيل 


3) 
4) 


- أي جد الرسولم . 

- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص:448. 
(')-عبدالحميد محمود. المعجزة والإعجاز في سورة النمل.(د-ط)ء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق » (د-ا ت). ص :15 . 


)- سورة البقرة . الآية :23 . 
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ماع ٠‏ عاره كد اث م4 ٠‏ اع اول ا 7 316 
والعزبُ عن سُورةٍ من مثلِه عَجَرُوا في وَفْرِهِمْ وهُمُ اللمنن المقاويل!0 
كما عدد ابن جابر أيضاً معجزات الرسول موث الكثيرة» مثل كلام البعير معه» وتسبيح 
الحصى في يدهء وحنين الجذع إليه» وانشقاق البدرء وتظليل الغمام» واخضرار الدوح بعد 
جفافه» وتكليم الميت وقيامه» وشهادة الضب على نبوته» وطاعة الغزالة له تعداداً جعله 
يبتعد عن الشعر ليقترب من النظم العلمي» فقال: 
ذو المُعجِرَاتِ المعجزاتٍ لكلّ مَنْ في صَدرِهِ غل ثوى و تَلجْلّجَا 
نطق البعيرز لهُ وسبّحث الحصّى والجذغ حنّ لَهُ بصوت قد شجَا 
والشمسُ بعد غروبها رُدَتْ له والبذرُ بين يديْه شق وَأَفْرجَا 
واذّا مشى كَانَ الغْمَامُ يُظْنّهُ كَرَما إِذَا لهب الهجير تَوَهَجَا 
والدوحُ أورق2 وهو يبْسُ عندما وافى ومدّ عليه ظلاً سجسَجًا 
والميْث كَلَّمَهُ وقَامَ بأمره 2 يمشي و في أكفانه قد أذرِجَا 
والضَّبُ قال شهذث أنَكَ مَرسَل للعالمين فَمَنْ أجاب فَقَدْ نَجَا 
هذي الغْرّالَةُ إِذْ أطاعث أُمْرَهُ وجدث سبيلاً للنجاة ومَخْرَجَا!!) 
وقد أشاد الشاعر بمعجزات الرسول التي لا تحصىء ولا يخفى ما لذكر المعجزات 
في المدح من تنبيه لعقول البشرء وحث على تعلقها بالممدوح ورسالته وقد أعلن الشاعرء 
كما اعترف الشعراء من قبل أنّ الرسول الكريم الذي خصه الله بآيات معجزات يعجز أيّ 
شاعر عن أنْ يحيط بوصفه» ولذلك فهو يطلب الشفاعة من الله تعالى» مستغفراً عما جناه 
في حياته من ذنوب. 
4-2-الحديث عن غزوة بدر: وبالإضافة إلى ذلك تحدث ابن جابر عن غزوة بدر 
الكبرف» ووفتفيا وضنفا فقينا.:لستمة وس :انتراح الكزيم وكفية الديرةه تكلم :فيصن بطر 
الرسوليوثم, وصحابته» وعن تأييد جبريل والملائكة لهم» وعن رميهيبوم بالحصى في 
أوجه المشركين» ثم عن المعركة» وعدّد أسماء كل من الطرفين» وانتصار المسلمين 
وهزيمة المشركين تاركين قتلاهم الذين رماهم المسلمون في القليب» وتقريع الرسول مبولم 
لهم فقال: 
بَدَا يوم بدر وهو كالْدرٍ حؤْلَهُ <١‏ كواكبُْ في أَفْق المؤاكب تنجَلِي 
)03 
)01( 


- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص:433. 
- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص:123-122. 
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وجبريلُ في جندٍ الملائك دوته فلم تُفْنَ أعدَاد العدوٌّ المُخذَلٍ 
رمى بالخصّى في أؤجه القوم رَميَة فشْرَدَهُمْ مثل النعام بِمَجْهَلٍ 
ففرٌوا سراعاً يهربونٌ كأَنَمَا تحوّلَ منهُخ بطش أَيْدٍ لأزجلٍ 
وجاد لهم بالمشرفيّ فسلّمو فجادَ له بِالنَفْسِ كل مُخْذَلٍ 
غبيدة سل عنم وحمزة واستمغ 02 حديئهُم في ذلك اليوم مِنْ علي 
فَهُمْ عَتَبُوا بالسيفٍ غتبَة إِذْ غَدَا فذاق الوليد الموت لين له ولي 
وشيبةٌ لما شاب خوفاً تبادرث إليه العوايي بالخضاب المعجّلٍ 
وجالَ أبو جهلٍ فحقّقَ جهِلَه غداةً تردّى بالرّدَى عَنْ تَدَلْلٍ 
فأضحى قليباً في القليب وقومة يوُْونَهُ منها إلى شّرٌ مَنْهَلٍ 
وجاءَهُخ خَيْرُ الأنام مُوَيّخآً ففتّحَ من أسماعهخ كل مُقَقَلٍ 
وأخبر مَا أنتخ بأسمع منهُمْ ولكنّهُمْ لا يهتدون لمقوّل!) 
5-2-مدح كل من له شرف بالقرب_منه: ولم يكتف ابن جابر بمدح الرسول فحسب» 
وانما مدح كل من شرف بالقرب منه» مثل المهاجرين الذين مدح نسبتهم إلى قريش التي 
نظرت القبائل العربية إليها نظرة خاصة:؛ واحترمتها لانتمائهئوثم إليهاء ومدحهم أيضاً 
بالبشر والجود والعز بكرامتهم عند الله الذي ينجي من يحبهم؛ ويدخل النار من يبغضهم: 
فقال: 
هم قريشٌ وما أدراك مِن مَل من نَيْلِهِمْ قَذْ جَرَى في مصرهم نيل 
قوم وجوههمُ بشز و أنملهم بَذْلُ وربْعمُ بالعزٌ مأهُولٌ 
ومَا مراذكَ مِنْ قوم مُحبُهِمْ تاج وشانيهُمْ في النارٍ مملول 
فضي أخدرا بهم يلا واوجوقة -كأشسافي الدحى مده قتاني1ة 
كما مدح أيضاً الأنصار الذين شرفوا بنصرتهم للنبيتيثم, ومساعدتهم للمهاجرين في 
دحر الشرك واعلاء كلمة الله تعالى» ونعتهم بجمال الوجه وكرم الفعل ورجاحة العقل 
وحسن الصبر والشجاعة في الحربء فقال: 
وساعدثهمُ من الأنصّارٍ طائفة بهم غَدَا الشّزْكُ قذماً وهو مخذولٌ 


()- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص:449. 
2_ المصدر نفسه. ص : 65 
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زُهْرُ الوجوه كرامُ الفغل عندَهُمُ ‏ لكل صَغبٍ من الأشيّاءِ تذليل 
يمشون مَشَْيَ الأسود الضارياتٍ إِذَا ‏ ما صاحت الحزْبُ في أبطالِها جُونُوا!ة 
ثم إن ابن جابر خص آل البيت والعشرة المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله 
عنهم بقصيدة طويلة مدحهم بها وعدد مآثرهم اكد واخد لان 
كما تفردت المدينة المنورة أيضاً على جميع البلاد بأنها ضمت جثمان الرسول ميث بين 
ثناياهاء الأمر الذي جعلها أشرف البلاد مثلما قال ابن جابر: 
لَقَدْ فضلث كُلَ البلآد بأسرها كَمَا أَنَّ مَنْ حَارََنْهُ قَذْ فَضَّل الخلقًا 
وما ضّمّ أعضاء الرسئول فَإِنَهُ أجل مكان لآ خلاف هُنَا يَبْقَى 
وليس لِهِذَا مِنْ تَظيرٍ بغيرها وقد حَازْتِ التفضيل لا شك وَالسَبْقا!') 
وهنأ ابن جابر أهل المدينة على مر العصور بسكناهم فيها وجوارهم للرسول عنوثئ؛ 
ونصحهم بالبقاء فيها مهما جار الزمن عليهمء» فيكفيهم حسن الجوارء قال: 
هناؤكمُ يَا أهلّ طيّبَة قذ حقا فبالقرب من خَيْرٍ الوَرَى خَزْتْمُ السبقا 
فلا يتحرك منكمُ ساكنٌ إلى سوَاهَا وَإنْ جار الزْمَانَ وان شّقا2) 
بل إنه قد هنأ المسلمين على اختلاف أجناسهم اانه لتشرفهم بالانتماء الي كين 
محمد بوث » ذلك الانتماء الذي أعلاهم على جميع الأمم» فقال: 
يَا أَمَهَ المصطقى الهَادِي لِيهِنِكُمْ 2 هذا الرسمُولُ به بين الورى صُولُوا 
فأنتمُ اليو أعلّى أمَّة ولكُمْ أغلى النَبِيينَ هَذَا الع والطُول!3) 
6-2-طلب نيل الشفاعة في الآخرة: وكان ابن جابر يبغي من وراء مديحه هذا 
بالإضافة إلى التعبير عن حبه للرسول يوم وتعظيمه وغير ذلك - أن ينال شفاعته مهام 
ليمحو بها ذنوبه ويقوي بها ضعفه» قال: 


يَا سِيّدَ الرْسْلِ عبد قذ أتى ولَهُ من سالف الأنب تخويفٌ وتخجيل 


الاك ادن تفبنة “طن 435:4: 

0)- المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء»ج10. ص:217 وما بعدها . 

()- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص:380. 
()- المصدر نفسه . ص : 382. 

3ك" الضفو تفلف عضن 453:5 
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يرجُو شفاعتك العظمى إِذَا اشتعلّث 0 نار على مَنْ عَصَى منها سَرابيل 
وَقَذْ أتيث بضغفي ما أَتَاكَ به كعبّ على أنَّ بَاعِي مَا لَهُ طُولٌ 
فإِنْ قبلت ونالثني مَرَاحِمْ قَد تَالَثهُ لَمْ يَبَْ لي مِنْ بَعْدِهَا مئول4) 
وقد أنهى ابن جابر معظم مدائحه النبوية بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته» والتي 
غدت تقليداً لدى كثير من شعراء المديح النبويء وتفنن فيها تفنناً جميلاآًء إذ عبر عن 
ديمومة صلاة الله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصانء فقال: 
صَلَّى عليْك إِلَهُ القزش مَا سجَعَتثْ وزق لَهِنَ على الأَعْصَانٍ تَهْدِيلُ 
أزْقَى صَلاَةٍ تعمٌ الآنّ واصِلّةَ ١‏ صخباً هم للورى زيْنٌ وَتَخجِيلُ/) 
7-2-محبة الكائنات الحية لهعبوكم: ونذكر هنا ما ذكره الشعراء حول معجزات حب 
الكائنات الحية لحبيب الله تعالى»وطاعتها لهتَنيثم, مثل حنين الجذع؛ واسراع الأشجار 
إليه.وتكليم الذئب» ونطق الحصى.. وغير هذه المعجزات الشريفة التي تناقلتها كتب 
السيرة الشريفة» ومنها أبيات الشاعر الأندلسي محمد بن جابر يقول فيها: 
ألخ يعلمُوا علّمَ اليقين بصذقه و كنَهُمْ لا يرجغون لِمَعْقَلٍ 
أليسّ الذي في كَفَه سبّح الحصّى وأرْوى جميع الجيش من تَبْع أَنْمُلٍ 
أليسّ انشقاق البدرٍ كان لأجله ‏ فشّقَّ على نفس الشقيّ المذثّلٍ 
ألم ينظروا للدَوْح تسعى لقصدهو20 ألم يُبِصرُوا فغلَ الغمام المُظذَّلٍ 
أليسّ الذي قذ آلمَ الجذع فَقْدُهُ فأنَّ أنينَ الشيّق المتمدّلٍ 
أليسّ الذي أغطى الغزاّة عهدَهُ 2 فعادث ولِم تُخْلِف ولم تتمهّلٍ 
أليس بعيز القوم لاذ بعذليه 0 فأنجَاهُ مِنْ جُوعَ وتثقيل مَحْمَلٍ 
أما الجملُ الصغبٌ القيادٍ أطاعة ‏ وأهوى لوَجْه الأرض فِغْلُ مُقبَلٍ 
ألم ترَ أنّ الوحش والدوخ سَلَّمَثْ 2 عليه ومَا يلقَاهُ مِنْ كلّ جَنْدَلٍ 
أليس الَّذي قد كلَّمَ الضبّ سائلاً فقَالَ مجيبا أنت آخز مَرْسَلِ() 


(0_ المصدر نفسه .دص : 5 
0 المصدر نفسه .د ص : 6 
(')- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص :449 . 
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وأسلوب الاستفهام التقريري الذي ابتدأ به الشاعر أبياته وكرره بهذا الشكل لهو خير دليل 
على اندفاع العاطفة الإيمانية لدى الشاعر وامتزاجها بحالته الشعورية لحظة إبداع 


قصيدته . 


5 


8-2-معجزة الإسراء والمعراج: لقد كانت قصة الإسراء والمعراج منبعا يستمد منه ابن 


جابر مدائحه: 


سبحَانَ مَنْ أسرى به من بَيْته 
ركب البراقَ وجَال سبع طبَاقهَا 
ذُو المعجرّات المعجزات لِكلّ مَنْ 


لسناء* 


الدين 


٠.‏ حا 


للمسجد الأقْصّى بليل قذ دَجَا 
في ليلة ودَنَا وبُلغ مَا ارْتَجَى 
في صَدرِهِ غل توى وَتِلَجْلَجا!ة) 


طرق ابن الخطيب وابن جابر في ديوانيهما اللذين بين أيدينا مواضع الشعر العربي 


المعزوفة» من الغزل والمدح» .والرثاء والهجاء و الإخوانيات والحكم والمواعظ , 


وجاء شعرهما في أغلب بحور الشعر العربي المعروفة» على تفاوت فيما بينهاء 
وتتبعت قصائد ديوان ابن الخطيب دون مقطوعاتهء فوجدت الطويل أكثرها استعمالا 


1- ابن الخطيب: 


الطويل2 |الكامل |البسيط |الخفيف 
62 35 10 06 
2- ابن جابر. 

بحر بحر بحر بحر بحر بحر 
الطويل | البسيط | الكامل | منسرح | الوافر | الرمل 
37 21 14 10 09 08 
قصيدة | قصيدة | قصيدة | قصائد | قصائد | قصائد 


وأكثر 


حرف الباءء ثم الراء» أما قافية حروف 


4 


- المصدر نفسه. ص:122. 


القوافي استعمالا في ديوان ابن الخطيبءهي قافية حرف الدال؛ وتليها قافية 


بحر 
المتقارب 


05 
قصائد 


المديد 


05 
قصائد 


الرجز 
02 


قصيدة 


الخقية 
01 
قصيدة 


بحر 
الخبب 


01 
قصيدة 


: الخاء» والطاءء والصادء والواو فلم تأت فيها أية 
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أما عند ابن جابر فأكثر الحروف استعمالاء هي قافية حرف الراء» وتليها قافية حرف 
الصادء ثم الباءء ثم الحاء. 
بالإضافة إلى ذلك نجد في مدائحهما بعض الأغراض الثانوية» مثل النصح والحكمة 
والوصف والفخر وغيرها مما ينسجم مع الغرض الرئيسء و المديح النبوي. 

كما نرى تفوق شعر المديح النبوي عند ابن جابر على مثيلها عند لسان الدين» من 
حيث الكثرة تفوقا كبيرا جداء إذ اقتصر لسان الدين على اثنتي عشرة قصيدة بينما ملا 
ابن جابر منه ديوانا كبيراء بلغ عدد أوراقه خمسا وثمانين ومئة ورقة» تحتوي كل منها 
على صفحتين اثنتين» فضلا عما نجده له من قصائد ومقطعات في كتب الأدب 
والمجموعات. 

ونراها أيضا في أن المدائح النبوية عند لسان الدين (مناسبيات) إن جاز التعبيرء إذا 
قالها بعامة في مناسبة المولد النبوي الشريفء لذلك سميت بالمولديات» على مدار العام. 
كما أن لسان الدين قد رفع قصائده هذه بعامة إلى ممدوح غير النبيع,ثم»ختم بمديحه 
قصائدهء بينما حرص ابن جابر على أن يختم كل مدحة نبوية بالصلاة على الرسول دام 
التي جعلها لسان الدين في أثناء أبيات القسم الثاني من مولديته» والذي مدح فيه 
الرسولم. وبذلك ضمت مولدية لسان الدين ممدوحين اثنين» أولهما النبي يبيتمء وثانيهما 
هو السلطان خلافا لابن جابر. كما كان لسان الدين أقل شاعرية من ابن جابر الذي كان 
شاعرا بفطرته التي يفيض منا الشعر كما يفيض الماء من النبع الغزير» ولقد ساعده على 
ذلك التفوق تفرغه للشعر وإخلاصه له» الأمر الذي لم يتوفر للسان الدين.كما تفوق عليه 
أيضا بابتكاره لفن البديعيات» وابداعه له وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي» سار 


فيه كثيرون من كبار شعراء العربية في زمنه وبعده . 
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الفصل الثالث 


بنية قصيدة المديح النبوي عند الشاعرين 
المبحث الأول: تحديد مصطلح البنية 
المبحث الثاني: المطالع 
المبحث الثالث: المقدمات 
المبحث الرابع: حسن التخشص 
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المبحث الخامس: حسن الختام أو المقطع 


الفصل الثالث: بنية قصيدة المديح النبوي عند الشاعرين ‏ 


”تحديد الينية: 


لم يعد من الممكن في الدراسات الحديثة التخلي عن مصطلح ابنية" 
5111710111157" والذي يعد تحديده أمرا صعبا وهذا ما يقر به كثير من الباحثين. 

لقد غدت "البنية" من أهم مقاربات البنيوية» هذه الأخيرة التي يقول عنها 
'روبرت شولز 50011512 '18081111":«البنيوية في معناها الواسع هي طريقة بحث 
في الواقع وليس في الأشياء الفردية بل في العلاقات بينها»17). 

أما" ليونارد جاكبسون 1..1810650177" فيرى أن البنيوية في مفهومها الواسع 
هي:« القيام بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات والعقول واللغات والأساطير كل منها 
نظاما تاما أو كلا مترابطا أي بوصفها بناء »2. 

من خلال ما تقدم يتضح جليا أن البنيوية كمنهج نقدي تولي اهتماما كبيرا بالكيفية 
التي تنتظم بها عناصر مجموعة ماء فهي تعني إذن مجموعة العناصر المتماسكة فيما 
بينها»ء حيث تتوقف قيمة كل عنصر في المجموعة من خلال علاقته ببقية العناصر 


الأخرى. 
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ومما لا شك فيه هو أن البنيوية 511110012115126 كمنهج نقدي قد حظي باهتمام 
كبير من طرف النقاد والباحثين» هذا المنهج الذي تعد"البنية 12اا9)5010" الركيزة 
الأساسية فيه. ولتحديد ماهية كلمة 'بنية" لا بد من الرجوع إلى المعاجم اللغوية: 
- تشتق كلمة'بنية 911110141016" في اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني"5126" الذي 
يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ماءثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع الأجزاء 
في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية» وبما يؤدي إليه من جمال تشكيلي7©. 
هذا عن أصل كلمة 'بنية" في اللغات الأوروبية» وهو لا يبعد كثيرا عن أصلها في 
الاستخدام العربي. 


(!)-روبرت شولز .البنيوية في الأدب» ترجمة:حنا عبود.(د.ط).إتحاد الكتاب العرب»دمشق»1984.ص:14. 
لات ليونازة 'جاكيشون» يون“ البتيوية::ذراسة فكرية ترجمة:كامن ذيبة,هل] : متنشؤرات وزازة الثقافة» 

سورياء 2001م. ص :47 5 
(- صلاح فضل. نظرية البنائية في النقد الأدبي.(د.ط).منشورات مؤسسة مختار للنشرء القاهرة»1992م. 

أما عن المفهوم الاصطلاحي لكلمة'بنية" فهي حسب رأي صلاح فضل« ما يكشف 
عنه التحليل الداخلي لكل ما »!!)» ويكشف عن كل العلاقات الجوهرية والثانوية. وترجع 
البدايات الأولى لظهور هذا المصطلح إلى الدراسات اللسانية وتوغلها في الدراسات 
الأدبية» منذ دراسات فردينارند دوسوسير 2 16نا0658155 0 قصتلت 1. 
فتمييز دوسوسير بين اللغة كنظام واللغة كحدث فعلي يمارسه فرد ما قد استحوذ على 
اهتمام البنيويين وأرسى دعائم البنيوية!© . 

ويرى أتضدان: الاتجاه البنيوي» أ النص حينما يأخذ شكله النهائي يصبح منفصلا 
عن قائله أو مؤلفه» ولا يحيل إلا على نفسه!) وهي دعوة صريحة إلى التركيز على 
النصء والاتجاه إليه بالدراسة والتحليل» بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية» وحول هذا 
الموضوع يرى 'جودت الركابي'«أنه لا يمكن عزل النص عن مقوماته الأخرى» 57 . 


الرأي نفسه يذهب إليه عبد العزيز حمودة استنادا على مقولة ل'رومان جاكبسون" حول 
استقلالية البناء اللغوي). حيث أكد على أنه لا يمكن أن نحلل العمل الأدبي» بمعزل عن 
القوى الاقتصادية والاجتماعية؛ التي تشكل وعي الكاتب وثقافته. 
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على الرغم من هذه الآراء المناهضة للاتجاه البنيوي» إلا أنه يبقى الهدف الذي يسعى 
إليه هذا الاتجاه هو إعادة تكوين شيء ماء والبنيوية حسب رأي عبد السلام المسدي 
()- صلاح فضل. نظرية البنائية في النقد الأدبي. ص :175. 
2)-باحث سويسريء كان لمحاضراته التي نشرت في كتاب'دروس في الألسنية العامة" منذ عام 1916م؛ 
أثر في بيان أسس البنيوية في المجال الألسني. 
(0- ميجان الرويلي» سعد البازعي. دليل النقد الأدبي » إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا 
معاصرا. المركز الثقافي العربي.ص:70. 
0)- إسماعيل زردومي.النص الأدبي بين النسق المغلق والمفتوح في المناهج النقدية.الملتقى الأدبي الوطني 
السادسء أبو علي الحسن رن رشيق المسيلي. النص الأدبي وإشكالية المنهج. أيام 2007/12/2.3.4م. 
ص: 02. 
(7- جودت الركابي .الحداثة والبنيوية في معرفة النص الأدبي» مجلة آفاق الثقافة والتراث » مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث ٠‏ العدد:10 »1995م . ص: 14. 
0)- ينظر: عبد العزيز حمودة .المرايا المحدبة.(د.ط). المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»الكويت» 
أفريل, 1998م . ص: 188. 


«هي ظل أن صورة لهذا الشيء 1114 , 

وقصارى القول أن مصطلح بنية لم يعد من الممكن التخلي عنه في الفكر الحديث؛ فكلمة 
بنية أصبحت مرتكزا أساسيا لفهم العمليات النقدية والشعرية. ذلك أنه منذ اتكأت البحوث 
الحديثة على هذا المصطلح.ء اكتشف به التنظيم الداخلي للوحدات؛ وعلاقاتها » ووحداتهاء 
ولأن مفهوم «بنية» ذو طابع تجريدي فهو أكثر علمية وأشد قابلية للالتقاط عبر مستويات 
عديدة تتدرج من الأبنية الصغرى إلى الكبرى حتى تصل إلى النص كله باعتباره بنية2). 
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(')- عبد السلام المسدي. قضية البنيوية . (د . ط). دار الجنوب للنشرء تونس »1995م . ص: 153. 
#)-ينظر صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص.ط1 .دار الكتاب المصريء القاهرة» 2004م.ص:163. 

حظي بناء القصيدة العربية باهتمام كبير من طرف النقاد» والقصيدة الجاهلية كادت 
تكون المقياس الوحيد والأنموذج الأمثل» الذي اتخذه النقاد واتبعوه. فكلامهم عن القصيدة 
وبنائها!!). فقد تجسدت البنية الشكلية للقصيدة عند الشاعر الجاهليء ويمكن تلخيص هذه 
البنية في النقاط الأساسية التالية: 
المقدمة وفيها المطلع» والرحلة؛والغرض الأساسي: وهو المدح في غالب الأحيان أو 
الفخرء والخاتمة.«وهذه المحطات الهامة في القصيدة صارت معالم وتقاليد يتمسك بها 
الشعراء ويلتزمون بها في قصائدهم»27). 
1- المطلع: عرفه ابن قتيبة بقوله:«هو في القصيدة أولها وقد اهتم الشعراء كثيرا بمطالع 
قصائدهم نظرا لأهميتها في التأثير على السامعين»7©. 

وقد اهتم النقاد بمطالع القصائدء وفي ذلك يقول"ابن رشيق":«وبعدء فإن الشعر قفل 
أوله مفتاحه وينبغي على الشاعر أن يجود شعره» فإنه أول ما يقرع السمع؛ وبه يستدل 
علد نما اغلذ مق أو له وهلةى با 

وحسن الابتداء أو براعة الاستهلال كلاهما يتصل بمطالع القصائد وبداية الكلام 
فإذا جاء مطلع القصيدة أو بداية الكلام حسنا بديعاء ومليحا رشيقاء صار داعية إلى 
الاستماع لما يجيء بعده وصف ب(حسن الابتداء)ءواذا جاء بداية الكلام أو مطلع القصيدة 
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دالا على ما بنيت عليه مشعرا بغرض الناثر أو الناظم من غير تصريحء بل بإشارة 
لطيفة» تعذب حلاوتها في الذوق السليم» ويستدل المستمع من ذلك على ما يتصل به 
الكلام أو القصيدة من مدح أو تهنئة أو عتاب» أو رثاء أو هجاءء وصف 


(')- يوسف حسين بكار. بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث.ط2. دار الأندلس» 
بيروتء لبنان.1982م. ص: 28. 

7)-علي عالية. شعر الفلاسفة في الأندلس في القرن الخامس والسادس الهجريين.أطروحة دكتوراه دولة في 
الأذب العربي . جامعة باتنة.2005/2004م. ص:207. 

()-ابن قتيبة . الشعر والشعراء؛ حققه وضبط نصه: مفيد قميحة. ط1. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1981م . ص :18. 

)-ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده.ج1. ط1. دار الجيل 
للنشر والتوزيع والطباعة» بيروتء لبنان»(د.ت). ص:152. 


ب(براعة الاستهلال)!!). 

وسئل بعضهم عن أحذق الشعراء» فقال:'من يتفقد الابتداء والمقطع(2). 

ويقول أبو هلال العسكري""الابتداء أول ما يقع في السمع من كلامكء والمقطع آخر ما 

يبقى في النفس من قولك؛ فينبغي أن يكون جميعا مونقين'07. 

وبالتالي فالمطلع هو أول ما ينظم من القصيدة» وهو أول ما يطرق السمعء لذا وجب 
على الشاعر أن يهتم به» ويعطيه القدر الكافي من الجودة والإتقان لما لذلك من تأثير في 
نفسية المتلقي.لأن المطلع الحسن يكون سببا في الاستماع إلى ما بعده. وفي ذلك يقول 
'حسين بكار":« فإذا كان بارعا وحسنا بديعا ومليحا رشيقاء رصد بما يكون فيه من تنبيه 
وايقاظ لنفس السامعء أو أشرب بما يؤثر فيهاء انفعالا ويثير لها حالاء من تعجيب أو 
تهويل؛ أو تشويقء كان داعيا إلى الإصغاء والاستماع إلى ما بعده »2). 

ونظرا لأهمية المطلع فقد وضع له النقاد شروطا أهمها: أن ينتبه الشاعر جيدا في 
مطالع قصائده: ويهتم أكثر بنفسية المتلقي» كذلك مراعاة القاعدة البلاغية"'مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال" وبالتالي يجب أن يكون مطلع القصيدة مناسبا لموضوعهاء كذلك سلامة 
التركيب والبعد عن التعقيد وتفادي استعمال الألفاظ الغريبة. وتزداد أهمية المطلع كلما 
ازدادت أهمية المتلقي» لهذا اهتم الشعراء كثيرا بمطالع قصائدهم خاصة قصائد المدح: 
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فالشاعر فيها يتفادى استعمال الألفاظ الغربية» ويحاول قدر الإمكان أن يكون المطلع 
سليم التركيب وبعيدا عن العقيد. 

وقد جمع حازم القرطاجني(ت:684ه) ملاك الأمر فقال:« وملاك الأمر في جميع 
ذلك أن المفتتح مناسب لمقصد المتكلم من جميع جهاته» فإذا كان مقصده الفخر 


(()- ينظر : بدوي طبانة. معجم البلاغة العربية.المجلد الأول.ط2.دار العلوم»الرياض»1402ه-1982 م . 
(براعة الاستهلال).ص:85. و(حسن الابتداء). ص:197. 
2)-العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله . كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر. ط2. دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» 1404ه-1984م . ص :493 . 
()- المصدر نفسه . ص : 494 
)- يوسف حسين بكار. بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الجديد. ط2 . دار الأندلس» 
بيروت» لبنان» 1982م . ص :204 . 


كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون في رقة وعذوبة... وكذلك سائر المقاصد»7!) 

وتحدث حازم القرطاجني كذلك عن المطالع فقال:« وتحسين الاستهلالات والمطالع 
من أحسن شيء في هذه الصناعة» إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزلة في 
القصيدة منزلة الوجه والغرة» تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها إن كان 
بنسبة من ذلكء وربما غطت بحسنها على كثير من التخون الواقع بعدها إذا لم يتناصر 
الحسن فيما وليها »2. 

وقد جعل القرطاجني(الإبداع في الاستهلال) من مذاهب البلاغة المستشرقة» وذكر 
أن تحسين مبادئ القصائد لا يمكن إغفاله لأنه يثير في السامع حالات الانفعال الملائمة 
لغرض القصيدة فقال:« ومما تحسن به المبادئ أن يصدر الكلام بما يكون فيه تنبيه 
وايقاظ لنفس السامع أو أن يشرب ما يؤثر فيها انفعلال ويثير لها حالا من تعجب أو 
تهويل أو تشويق أو غير ذلك...وفي الكلام ماله صورة يصير بها لاثقا أن يكون رأس 
كلام ومفتتح قوله» ومنه ملا يليق بالمبادئ ولا يكون له هيئة تصلح لهاء ويجب أن 
حلب القزلة القياذف ها المنعدة: الول 1ذا. 

وأشار حازم القرطاجني إلى أن (حسن المبادئ) يأتي على ثلاث رتب على النحو 
التالي: 
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الرتبة الأولى: ما تناصر فيه حسن المصراعين وحسن البيت الثاني« وأكثر ما وقع 
الإحسان في المبادئ على هذا النحو للمحدثين. فأما العرب المتقدمون فلم يكن لهم 
بتشفيع البيت الأول بالثاني كبير عناية »4 . 

الرتبة الثانية: أن يتناصر الحسن في المصراعين دون البيت الثاني. 

الرتبة الثالثة:أن يكون المصراع الأول كامل الحسنء ولا يكون المصراع الثاني منافرا 

لهء وإن لم يكن مثله في الحسن. 


(')-حازم القرطاجني» أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطاجني. منهاج البلغاء و سراج 
الأدباء » تحقيق محمد حبيب بلخوجة. ط2. دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان»1971م. ص:310 . 

)- المصدر نفسه. ص : 309. 

()- المصدر نفسه. ص : 310 . 

)- المصدر نفسه. ص : 310 . 


ولا يدخل في حسن المبادي عند القرطاجني ما جاء مصراعه الأول رديئاء وان أجاد 
المصراع الثاني.« وليس يجب أن يعتبر في حسن المبادي ما وقع الإحسان في مصراعه 
الثاني إذا كان المصراع الأول قبيحا »(1) 


وخصص القزويني(ت:739ه)آخر الفصول في كتابه(الإيضاح) للحديث عن 
الابتداء والتخلص والانتهاء» وأشار في غضون حديثه عن الابتداء إلى (براعة الاستهلال) 
وذلك في قوله:« وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود ويسمى براعة الاستهلال كقول 
أبي تمام المعتصم بالله في فتح عموريةء وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك 


الوقت»2): 
السيفُ أصدَق أَنبَاءَ مِنَ الكثب في حَدَهِ الحدٌ بين الجدّ واللعب 
بيضٌ الصقائح لآ سُودُ الصحائفٍ في مُتُونهنَ جَلاءْ الشّكَ وَالرِيَبِ 


وورد في التبيان للطيبي(ت:743ه)حديث عن المطلع استهله بقوله:« وفي حسنه 
شرطان: أحدهما: أن يضمن معنى ما سيق الكلام لأجله» ليكون الابتداء دالا على 
الانتهاءء ويسمى ببراعة الاستهلال...»7). ثم يقول بعد ذكر عدد كبير من الأمثلة 


لذلك:« والشرط الثاني: أن يجتنب في المديح مما تطير به »1 . 
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وجاء في كتاب الطرز للعلوي (ت:745ه) فصل في المبادي والافتتاحات يذكر فيه أهمية 
الافتتاح الحسن ويقول فيه : « ينبغي لكل من تصدى لمقصد من المقاصد وأراد شرحه 
بكلام » أن كون مفتتح كلامه ملائما لذلك المقصد دالا عليه » فما هذا حاله يجب 
مراعاته في النظم والنثر جمعا » ويستحب التزامه في الخطب والرسائل و التصانيف». 
وهكذا حال التهاني والتعازي يكون مبدأها وتصديرها بما يناسب ذلك المعنى » ليكون 


(()- حازم القرطاجني. منهاج البلغاء و سراج الأدباء . ص : 311 . 

9- القزويني» جلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن.الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان 
والبديع.(د. ط)» دار الجيل » بيروتء (د.ت). ص :242 . 

()-الطيبي» شرف الدين حسين بن محمد. التبيان في علم البديع والبيان» تحقيق: هادي الهلال. ط1. 
عالم الكتب؛ بيروت» 1407ه-1987م . ص :456. 

7 اليضدر “نشيه صن +459 


معلوما من أول وهلة» فحيث يكون المطلع جاريا على ما ذكرناه فهو من الافتتاح 
الحسن»!').وذكر لذلك شواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب وشعرهم. 
وخلاصة ما سبق من حديث عن المطلع يوحي بتعدد المسميات والمصطلحات وأهم 
هذه المصطلحات(الابتداء» براعة الاستهلال» المباديء الافتتاح» وحسن الافتتاح). وكلها 
تتجه إلى بداية القصائد في الشعرء وصدر الكلام في النثر. 
وشاعرا المديح النبوي في الأندلس في القرن الثامن الهجريء ابن الخطيبء وابن جابر 
أبديا اهتماما واضحا بمطالع قصائدهمء وسأحاول أن أبين إلى أي مدى قد وفق الشاعران 
في هذه الفترة في الاهتمام بتلك المطالع» ومدى مراعاتهم للشروط التي سبق ذكرها: 
فأشهر شاعر في المديح النبوي ابن جابر الضرير الأندلسيء والذي قال عنه 
المقري:« و أمداحه النبوية في غاية الإجادة »(2). له قصيدة رائعة في مخاطبة أهل طيبة 
بهنائهم بالإقامة جوار الرسول مءولم 
هناوُكَمْ يَا أهل طَيْبَة قَدْ حقا بالقزب من خَيْرٍ الوَرَى حُرُْمُ السبقا!ة) 
كما له مقصورة تجمع بين قصيدتي كعب بن زهير و البوصيري بنفحة أندلسية متكونة من 
مائتين وستة وتسعين بيتا مطلعها: 
بادر قلبي للهوى وما ارْتَأَى لما رأي منْ حسنِها مَا قَذْ رَأَى1) 
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يبدأها بالنسيب ثم يتخلص إلى مناجاة المكان وبيان الغرض من تنظيم القصيدة» والذي 
هو التوبة واصلاح ما فاته من الذنوب في حوار داخلي مع النفس» صعودا بالافتخار 
الذاتي وهبوطا في الحديث عن الشيب والكبر والدعوة إلى التزهد وعرض الخواطر 
والحكمة بأسلوب وعظ عن الجود والبخل والغنى والفقر والعلم والجهل والزمن ‏ 
()- العلويء يحي بن حمزة. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» جزء 2.(د.ط). 

دار الكتب العلمية, بيروت» 2ه-1982م. صصص :267-66 . 


7- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج2 . ص : 664. 


(0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص: 385. 


)- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج10 . ص : 167. 


والدهر...والعبرة من التاريخ بتذكير المتلقي بعروش ساسان ومعاوية والمأمون... ونفصيل 
القول في شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته» كما تحدث عن تفاصيل حجه إلى البيت 
الحرام واكتحال عينيه بنور قبرهء وتغلب الوعظية والمباشرة على القصيدة مع كثرة الخواطر 
والحكم وقلة الصور البانية والبديعية وغلبة نظام السرد وفيها ضعف في العاطفة لطول 
القصيدة» وهي أقرب إلى الشعر التعليمي . 
أما ابن الخطيب فيقول في قصيدة مديحية بدأها بمطلع غزليء كعادته في المديحيات: 

صفراء تصفرٌ عَنْ حَبَابٍ كؤُوسِهَا رَقَتْ فَرَقَ لَنَا النّمَانُ بذاتِهَا 

مِنْ كف ستاجية الجُفون كأْنَّمَا ١‏ هَبَّتْ وفي الأجفَان بعضُ ستاتِهَا 

وَلِتَفِْهَا عنْدَ ابْتِسَامِ أَقَاجه 2 بَدْرٌ تألّقَ في سنا وَجَنَاتِهَا 

دغ عَنْكَ هندًا وَالدَيَارَ ومَنْ بها وَدَع الْعَرَامَ يكونُ بَعضّ غقاتِهًا!!) 
فقد تأثر في هذه الأبيات» بل في المطلع كله بقضيدة أبي نواس التي يقول فيها: 

صَفَرَاءٌ لا تنزلٌ الأحزانُ ساحتهًا 2 لؤ مسّها حجر مسثه سرَاغ 

قامَت بإبريقها والليْل معتكز فلاح مِنْ وجههًا في البيت لألاء 

لتلكَ أبكي ولا أنهي لمنزلّة كانث تحل بها هِنْدُ وأسمَاغ 
ولابن الخطيب رسالتان على لسان السلطان الغني باللهء حاكم غرناطة في دولة بني 
الأحمر(897-635ه).؛ مطلعها : 

دعَاكَ بأقصى المغرٍبَيْنِ غريث <ح و«أنت على بعد المرَارٍ قَرِيبْ 

مدل بأسباب الرجَاء وطزفة 2 عَضِيضٌ على حُكْم الحَيَاءِ مريث2) 
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والقصيدة كلها في الشوق إلى زيارة مقامه الطاهر مختتما بالصلاة الله عليه: 
عليّْكَ صلاةٌ النّهِ مَا أَطْيَبَ الغضًا 2 عليّكَ مطيلٌ بالثناء مطيبْ 
5 م مله 3 5 ٠‏ ابا 7 ؤصسهت «* هر 75 00076 و 3 
ومَا اهتز فد للغصون مرنحٌ ومَا افترٌ ثغز للبروق شنِيبُ!ة) 
(1)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب و الجهام والماضي الكهام . ص:326 . 


2)- المصدر نفسه. ص :320 . 
تانب الضيةز الشية» هن 39251 


ومن ثم بيان ما آلت عليها الأوضاع في الأندلس نتيجة تكالب الأعداء عليها وجهود ملك 
دولة بني الأحمر في الدفاع عن المناطق المتبقية والرجاء منه العون والشفاعة بتسهيل 
الأسباب في بلوغ النصر وحفظ الإسلام في تلك الجزيرة . 
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2-المقدمات: 

مقدمة القصيدة ظاهرة فنية نشأت مع ولادة القصيدة العربية» واستمرت في العصور 
المتلاحقة»وقد شغلت قضية مطالع القصائد النقاد منذ القديم» وكثر حوارهم حول مقدمات 
القصائد وتعددها . 

وقد حافظ الشعراء في العصور الأدبية المتتالية على منهج القصيدة» وقلما دخل 
شاعر إلى موضوعه من دون مقدمة . 

وسار شعراء الأندلس غالبا على نهج أسلافهم» وقدموا لموضوعاتهم بمطالع عبروا 
من خلالها إلى الغرض الأساسي. 

إن قصيدة المدح النبوي وحدة متكاملة» جسدا واحداء وأي تجزيء للقصيدة» يعد 
تجزيئا للجسد الواحد إلى أشلاء مبعثرة» ولكني أجد نفسي مضطرا إلى تقسيم القصيدة 
تقسيما بسيطا إلى مقدمة وموضوع للاستقراء والدراسة» لأن ذلك يمكنني من دراسة 
المقدمات دراسة متكاملة» ومن ثم انتقل إلى دراسة موضوع المديح وما فيه من عناصر 
تقليدية وجديدة. 

تأثرت قصائد المديح النبوي بتقاليد الشعر العربي المعروفة منذ العصر الجاهلي دون 
مراعاة الغرض الحقيقي للقصيدة أو مراعاة الجو النفسي الذي يتحتم توفره لإيجاد الوحدة 
في البناء الشعري أو خلق التلاحم الفني» وكانت تلك القصائد في أغلبها أسيرة قصيدة 
كعب بن زهير في المقدمات الغزلية أو التشبيب بالأراضي الحجازية كما قال أبو جعفر 
الألبيري:« هي حجة الشعراء؛ وملاك أمرهم فيما ملكوه»(!). 


116 


وقول المقري:« ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن ينسجون على منوالها ويقتدون 
بأقوالها تبركا بمن أنشدت بين يديه» ونسب مدحها إليه »7). 

ولم يتناولوا مفاتن المرأة ومحاسنها إلا نادرا وكان يدور على ما يعاني المحب من السهر 
والارق + 


وسأحاول استقراء بعض المقدمات التي مهد بها لسان الدين بن الخطيب وابن جابر» 


(')- ناظم رشيد . الأدب العربي في العصر الوسيط . (دء ط). دار الكتب العلمية للطباعة والنشرء جامعة 
الموصلء. 1992م. ص: 86. 

2)- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ج3 . ص:443. 
وما حملته تلك المقدمات؛. من بذور التقليد» وما أضافته إلى موروث الشعر العربي من 
لمحات التحديد. 
أ- المقدمة الغزلية: 

تعد المقدمة الغزلية من المقدمات الواسعة الانتشار في صدور المدائح النبوية» إلا 
أن الغزل الذي تصدر قصيدة المدح النبوية قد اكتسب ميزات خاصة:. فلم يعد النسيب فيه 
يقصد لذاته حتى يتحدث الشاعر عن هواهء وانما هو نسيب وقع موقع التمهيد لقصيدة 
دينية» ولولا حرص الشاعر على متابعة افتتاح القصائد بالنسيبء لما كان للتغزل في مثل 
هذه القصيدة مكان. 

« فقد افتتح الشعراء الجاهليون» قصائد كثيرة بالمقدمة الغزلية» وتتألف هذه المقدمة 
من الحديث عن صد المحبوبة وهجرها أو بعدها وانفصالهاء وما يخلفه البعد والهجر والفراق» 
من تعلق شديد وشوق مستبد» ودموع غزار يسكبها الشاعر حسرة وألما ولهفة» وسرعان ما تفد 
على خاطره أيامه الماضية السعيدة» وذكرياته الحلوة الجميلة» حين كان يلتقي بمحبوبته؛ 
ويبوح كل منهما لصاحبه بحبه؛ وتبادله إعجاباً بإعجاب وشوقاً بشوق؛ حتى إذا ما انتهى من 
ذلك مضى يصف محاسنها ومفاتن جسدهاء وهو وصف التفتوا فيه إلى المحاسن الجسدية 
أكثر من التفاتهم للمحاسن المعنوية..»(0. 

هذا النهج وصفه الشعراء الجاهليون» وسار عليه الشعراء العرب من بعدهمء» فلم 
يكلفوا أنفسهم عناء التغيير - إلا ما ندر - . 

وقد شاعت المقدمة الغزلية كما رسمها شعراء الجاهلية في صدور المدائح النبوية » 
بكثرة» واقتفى فيها الشعراء العرب في الأندلس آثار أسلافهم غالباً. فنراهم يستهلون مدائحهم 
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النبوية بمقدمة غزلية ينتقلون بعدها إلى مدح الرسولئنولم وغالبا ما يختم الشاعر مدحته 
بالصلاة على النبي نولم. 

وشو ارق جحجة التشموفيه القزك ,لذن تيون ده الف الفترف يدون قلي الذا كلم 
أن يحتشم فيه ويتضاءلء» و يتشبب بذكر سلم و رامة وسفع العقيق والعذيب و الغوير 
ولعلع» وأكناف حاجرء ويطرح ذكر المرد والتغزل في تقل الردف ورقة 


(4)1 يا عطوان. مقدمة |أقم يدة العربية في العصر الجاهلي.(د.ط)» دار المعارف» مصر.1974م 3 
1 


الحصو بونتافتن: ٠‏ امنا ف :وسهدرة "لتقن < مكسيوة راذا ني وو" :افك لقني الو فاك 
معظمها تأتي من باب الخيال أو من باب التذكرء وحديثهم يدور عن الماضي من شعراء 
عرفوا بالالتزام الديني. 
ولم يدخل ذكر أسماء معالم الجزيرة العربية لذاتها وانما لما تقدست هذه الأماكن بظهور 
الرسول في أكنافها وارتباطها ببعثتة » كما قال ابن الخطيب في مطلع قصيدة له: 
تَأَلَقَ نجدِيًا فأَذْكَرَنِي نخدا وهاج لِي الشّؤق المُبَرّحُ والوخدا2) 
وقد افتتح لسان الدين بن الخطيب بعض مدائحه النبوية بمقدمات غزلية تفيض 
بعواطف الحب والشوق» إلى رؤية المحبوب» وصور فيها الشاعر ما يعانيه من وجد 
وسقام» وهذه المقدمات لوحات فنية مناسبة لقصيدة المدح النبوي لما فيها من عمق نفسي» 
وبعد عاطفي جعلها أقرب إلى الحب أو الغزل الرمزي لتكون وثيقة الصلة بالعواطف 
الدينية النابعة عن حب الرسوليوم مما يجعلها تختلف اختلافا واضحا عن عناصر 
الغزل التقليدي؛ كقول لسان الدين في فاتحة إحدى مدائحه: 
مَا عَلَى القَلْبٍ بَعْدَكُمْ مِنْ جُتَاح أنْ يُرَى طَائرَا بِغَيْرٍ جَتَاح 
وَعلَى الشّؤق أَنْ يشب إذَا هب بأَنْقَسِكُمْ نَسِيمُ الصّبّاح 
جيرّة الحيّ والحديث شجُونْ واللَّ-يَالي تَلِينْ بَعْدَ الجماح/©) 
وتغلب على هذه اللوحات مشاهد التصوير الذاتي» إذ يعكس الشاعر و ل المتعددة 
وما يعانيه من ألم الفراق والوجدء ويغلف لوحته بوشاح من عواطف الصوفية يتجلى 
بوضوح من خلال قوله: 
يَا تر والنفُوسُ أمئرى الأَمَانِي 2 مالَهَا عَنْ وثَاقِهَا مِنْ بَرَاح 
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هَل يُبَاح الؤرُودُ بَغدَ ذِيَادٍ أو يْتَاحُ اللَقَاءُ بَعدَ انتراح 
وإذّا أعَورُ الجُسُوم التلاقي تاب عَنَه تعَارْفُ الأزواح4) 


(')-ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر علي. خزانة الأدب وغاية الأرب . شرح» عصام شعيتو» ط1. 
دار مكتبة الهلال » بيروت » 1987م . ص: 11 . 

2)- لسان الدين ابن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. ص: 471. 
(- المصدر نفسه. ص: 389. 
)- المصدر نفسه. ص: 390. 
ويبرز الشاعر في هذه المقدمة عنصر الرحلة التي هي رحلة شوق صوفيء فالشاعر 
يعبر عن شوقه على الرسول يوم من خلال تصويره للرحلة عبر الفيافي ليصل إلى مهد 
رسول الله ويكحل عينيه بمرأى مثواه: 

وَركَاب متَرَوا وقد َمِل اللَيْلُ بمسئح الدّجَى جَمِيعَ النََاجِي 

وَطَوَوَا طوْعَ لاعج الشّؤق والوجد 2 إلى الأطجي غَبْرَ البطاح 

مُصْطفى الكوْنِ مِنْ ظهُورٍ التَبِيئِينَ هدَاة الأتَام سنُبْلَ القلاح(!) 

وقد استطاع أن يرسم صورة للمقدمة الغزلية في قصيدة المدح النبوي ووفر لها كثيرا 
من المقدمات التي تضفي على لوحته الكمال» وقد ربط بين مشاهدها بخيوط متينة من 
العؤاظقت العياقنة 
وقد تجلت الرمزية بوضوح في كثير من المقدمات الغزلية ففي افتتاحية قصيدة للسان 

الدين في مدح النبي الكريم يكنى باسم سلمى عن حبه لرسول الله» ثم يصور ألمه وحزنه 
لبعده عنها وأثر الصد والحرمان على نفسه» ويشير إلى تعلقه الشديد بهاء فما من شيء 
في الدنيا يستطيع أنس يفرق بينه وبينهاء ولعل هذا التملق من الرموز التي يهدف إليها 
الشاعر ليدل على حبه للرسول الكريم: 

وفي مناها تمنيث المُتى فَعَدَا قبي كنيبا بِبِلْوَاه يُتَاجيني 

وفي قباب قَبَا قامَث لَنَا بَقيا طرازها مذهبٌ في خمنن تزيين©) 
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ويزيد الشاعر لوحته جمالا باستكمال أكثر عناصر المقدمة الغزلية إذ يعرج على ديار 
الأحبة» وهذا التعريج الرمزي من شاعر أندلسيء يتجلى في ذكر الأماكن الحجازية» كي 
تكون خاتمة المطاف إلقاء التحية على الرسول الكريم : 

يَا صاح عج بالحِمى وانزل بهم سحرًا ‏ وانظز لعجب أَثيلآتِ البَسَاتِينِ 


(')- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:391-390. 

2- أحمد بن محمد المقري التلمساني.أزهار الرياض في أخبار عياض»ج1» تحقيق» مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة.1939م. 
ص:317. 


وفؤقَ ستفح عَقِيق الدّمْع غج لِتَرَى << جآذِرَ الجيّ بين الخردٍ العينٍ 
ومل على أثْلاثِ البَانِ مُنْعَطِفًا ‏ وخي سلْعًا و متل عَنْ حَالٍ مسكِين 
ْم آتِ جزعًا وجزعي حي كاظمّة 2 واقأ السلام على خَيْرٍ النَيينَ 
محمّد الممنطقى المُخْتَارٍ مَنْ ظهرّتن أآَيَاتَهُ فَتسلّى كل محزون!!) 
وبذلك استطاع الشاعر أن يمهد لقصيدته بمطلع يتصل بالقصيدة اتصالا روحيا وما 
زيارة الأماكن إلا ليسهل الانتقال إلى المدح. 


وغالبا ما ترد أسماء لنساء تردد ذكرها في الشعر العربي مثل زينب وليلى و سعدى 

و دعد وغيرهاء وفي أسماء ليس لها وجود في واقع حياة الشاعرء ووجودها في معرض 
القصيدة وجود شعري وحسبء بمعنى أن كل واحدة منهن رمز في وجود فني» حيث 
يشكل معجم الأسماء في القصيدة المديحية فضاء واسعا لتوظيف هذه الأسماء ضمن 
حقل اللغة الشعرية» من خلال إسقاط الأبعاد الدلالية التي يتميز بها كل اسم في حقل من 
الكقول: الدللية قال ان الخطليب: + 

لدي اللَّهُ كم أهذي بِتَجْدٍ وحَاجزٍ وأكتي بِدَغدَ فِي غرامي أو سئغدى 

وما هي إلا زفرَةٌ هاجِهَا الى و«بْدَى بها تِذْكَارُ يثرب مَا أَبْدَا 

وَكَمْ قَدْ كتمت الشّؤْقْ لؤلاً مَدَامعْ يروي حَديثُها المحاجرُ و الخَّدًا©) 
وبذلك فإن الشاعر يستثمر ما بهذه الأسماء من طاقة إيحائية للتعبير عن حبه للنبي 
الكريم والأماكن المقدسة متأثرا في ذلك بطريقة المتصوفة في الرمز. 
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أما ابن جابر الأندلسيء فيبدأ إحدى نبوياته بمقدمة غزلية تقليدية بطلب المرور على 
بعض الأماكن الحجازية» والقاء التحية على الديار وبثها ما تثيره ذكراها في نفسه من 
شجونء ويذكر اسم فتاته» ويشير إلى حبه لهاء وتعلقه بحماهاء إشارة رمزية تدل على 
ذكر أسماء تلك المواطن التي تحمل معاني مقدسة. 

إِذَا أَبْصَرْتَ بان الجزع بَانَا قَمَا حقّ المدامع أن تْصَانًا 

هنالكَ شئكَبْ العبراث شَؤْقًا إلى قَمَدر بِذَاكَ الحيّ كَانَا 


()- المقري .أزهار الرياض في أخبار عياض»ج1. ص :317 . 
0)- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. ص: 480 . 


شغفت به وَلَمْ أَرَهْ بعيني فَكَيْفَ إِذَا نظرْث له عيّانا 
سقّى صوْب الغمّام «ديّارٍ حي بكاسات المَحَبَّةَ قذ سَقانًا 
دياز قَذْ حمدث بها حِيّاتي فلآ أنْسَى ليَالِينَا الحسَانًا 
منازل أقفرَث منهُم وَلَكِنْ 2 عمرث بها الجوانيخ و الجتانًا 
تذكزتْ العقيق فعَادَ دنئعي عَقِيقَا بغدّما أُضْحَى جمانًا 
هوان-1 أنْ تَرُورَ دِيَارَآا سلع لأنَا لا نَرَى فيها هَوَانَا 
وَجَدْتْ العيْش فيها خَيرَ عَيْشٍ وكَانَ لَنَا الزّمانُ بها زمانا 
ولخ أر <بعدهُنَ الأرض أرضا ولا البان الذي ألقاهُ بانا 
بحقَكُمْ و حَقَكُمْ عَظيم 2 خَدُوا لِي من بعادكُم أنا 
مما سبق نستطيع أنْ نقول إِنّ المقدمة الغزلية التي تتصدر بعض القصائد النبوية 
اكتست ثوباً جديداء مختلفاً عن ثوب الغزل في مقدمات قصائد المدح التقليدية» فقد 
تخففت المقدمة الغزلية في المدائح النبوية من الأوصاف الحسية التي غصت بها 
المقدمات التقليدية» بالإضافة إلى غلبة روح الحنين والشوق إلى أماكن التغزل لما لها من 
معان دلالية» وكذلك فقد توشحت هذه المقدمات بالمعاني الرمزية الصوفية» التي أخرجتها 
عن دائرة التقليد الحرفي» وأدخلتها في نطاق الرمز والتجديد. 
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وكذلك فإنَ عنصر الرحلة من عناصر المقدمة الغزلية» ولكن الرحلة في مقدمة 
القصيدة النبوية» تحمل معاني سامية» فهي رحلة تعبر عن السمو الفكري والأخلاقي ولا 
تقصد إلى الكسب من ممدوح, ملك أو خليفة أو زعيمء وبذلك فإنّ المقدمة الغزلية في 
المدائح الروية ققخ سرع عريا ع ماني لتكونَ صدراً ملائماً لجسدٍ متماسك. 


(')-ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: 511. 
ب/المقدمة الطللية: 
يعد التقليد الشعري أحد التقاليد التي حافظ عليها - غالباً - شعراء الأندلس وتتح 
هذه المحافظة في صدور القصائدء على الرغم مما تضفيه البيئة المتحضرة» من لمسات 
جديدة. 
ولعل من أبرز التقاليد التي استمرت في الشعر الأندلسيء: تصدر المقدمة الطللية بعض 
مدائح الشعراء الأندلسيين. 
لقد افتتح لسان الدين بن الخطيب بعض مدائحه بمقدمات طللية» عدد فيها أسماء 
الأماكن» وعبّر عن حنينه وشوقه إلى تلك المواطن التي أحالتها يد الزمان إلى معالم 
دارسة» ونهج في ذلك نهجاً تقليدياً استمد عناصره من معين الأدب الجاهلي: 
هَاجِتْكَ إِذْ جنت الى فَرْرُودا ‏ ذَكَرَاكَ أَوْطَانَا بها وَعْهُودَا 
عَاثَتْ بهن يَدْ الزّمَان فُلَمْ تجذ أغْلامَهْنَ عَنِ العقَاءٍ مَحِيدَا 
إلا مَوَاقَدَ كَالحَمَامٍ جَوَاتَما وَتَرَى بِأظلآفٍ الظبَاء كَدِيدَا 
دِمَنُ عْذِيَثْ بِهنَ أَخْلآفُ الهوَى 2 وَلْبسنْتَ رِيعان الشَّبَاب جَدِيدَا!') 
ولكنه التفت في غمرة التقليدءليعلن أنْ لا فائدة من استرجاع ذكريات 
الماضيءوالأجدر بالإنسان أنْ يلود بكنف الرّحمن» فبذكراه تطيب النفوس. 


مَالِي وَتَذْكَارُ الصّبابَة وَالصّبَا ١‏ وَمَوَائْقَا عِنْدَ الْهَوَى وَعْهُودَا 
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ده 


55059 عَذددا 0 3 لآ يَسْتَحِيل 5 5 5 
وقد ربط الشاعر بين المقدمة وغرض المدح.ء بذكر الأماكن الحجازية التي تحمل 
معاني مقدسة» وكذلك بلجوئه إلى كنف الرحمنء ومن ثم انتقاله إلى الرسول ليشفع له 
لمغفرة ذنوبه وخطاياه. 
فالشاعر الأندلسي» الذي عاش مغترباًء وقف على أرض المغرب البعيد» رامياً 
بنظره إلى أرض الآباء والجدودء إلى أرض المشرق العربي» مستعيداً ذكراه بتلك 


()-لسان الدين ابن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. صص:485-484 . 
7 المصذن كفسة:. صن 485:. 

البقاع» ومردّداً بأسلوب تقليديّ مشاهد الوقوف الطللي الذي وقفه الشعراء منذ عصر 
الجاهليين» فإِنْ كان شعراء الجاهلية يستوقفون ويقفون» فإِنّ عبد الله بن لسان الدين 
يستحلف الرّكب أنْ يقفوا على أطلال الديار» التي اضطر إلى الرحيل عنهاء ويعبر عن 
حنينه لتلك المعاهدء ولذلك فهو يلح على صاحبه أن يعرّج عليها لعله يشفي بمرآها قلبه 
العليل» ثم يدعو لهذه الديار بالسقياءولا يخفى أنَّ الدعاء بالسقيا تقليدٌ جاهليٌ: 


بحق الهوّى يا حداة الحمولٍ قفوها قليلاً بِتلْكَ الطلُولٍ 

معاهد مرث عليها السحابٌ ببرق خفوق ودمع همول 

أحن إليها حَنِينَ العشار وأبكي عليْهَا بِشَجْو --0 طويل: 

فيا سعذ عرّج عليّهَا الركابْ ففيها لقبي شفاغ ٠‏ القليل!!) : 

اك مدي القن ل للد ارط رالله علق ل لاف 
الحجيج» بل أضاف إلى ذلك الصورة السمعية المتأنية من حنين الإبل وصوت البكاء 
وصوت حداة الإبل» وهو سائرون إلى حيث مهبط الوحي ومثوى الرسول الكريم» وما 
يستدعي ذلك من طلب التعريج على الديارء ليعلل الشاعر بها نفسه الظامئة لزيارتهاء 
فإنه يستشعر اللذة في قسوة الرحلة ومعاناتها. 

ومن الملاحظ أنّ أطلالَ الشاعر الأندلسي منازل حيّة ملأى بالناس» وتسير فيها 
الحياة سيراً طبيعياً إلا أن الشاعر اضطر مُرْعْماً إلى البعادٍ عنهاء وحنينه دائماً إليها؛ 
ولذلك فهو يصوّر حالته النفسية» ويعكس أحزانه لأثه لا يستطيع أنْ يعيش في تلك 
الديار» ويأمل أنْ ينعم بزيارتها: 
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وَممّا شجَانِي وَميضٌ خفوقن< كقلبي غداة الى والرحِيلٍ 
ودمعٌ يساجلٌ دمع الغمام وشجوّ الحمّائم عند الهديلٍ 
فيا ليت شعري وهل من ستبيلٍ ععَلَى الوجدٍ يومّا بصبْرٍ جميلٍ 
وهل يسمح الدهز بعد العنادٍ 2 بجبر الكسيرٍ وعز الذليلٍ 
وهل راجع عهدثا بالجمى 2 على رغم دهرٍ ظلوم جَهُولٍِ2) 
وتكتسب هذه المقدمة قيمة معنوية كبرى من حال دلالتها على المعاني الدينية 
الكبرى التي تجسدها عندما يذكر الشاعر أسماء الأماكن الحجازية المقدسة» فالشاعر 
(')- المقري » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج7 . ص: 290 . 
2)- المصدر نفسه . ص: 291. 
صاعً هذه المقدمة لتكون تمهيداً للمديح النبوي» ولذلك فقد وشاها ببعض المعاني 
الدينية التي كان يردّدَها الصوفيون: 
وفي ذم الله رَعْبٌ سَرُوا 2 يجدون والليل مرخى السّدولٍ 
نشاوى بكأسَيْنِ كَأسُ الى 2 وكأسُ من الأمنِ مثلَ الشمولٍ 
يؤمُونَ بالعيس أُمّ القُرى وقبْرُ النَبيَ الشّفيع الرّملُ:ولٍ!!) 
وتتجلى الأبعاد النفسية التي يكنها كل شاعر أندلسي مغترب من خلال الأبيات التي 
صوّر فيها الشاعر أرضّ مكة التي فاضت بنور الإسلام» وشرّقَتْ بضم جثمان الرسول 
الكريم؛ ممهدا بذلك للانتقال إلى مدح الرسول» من خلال تحية يلقيها عليه ويحملها كل ما 
يستطيع من آلام نفسه المعذبة: 
فأبلغ تحيّةً صب مشوق2 عدته عوادِي الزمان الخذول 
وقُل يَا رسئولَ الهدى والشّفيع إِذَا ضَاقَ صَذْرُ أب عَنْ سَلِيلٍ 
عَلَيْكَ الصّلآهُ وطيبْ السّلآم 2 يُحَييكَ عِنْدَ الضّحَى وَالأَصيلٍِ©) 
بهذا الانتقال الموفق استطاع الشاعر أن يعكس آلام الأندلسيين في ديار الغربة 
وشوقهم إلى زيارة الأرض المقدسة»ء ولكن البعد عن المشرقء» وعوادي الزمن والمشكلات 
السياسية تقف حائلاً يمنع من ذلك فتفتت قلوب الشعراء المغتربين» فالطلل الأندلسي لم 
يكن آثارا دارسة» وانّما هو ديار مهجورة يحن المغتربون إلى العودة إليها فيها من مقدسات 
تربطهم بهاء وتربط مقدمة الطلل بغرض المدح النبوي. 
وأقام الشعراء المقدمة الطللية على النسق الشعري الذي بنيت عليه القصيدة العربية 
الموروثة من حيث سؤال الطلل وعجمته؛ وطول الليل المثقل بهواجس النفس» بسبب 
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انشغال الشعراء بهواجسهم» وهي صورة متكررة في القصيدة العربية الموروثة. قال ابن 


جابر: 
فْتَرُور آثَارَ النبوّة والهُدّى 
تلك الديَارُ هي الدَّيَارُ فطالّما 
نُصبْ الهضاب لجر أذيَالٍ الصّبا 
بُشرَى الذين متروا ولم تَشعَلْهُمْ 
وا ظَهُورَ العيس حتى أصبَحث 


وَيْبَاح للصّبٌ المشوق لِقَاءْ 


جْلِيَتَ بها عَنْ قَلَبِي الغمّاغ 
بهما لَدَيْهِمَا تفغ الضَرَاء 
عن قّ-ضده الأموَالٌ وَالأَبْنَاء 

وَكَأَنَهَا من ينها أخناغ 


(!)- المقري » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج7. ص: 291. 


2 المصدر نفسه . ص: 292. 
يقول ابن جابر كذلك: 


هدي اللْيَالي لَيِسَ يُرْعَى صَرْفها 


فَكَانَ كَالصّبْح جلا جُنْحَ الدّجَى 
إِذَا أَدَارُوهَا وَقَدْ جُنَّ الدُجَى 


وَاخْضَعْ إِذَا جَنَّ الظلم وَقَمْ عَلَى 


فَلِفِغْلِهَا عِنْدَ الرّحِيلٍ مَضاغ!!) 


لآ خَامِلاً فيها وَل مَنْ قَدْ سَمَا 
فأذهب الإِظلام عَنا وَانْتَضَى 
وَشى بهم نَيْرُهَا فين وشى 
قدم الرّجَاءٍ فَلَمْ تكن لِتُحَيّب1ا3) 


ويبدو من هذه الأبيات أن الشاعر أضاف عنصرا جديدا إلى هذا النسق بما يمكن أن 
نسميه التجديد داخل الإطار الموروث» وهو أن شعور الشاعر بطول الليل راجع إلى 


اتفال تعمس الرضول: الكري دوا انه نجه من له وما مسن من بخاذلها لخر 
الكبرياء» ويستمد منها عزة نفس» لا يتمنى معها انقضاء الليل على عادة الشعراء. 

ومن ذلك مخاطبة 2*9 شخصيتين و هميتين 8 للتعبير من خلالهما عن معاناته» وآهات 
قحتلي تكمر| جعي بالقداعر من كلهي إلى غرضةه كر ونان جار 


وَتلفتا تَخوَ الخيام لِتَبْصرا 
وََهَا عَلَى أغلام طِيبة وَاخلفا 


وَتَحَمّلآ عنّي المَّلامَ البالغا 
أن لَْتُْ عن صذق المَحَبَّة فَارِعًا 
فَإِذَا بئان الْحَدِيتَ قْبَالِغَا!0 


فقد خاطب الشاعر شخصيتين ليس لهما وجود في واقع حياة الشاعرء إذ أن 
مخاطبة الإثنين تقليد كان شعراء الجاهلية يحرصون على إيراده»ء لطبيعة حياتهم 
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الانفرادية» التي تحتاج إلى الأصحاب والسمارء وكأنما هذا الخطاب موجه لذات الشاعرء 
التماسا لرفقة تحمي من الشعور بالوحدة والضياعء وللتعبير عن المعاناة في وقت لا ينفع 
فيه الندم على ما فرط الشاعر في جنب الرسول الكريم. 

وبذلك فقد استطاع الشاعر أن يقدم لقصائده بهذه المقدمات بشكل تتجلى فيه قدرته 
الإبداعية على رسم المشهد الطللي . 
()-ابن جابر . ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: 27. 
2)- المصدر نفسه. صص:55-53. 
- المصدر نفسه. ص:349. 


لكننا ربما لاحظنا على المقدمات الطللية لدى الشاعرين في تلك الفترة أنها غير تلك 
المقدمات الطللية ذات الأصول المشرقية القديمة فهي«تتوفر على حمولة عاطفية؛ 
ودلالات رامزة مرتبطة بحالة نفسية سياسية دينية» وذلك أن ظهور اللحظة الطللية في 
القصيدة الأندلسية وتكاثرها بشكل لافت للنظر جاء في ظرف كانت الأندلس فعلا بدأت 
تتحول إلى طلل دارسء» فسقوط المدن في أيدي النصارى وتحويل المساجد إلى كنائس... 
خلق في الذاكرة وعيا بالتاريخ والثقافة الشعرية القديمة حتى صار الأندلسي يتذكر في كل 
لحظة الرسوم والأطلال» لم لا وقد كان يمر على ديار كان يسكنها ورياض و نزه كان 
يتمتع بها فيراها فارغة إلا من الكفرء أو ليس هذا طللا!؟ إنه في الواقع أكثر من طلل» 
لأن الطلل في الثقافة الشعرية القديمة يرتبط بجزء من عواطف الإنسان(بالمرأة) بالحب» 
أما طلل الأندلسيين فإنه يمس جميع العواطف: الدينية والأخلاقية والسياسية والقومية 
والوطنية »(!) . 
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()- قاسم الحسيني. بناء القصيدة في الشعر الأندلسي»رسالة دكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط, جامعة محمد الخامس «مخطوطة». إشراف د»عباس الجراري» 1989م . صص : 126-5. 


ج-مقدمة الشوق والحنين: 

لقد كانت مقدمة الشوق والحنين إلى أراضي الحجاز ومقدساته من المقدمات 
الملائمة لتصدر قصيدة المدح النبوي» فقد برّح الشوق بفؤاد لسان الدين بن الخطيب» 
فكان مثالاً بارزاً للشاعر المغترب الذي لا ينقكُ يلهجُ بذكر الحجاز على الرّغم من بعدٍ 
الدَارٍ وشط المزار فقد استهل عدداً من نبوياته بالتعبير عن لوعته وشوقه. فكل ما في 
الطبيعة من عناصر يثير هياج أشواقه» ويستنزف دموعه؛ ويحرّك دواعي حنينه: 

تأَلَّقَ نَجْدِيًا فَأَدَكَرَنِي نَجْدَا ١‏ وَهَاجَ لِي الشَّؤْق المُبَرّحَ وَالوَجْدا 

وَميض رَأَى بُرْدَ العَمَامَةَ مُغْقَلاآَ ‏ َمَدَ يَدَا بِالتَبْرٍ أَغْمَلَتِ البُرْدَا 

تَبَسَمَ في بَخْرِيّة فَتَجَهَتْ 2 ا بَدَلَثْ وَصلاً وَلِدَ ضَرَبَتْ وغدا 

وَرَاودَ مثها فَارِكا قَدْ تَمَنَعَتْ فَأَهْوَى لَهَا تصلاً وَهَدَدَهَا رَغْدَا 

وَأَغْرَى بها كف الغلآب فَأَصْبَحَتثْ 2 ذَلُولاَ وَلَمْ شَنطَعْ لامرته رَدَا 

فَحْلَتْهَا الحَمراء مِنْ شقق الضّحَى» تَضَاهَاءوَحَلَ المُزنُ مِنْ جيدها عَقَدَا 

نَكَ اللّهُ مِنْ بَرْق كَأنّ وَميضّه يَدْ السّاهرٍ المَقْرُورِء قَد قَدَحَتْ زِنْدا(!) 

والجدير بالذكر أنَّ هذه المقدمات كانت تَحْمِلُ ملامح البيئة الأندلسية التي تتغلغل 

في عناصر وصف طبيعة الحجازء وكل ما فيها من زهر ونسيمء فالشاعر ابن بيئته؛ 
والشاعر الأندلسي يصف أرض الحجاز بروح أندلسية ملأى بالحنين والشوق» فكان يمزج 
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بين الشيح والورد والنرجس والنسيم العليل فتبدو مقدماته مزيجاً بين العناصر المغربية 
والمشرقية: 

تَعَلّمَ مِنْ مئكَانِهِ شِيّمَ التّدَى فَغَادَرَ أخِرَاعَ الجمى رَوْضَّةٌ تندى 

وَتَوَجَ مِنْ نْوَارِهَا قَنَ الرُيَا وَخَتَّمَ مِنْ أَزْهَارِهَا القُضُب الملا 

مْرْعَانَ مَا كَانَتْ مَنَاسِفَ للصَبًا فْقَدْ ضّحكت زَهرَاء وَقَدْ خَجِلَتْ وَزْدَا 

بلآدُ عَهِدِنَا في قَرَارَاتَهَا الصّبا َقِلُ لِذَاكَ العَهِدٍ أن يَأَنَفَ العهدا 

إذَا مَا النْسِيمُ اغتلٌ في عَرَصَاتِهَا تَنَاوَلَ فيها البَانَوَالشّيح وَالرَنْدَا 


()- لسان الدين ابن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. صص: 472-471. 

فَكَمْ في مَجَانِي وُرْدِهَا من عَلاَقَة إِذَا مَا امنثثيرت أَزضها أَنبتث وَجْدَا(ا) 

ومن مقومات مقدمة الشوق والحنين الدّعاء بلهفة وتحنن إلى أرض الحجازء والدعاء 
للركب الميممين وحِوهَهُمْ نحوها بأن يمهدَ الله لهم الصعاب, ويِبلعَهُمْ أمانيهم. 

وقد أكثر الشاعر من استخدام الألفاظ الدينية في مطلع قصيدته مما يزيد المقدمة 
ارتباطا بالغرض كقوله: 

ستقى اللّهُ نَجْدَا مَا تَضّختث بذكْرهَا علَى كَبِدِي إلا وَجَدْتُ لَهَا بَْدَا 

وآنس قَلْبِي فَهْوَ لِلْعَهْدِ حَافظٌ وَقَلَ عَلَى الأَيّامِ مَنْ يَحْقَظُ العَهدا 

صَبُورٌ وَإنْ لَمْ تبْق إلا ذَبَانَة إِذَا امتنشّقَت مَمنْرى الصّبًا اشتعلّث وَقَدَا 

ِي الله َم أَهذِي بِنَجْدِ و حَاجرٍ وَكْنِي بدَغدا فِي عََامِي أو مئغدى 

وَمَا هُوَ إلا الشّؤق ثار كيه فَأدْهلَ نَفْسا لَمْ ثبن عِنْدَهُ قَصْدَا 

وَمَا بي إلا أن سَرى الرّحْبْ مُوهنا وَأعْمَلَ في رَمْلِ الجمى النّصّ وَالوَحْدَا 

و دَجَاشَتْ جُنُودُ الصَّبْرٍ وَالبَيْنِ والأسّى لَدَيَّ فَكَانَ الصَّبْرْ أَضعقهَا جُنْدااة) 

ولعل أهم مميزات مقدمات الشوق والحنين» تلك النفحات الصوفية التي يعترف بها 
الشاعر في مطلع مدحته؛ وهو يشير إلى أنه يرمز ويكني» وقد استطاع بذلك أنْ يوضح 
صورة الأندلسي المغترب؛ الذي يحن إلى أرض الحجاز ويمني نفسه بزيارة المقدسات» 
ولكن البعد قد حال دون ذلكء وبذلك يسبر الشاعر أغوار النفوس ويصوّرها تصويراً 
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وتعد مقدمة الحنين من أكثر الموضوعات تعبيراً عن الشوق لزيارة النبي» وأكثر 
تمكّناً من التعبير عن أفكار الصوفية وحبهم لرسول الله»كما يتجلى في قول لسان الدين: 

دعاك بأقصى الْمَغربيْنِ غري ‏ فأنت على بد المزار قريب 

مُدِلُ بأَسْبَابٍ الرّجَاءِ وَطَرْفُهُ 2 عَضِيضٌ عَلَى حُكْم الْحََاءِ مُرِيبْ 

يُكَلَفُ فَرْص الْبَدْرٍ حَمْلَ تَحِيَّة إِذَا مَا هوَىء وَالشّمْسَ حِين تَغِيبُ 

تزجع مِنْ تلك الْمَعَالِمِ غَدْوَةَ ‏ وَقَد ذَاعَ مِنْ رَدَ التّحِيّةَ طيبْ 


(')- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. ص: 472. 
7)- المصدر نفسه. صص: 474-473. 


ويَمنتؤدغ الريح الشمَالٍ مالا 2 من الحبّء لم يَعلَمْ بِهِنَ رَقِيبْ 
وَيَطْلَبُ في جَيْبٍ الْجَنُوبٍ جَوَابَهَا إِذَا مَا أَطَلّتْ وَالصّبَاحُ جَنِيبُ 
وَيَسْتَفْهمُْ الْكَفَ الخضيب و دَمْعْهُ غَرَامَاء بِحِنّاءٍ التّجيع خَضِيبْ(!) 
وتظهر في هذه المقدمة ملامح البيئة الأندلسية بوضوح, فالشاعر الأندلسي الذي فطرت 
نفسه على وصف البرق والمطر والزهر والشجرء والسحاب والنسيم» أظهر ذلك في مقدمات 
الحنين إلى المشرقء فمزج من خلال ذلك بين العناصر المشرقية والمغربية وذلك مما يزيد 
عنصر العصر عمقاًء وتأثيراً في النفس. 
وقد اكتسبت تلك المقدمات عمقها أيضاً من خلال قدرة الشاعر على توفير أكثر مقومات 
هذه المقدمة» ومن أبرز المشاهد في تلك اللوحة الفنية»ء مشهد تصوير النفس البشرية» التي 
تفيض بمشاعر الحنين الصوفي الصادقء؛ وهي تعاني من لوعة الشوقء وتكابد آلام البعد عن 
مثوى الحبيب الهاديء. ولكن بوارق الأمل التي يمني الصوفية نفوستهم بهاء ما تنفك تبرق 
فتضيء النفوسء وينعكس هذا البريق في الشعر مسجلاً لوحات فنية» لها مقوماتها البارزة: 
وَمَا هَاجَنِي إلا تلق بَارِقٍ يُوحُ بقَؤد اللَْلِ من شيب 
ذَكَرتُ به رَكْبَ الحجَاز وَجِيرَةَ أَهَابَ بها نَحْوَ الْحَبِيب مُهِيبْ 
ترَئَحَنِي الذَكْرَى وَيَهَهُو بي الْجَوَى كَمَا مَالَ غُْصْنٌّ في الرّيَاضٍِ رَطِيبْ 
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وَأَخْضّرُ تغليلاً يشؤقي بِالْمُتى وَيطزق وَجْدَ غَالِبٌ فَأَغيبْ 
مْنَايَ لَو أعطيْث الأَمَانِي زَوْرَةَ ببَثْ غَرَامٌ عِنْدَها وَوَجِيبُ 
فقول حبيب إيَقُولُ تشَؤكا ١‏ عى وطن يَنُو إذئ حبيبان/ 
كما أفاد ابن جابر وغيره في تعبيرهم عن حبهم للرسول نولم ووجدوا فيه خير معبر 
عن شوقهم وحبهم, الأمر الذي جعله يتسم بعاطفة جياشة محبة مشتاقة إلى الرسول مهام 
ولمدينته المنورة» لذلك قطع ابن جابر وغيره الفيافي والقفار يحثون مطاياهم ويستعجلونها 
كلما أتعبها الترحال» ويصبرون أنفسهمء ويمنونها برؤية العقيق 


()- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. صص :321-320. 
2)- المصدر نفسه . صص :323-322. 
والرند والغوير ونجد وغيرها من المواضع التي أحيوها لحبهم للرسول الكريم» هذا الحبيب 
الذي يذكرونه دائما ويصبون غليه» ويذرفون الدموع غزيرة تترى شوقا وهياماءقال ابن 
جابر: 
إليك رسول الله جبتا الفلآ وخدا ولولاكَ لم نَهْوَ العقيق ولآ الرنْدَا 
ولولاً رجاء القلب منْ ذلكَ الجممَى20 لما اخترث عن أَهلِي وَعَنْ وطني بعدا 
ومن أجِلكُم أصبُو إذا هبت الصبا ١‏ تجر صباحاً فؤق أرضكم بردا 
ومَا افتر ثغر البزق منْ أَرْضٍ بارق لعيني إلا فاض دَمْعِي لَهُ وَجْدَا 
ولا أستلذ العيشّ في غير أَرضِكُمْ ولا أشتهي من غيْرٍ مَائِكُمْ وزدا(!) 
وتعد مقدمة مقصورة ابن جابر صورة مثلى للمزاوجة بين مقدمات القصيدة العربية 
القديمة 
بادرَ قلبي للهوى وما ارتأى لمّا رأى من حُمئنها مَا قَدْ رَأى 
فقرّبَ الوجد لقلبي حُبّهَا وكَانَ قلبي قبْلَ هذا قَدْ سأى 
يَا أيُْهَا العاذل في حبّي لَهَا أفْصز فلي سمْع عن العدّلٍ نأى 
لؤ أبصر العاذلُ منها لمحة مَا فَضّ باب عذله ولا فَآَى©) 
وما أشار إليه ابن حجة الحموي في التلاؤم مع قصيدة المديح النبوي!2 وكان هذا 
سببا إضافيا لاشتهار القصيدة» وفي العصر نفسه؛ خرج شعراء أخرون عن هذا النهج 
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الغامضة. 

فابن جابر كغيره من شعراء العربية» وفي للتراث العربي» محافظ على تقاليده» ولكن 
ذلك لا يعني أن الشاعر الأندلسي تقوقع داخل دائرة التقليد مكبلا بقيودهء وانما أخذ من 
التراث ما هو حي متجددء ونفخ فيه روح البيئة. 


(!)-ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.رصص:192-191. 


2- المصدر نفسه . صص :40-39. 
(0- القصيدة كاملة في النفح. ج10.ص: 181-167. 
من العناصر المتممة لقصيدة المدح» عنصر التخلص من المقدمة إلى المدح» وابن 
الخطيب قد استطاع أنْ يتخّص تخلصاً حسناً في معظم قصائده. 
د-حسن التة 
1-التعريف يا تطوره: 
التخليص في اللغة: التنجية من كل منشبء نقول: خلّصته من كذا تخليصا أي:نجيته تنجية 
فتخلصء تخلّصه تخلصًا كما يتخلّص الغزل إذا التبس(!).وخلّصته :أي ميزته .من غيره2) 

أما في الاصطلاح :«فهو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعانيء فبينا هو فيه إذ 
أخذ في معنى آخر غيره؛ وجعل الأول سببا إليه» فيكون بعضه آخذا برقاب بعضء من غير 
أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخرء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا»0. وعد 
البلاغيون ذلك دلالة على حذق الشاعر وامتلاكه القدرة على التصرف. 
ويجمع أهل البلاغة على أن حسن التخلص في النثر أسهل منه في النظم« لأن الناظم 
يراعي القافية و الوزن» فيكون في ذلك صعوبة بخلاف الناثرء فإنه لا يراعي قافية و 
لا يحافظ على الوزن» بل هو مطلق العنان يضع قدمه حيث شاءء فمن أجل ذلك كان 
بأشق على الناظم منه على الناثر»7). 

ويكاد يتفق النقاد والبلاغيون على أن البراعة في"التخلص" مما أبدعه المحدثون من 

الشعراء دون من تقدمهم( » فلم يكن القدماء يعنون به .« وكانت العرب لا تذهب هذا 
المذهب في الخروج إلى المدح, بل يقولون عند فراغهم من نعت الإبل و ذ كر القفار وما هم 
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بسبيله: (دع ذ١)‏ و(عد عن ذا) ويأخذون فيما يريدون أو يأتون ب( أنّ)المشددة ابتداء للكلام 
الذي يقصدونه؛ فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلا بما قبله ولا منفصلا 
()- ينظر: ابن منظور. لسان العرب» ج1» مادة : خلص . ص:877 . 
2- ينظر: الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح المنيرءج1» مادة: خلص .بيروت: دار الفكرء 
رقدرك )سن 1717 
(ا)-ابن الأثير» ضياء الدين. المثل السائر في أدب الكتاب و الشاعرء تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» 
ج3. ط 2. دار الرفاعي» الرياضء 1404هء 1984 م. ص: 147 
0)- العلوي» يحيى بن حمزة ٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازءج2 . دار الكتب 
العلمية » بيروت» 1402ه». 1982 م . ص:331 
(7)-ابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمد بن أحمدء عيار الشعر.تحقيق عبد العزيز المانع؛ دار العلوم؛ 
الرياض»1405 هء 1985 م. ص: 184. 


بقوله: (دع ذا) و(عد عن ذا) ونحو ذلك» سمي طفرا وانقطاعا/!!). 
واذا كان المتأخرون قد عنوا بحسن التخلص دون العرب الأوائل» فهذا لا يعني أن شعر 
أولئك القدماء قد خلا تماما من هذا الفن» وإنما المراد عدم توجيه اهتمامهم إليه وذلك شأنهم 
في سائر فنون البديع التي لم يعهد منهم تمام العناية بهاء بل كانوا يؤثرون في ذلك كله عدم 
التكلف .ولهذا لم يخل شعرهم من (التخلص) تماماء فقد أوردوا لزهير بن أبي سلمى قوله 
وهو من هذا الباب: 
إِنَّ البَخِيلَ ملوم حَيْثْ كَانَ و لس كن الكرِيم عَلَى علاته هَرَمْ 
يقول ابن حجة الحموي في تعليقه على هذا البيت« انظر إلى هذا العربي القديم» كيف 
أحسن التخلص من غير اعتناء في بيت واحدء وهذا هو الغاية القصوى عند المتأخرين الذين 
اعتنوا به .وعلى كل تقدير» فمن كلام العرب استنبط كل فن» فإنهم .ولاة هذا الشأن »7). 
وإذا استطاع الشاعر أن يأتي بالتخلص في بيت واحد كان ذلك عندهم دلالة على 
تمكنه في هذا الفن» وجعلوا حسن تخلصه ذاك غاية في الرشاقة» ومنتهى الإعجاز و 
اللطافة» ومن هذا الجانب استحسن النقاد والبلاغيون قول أبي تمام: 
مازلت عَنْ مئتن الودَادٍ ولا © غَدَتْ 2 تفسِي عَلَى إلف سِوَاكَ تَحُومْ 
لأَوَالَذِي هْوَ عَالِم “أن السََى ‏ مر :<وَأَنَ أبَا الحُسِيْنِ كَرِيمُ 


وعدوا(براعة التخلص) في هذا النص مقدمة على غيرها من وجوه عدة» منه :أنه 
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تخلص من النسيب إلى المدح بتخلص سهل رشيق دقيق المعنى» بحيث لا يشعر السامع 
بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني» ومنه: حسن الانسجام التام » وشدة 
الممازجة والالتثام» حتى كأنهما أفرغا في قالب واحدء ومنها أن الشاعر وثب من الشطر 
الأول إلى الشطر الثاني وثبة اختلاساء وهذا ما تنافس على الإتيان به شعراؤهم 
المتأخرون الذين اعتنوا بهذا الفن . 


(!)- ابن رشيق القيرواني . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء.ج1. ص:239 . 


وذكروا لأبي تمام أيضا في (حسن الختام) قوله: 
فالأزض مَعْرُوفَ السماء قرى لها وَيَنُو الرّجَاءِ لَهُمْ بَنُو العبّاسِ 
وفيه انتقال من الوصف إلى المديح» وقد عدوا مثل تلك المخالص من المخالص 
الفائقةء ووصيقيها بالندن 01 
ومن باب وضوح الدلالة على الشيء بتعريف ضده. تحسن الإشارة هنا إلى مقارنة هذا 
الفن البديعي(حسن التخلص) بضده البعيد كل البعد عن البراعة» وهو ما صنفوه ضمن ( 
التخلص القبيح ) وقد سقط في وحله عدد من الشعراء المشار إليهم بالبنان الذين 
الذين تربعوا على قمة البيان» ومنهم أبو نواس الذي عرفت له المخالص الفائقة» فمن 
تخاليصه القبيحة قوله: 
سأشكُو إلى القضلٍ بن يَحْيَى بن خالد ‏ هواك لعل القضل -َيَجْمَع بَيْنَنا 
وقد أراد أن يجعل لممدوحه مكانة عزيزة لدى جميع الناس من ذكر و أنثى» وأنه صاحب 
الكلمة المسموعة, فجعله في هذا البيت ساعيا بينه وبين محبوبته في الو صالء وتلك مهمة 
تسقط بعلو الممدوح ورفعته إلى الحضيضء وقد أخذ هذا المعنى أبو الطيب المتنبي فجاء 
بما هو أقبح في قوله: 
عَلَ الأميز يَرَى ذلي فيتقغ ِي 2 إِلَى الَتِي ترَئِي فِي الْهَوَى مَثلا 
ومثل هذا يتبرأ منه الممدوح» ويخشى من الناس سماعه لما يحمل في مضمونه من 
صفة ذميمة تحط من قدره؛ وتقلل من مكانته» وما أدل على ذلك من قصة قيس بن ذريح 
مع صاحبه ابن أبي عتيق» حين طلَّق قيس زوجته( 5لبنى) وتزوجت غيره» فندم على ذلك 
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وشبب بها في كل معنى» فرحمه ابن أبي عتيق» وسعى في طلاقها من زوجهاء وأعادها 
على قيس فقال يمدحه: 

جَرَى الرّحْمَنْ أَفْضَلَ مَا يُجَازِي عَلَى الإخسانٍ خيرا مِنْ صَدِيق 

متقى فِي جَمْع شَعلِي بَغدَ صذع 2 وَتَأَيٍ حُدْتُ فيه عن الطربق 

وَأَطْفَاً لَوْعَةَ كَانْتْ بقلبي أغصئْنِي حَرَارَتُهَا بَرِيقِي 


()- ينظر: ابن حجة الحموي » خزانة الأدب وغاية الأرب؛ ج 1» . صص: 350-329 . 
يقول أبن حجة الحموي :« فلما سمعها أبن أبي عتيق قال لقيس :يا حبيبي أمسك .عن 
هذا المدح» فما يسمعه أحد إلا ظنني قوادًا»17) . 
ومن هذه الشواهد التي تشير إلى(التخلص) من وجهيه(الحسنء القبيح ) تتجلى مكانة 
براعة التخلص في علم البديع وأنه من الفنون البديعية التي لا تتأتى إلا للحذاق 
من الشعراء»« ولعمري إنها طريقة بديعة» ونوع من السحر يدل على رسوخ القدم في 
البلاغة» وتمكن الذهن من البراعة» وإن لم يكن كذلك لم يعد من أنواع البديع»7 . 
ويختلط مصطلح( التخلص) بمصطلح آخر يطلق عليه( الاستطراد) وهو مأخوذ من 
قولهم :أستطر الفارس من قِرنه في الحربء» وذلك أن يفرمن بين يديه يوهمه الانهزام» ثم 
يعطف عليه على غرة منه» وهو ضرب من المكيدة في الحر ب .وهو في البلاغة الانتقال 
من معنى إلى معنى آخرء ثم يقطع الكلام وير جع إلى المعنى الأول» فلا يكون المستطرد 
به آخر ما تكلم به بينما لا يرجع في( التخلص)إلى الأول وإنما يستمر فيما خلص إليه!ة) 
ولعل من أوضح الأمثلة على الاستطراد قول السموأل بن غريض بن عاديا في لأميته 
المشهورة: 
َإنَا لقومَ لا نرّى القَثْلَ سِبّة 2 إِذَا مَارَآَتَهُ عَامِرَوَ سلولٌ 
يقَرَبْ حُبُ المَؤت آجَآلنا لَنَا وتكرهة آَجَانْهُمْ فتَطُولٌ 
وَمَا مَاتَ مِنَا سِيّدٌ حَتْفَ أنفه ‏ وَلاطلَ مِنًا حَيِْتْ كَانَ قتيل؛) 
وفي هذه الأبيات» خرج السموأل من الفخر منتقلا إلى هجاء عامر وسلول» ثم عاد إلى 
الموضوع الأول وهو الفخر. 
ويذكر البلاغيون مصطلحا ثالثا يطلق عليه(الاقتضاب) ويعني انتقال الشاعر من 
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موضوع إلى آخر غيره من مديح» أو هجاءء أو غير ذلك من أفانين الكلام لا يكون بين 
الأول والثاني ملائمة ولا مناسبة» بخلاف(التخلص)؛ حيث يقطع الشاعر كلامه الذي هو 


()- ابن حجة الحموي » خزانة الأدب وغاية الأرب» ج1» ص :332. 

2)- المصدر نفسه . ص: 331 . 

(9)- ينظر: بدوي طبانة. معجم البلاغة العربية .ص: 458 . 

)- السموأل. الديوان. دار بيروت. 1406هء986 م. في مجلد واحد مع (ديوان عروة بن الورد وديوان 
حاتم الطائي) . ص :91 . 


بصدده؛ ثم يستأنف كلاما آخرء وذلك كثير في شعر المتقدمين من العرب كامرئ القيس» 
والنابغة» وطرفة ولبيد(!) . ومن الأمثلة التي توضح(الاقتضاب) ما قاله أبو نواس في مدح 
محمد الأمين وقد انتقل فيها من وصف الخمرة إلى المديح من غير مناسبة تلائم بينهماء 
ومنها قوله: 

فامئقني كَأْسّا عَلَى عَذْدب 2 كرت مَمِئْمُوعَه أذني 

مِنْ كميتٍ اللَونِ صّافيةٌ خَيْرَمَا سَلْسَلْتْ فِي بدن 

مَا استقرّث في فُوَادٍ فتَى قَد رأى مَا لَوْعَهُ الْحُزْنِ 

مُزِجَتْ مِنْ صَوْبٍ غادية ‏ حَلَبَتْه الرَيْحُ مِن مُزْنٍ 

تَضْحَكُ الدنْيَا إلَى ملك قَامَ بِالآثَارِ و السُتّن2) 

واذا تأملنا البيت الأخير في النص السابق يظهر لنا انقطاع معناه عما سبق» لأن 

الشاعر انتقل فيه إلى المديح بعد أن كان حديثه في وصف الخمرة» ولم يكن بين الغرضين 
تناسب وانسجام» وكأن الشاعر قد استهل كلاما آخر مبنيا على معنى جديد .وهذه الطريقة 
في الانتقال من غرض إلى آخر من غير علقة بينهما هي الفاصل بين مصطلحي 
(التخلصء والاقتضاب).» وقد أشار إلى هذا الفرق ابن القيم الجوزية في قوله:« فالفرق بينه 
وبين الاقتضاب أن التخلص لا يكون إلا لعلاقة بينه وبين ما تخلص منهء وأما الاقتضاب 
فليس شرط أن يكون بينه وبين ما قبله علاقة بل يكون كلاما مستأنفا منقطعا عن الأول»07) 


ومن المصطلحات المرادفة ل(التخلص) مصطلح( حسن الخروج) وهو سابق 
لمصطلح (التخلص)» وهو من مسميات( ثعلب)( ت:291ه)» وقد ذكر أمثلة له في 
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كتابة (قواعد الشعر) ختمها بقول ذي الرمة: 
حَنَتْ إِلَى نعم الدهتا فَقُلْتْ لَهَا ‏ أمَّيْ هلالاً عَلَى التوفيق و الرشد 


(')- ينظر: يحيى بن حمزة العلوي»الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازءج2. ص:347. 
9)-ينظر في ذلك : حديث بدوي طبانه عن الاقتضاب و أمثلته في: (معجم البلاغة العربية) ج 22 
صص :709-707 . 
(3- ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان .(د. ط)» مكتبة 
المتنبي 3 القاهرة 3 (د : تَ صص:159-158 0 
والبيت فيه انتقال من وصف الناقة إلى المديح» والممدوح- هنا- هلال بن أحوز 
المازني.ويشترط أبوالعباس احمد بن يحيى ثعلب أن يكون الخروج عن بكاء الطلل»ووصف 
الإبل» وتحمل الأظعان» وفراق الجيران بغير( دع ذا) و(عد عن ذا) و(اذكر ذا)» بل من 


صدر إلى عجزء لا يتعداه إلى سواه ولا يقرنه بغيره ('). 


و يتفق أهل النقد و البلاغة على هذا الشرطء و إن جعلوه دلالة على حذق الشاعر وقدرته 
وبلاغته» فإن كان الانتقال من( الصدر إلى العجر) كان غاية في الحسنء والا يكفي أن 
يكون الانتقال سهلا ورشيقاء كأنما أفرغ إفراغاء حتى و إن لم يكن قد وقع في بيت واحد 
وانما في بيتين متجاورين .وتبعه في هذه التسمية تلميذه( عبد الله بن المعتز) (ت 296 ه) 
حين ذكر محاسن الكلام فقال:« منها حسن الخروج من معنى إلى معنى )ثم استشهد له 
بعدد من الشواهد ختمها بقول إسحاق الموصليء وقد خرج من وصف السكر إلى الهجاء: 
فَمَا دذنّ دَقَرْن الشّمْس حَتَّى كَأَنَنَا مَن العىّ تخكي أحمد بن هشا ه©) 
وسماه أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت:322 ه) (التخلص »)وأورد له طرقا 
شتى سلكها القدماء و المحدثون واستشهد لذلك بعشرات الأمثلة ختمها بتسعة شواهد من 
شعر أبي تمام آخرها قوله: 


0 - 


ب يَعْجَبِنَ مني أن سمحث : م بمهج-تي وَكَذاكَ أ 5 : غْجَبٌ من سماحة : جَغْفْر 
مَلِكُ إذَا الحَاجَاتُ تُذْن بحقوه صَافَحْنَ كف نواله المُتيَسّر 3 


و كذلك سماه القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت :392) هذه التسمية في قوله: 
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« و الشاعر الحاذق يجتهد في تحسين | لاستهلال و التخلص وبعدهما الخاتمة» فإنها 


(')- ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحيى. قواعد الشعرء شرح و تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي. ط1. مكتبة 
البابي الحلبي» القاهرة.. 1367ه 1948 م. ص: 50. 

9)-ابن المعتزءعبد الله. كتاب البديع»عني بمقدمته وفهارسه: إغناطوس كراتشقو فسكي. ط3. دار الميسرة» 

بيروت:.1402ه-1982م. صص:62-60 . 


(9)- ابن طباطبا العلوي. عيار الشعر. صص: 199-184. 


تخصها بفضل مراعاة»!!! . 

وسماه أبو هلال العسكري (ت:390ه) (الخروج) وعقد له فصلا في كتاب 
(الصناعتين) وهو الفصل الثالث من الباب العاشر وجعله بعنوان:«في الخروج من النسيب 
إلى المدح وغيره » .وبدأ الفصل بقول ه" :كانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ بذكر الديار 
و البكاء عليها والوجد بفراق ساكنيهاء ثم إذا أرادت الخروج إلى معنى آخر ...قالت: (فدع ذا 
وسل الهم عنك بكذا) كما قال: 

فَدَعْ ذا وسلٍ الهم عَنْكَ بجَمئْرَة ذمو ل إذَا صَامَ النّهَارَ وَهَجِرَا 

...فأما الخروج المتصل بما قبله فقليل في أشعارهم»2). 

وسماه ابن رشيق القيرواني (ت:456 ه ) (الخروج ) وتناول الحديث عنه مع 
حسن افتتاح الكلام و خاتمتة في باب خاص سماه (باب المبدأء والخروج, والنهاية) ومن 
حديثه عن (الخروج ) قوله:« و أما (الخروج) فهو عندهم شبيه ب (الاستطراد)ء وليس 
به.لأنّ (الخروج) إنما هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيلء ثم تتمادى 
فيما خرجت إليه ...والاستطراد: أن يبني الشاعر كلاما كثيرا على لفظه من غير ذلك النوع؛ . 
يقطع عليه الكلام» وهي مراده دون جميع ما تقدم» و يعود إلى كلامه الأول...»(3) 

وسمى ابن سنان الخفاجي (ت :466 ه) (الخروج) تخلصا فقال :« ومن الصحة 
صحة النسق والنظم» وهو أن يستمر في المعنى الواحدء واذا أراد أن يستأنف معنى آخر 
أحسن التخلص إليه حتى يكون متعلقا بالأول وغير منقطع عنه» ومن هذا الباب خروج 
الشعراء من النسيب إلى المدحء فإن المحدثين أجادوا التخلص» حتى صار كلامهم في 
النسيب متعلقا بكلامهم في المدح لا ينقطع؛ فأما العرب المتقدمون فلم يكونوا يسلكون 
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(')-الجرجاني» علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي وخصومه .(د. ط)» المكتبة العصرية» 
بيروت» (د. ت). ص :48 . 
2)- العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله . كتاب الصناعتين ٠‏ تحقيق: فؤاد قميحة. ط3. دار الكتب» 
بيروت» لبنان»1404ه-1984م.ص: 514-513 . 
والبيت المذكور لامرئ القيسء» والجسرة: الناقة العظيمة» والذمول: التي تسير سيرا سريعا ليناء و صام النهار: 
اعتدل وقام قائم الظهيرة » وهجر: من الهاجرة شدة الحر . 
0)- ابن رشيق القيرواني . العمدة . صص : 236-234 . 


هذه الطريقة» و إنما كان أكثر خروجهم من النسيب إما منقطعا وإما مبنيا على وصف 
.الإبل التي ساروا إلى الممدوح عليها ...»(2 . 

وسماه أبو طاهر البغدادي (ت :517 ه) (براعة التخلص) فقال:« وأما براعة 
التخلص :فإن من حكم التشبيب أن يكون ممتزجا بما بعده من مدح أو هجاء وغيرهماء وغير 
منفصل عنه» فإن القصيدة مثلها كمثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى 
انفصل واحد عن الآخرء بطل الجسم» وحذاق الشعراء لا يفصلون بينهماء بل يصلون .الأول 
بالآخرء حتى تراه كالرسالة والخطبة» لا ينقطع جزءٌة من جزء »). 
واستشهد بعد ذلك لبراعة التخلص بعدد من الأمثلة» ومن أجملها و أوضحهاء استشهاده 
بأبيات لمحمد بن وهب يقول فيها: 


ما زَالَ يُلتْْنِي مَزاش-فة 2 ويعلْنِي الإبْرِيقَ والقدح 
حتى استَرّدَ الَيْْ خلعتة 2 وَيَدَا خِلآنَ سَوَادِهِ ضح 
وَبَدَا الصّبَاحُ كأنَ غرتة 2 وجه الخليقة حين يُمْتدَح/0 


وسماه أبو القاسم الكلاعي( من أعلام القرن السادس الهجر ي) (التخلّص)وأفرد له فصلا 
في كتابه:(إحكام صنعة الكلام) وجعله بعنوان: (في التخلض. من الضدور إلى الغرض 
المذكور) وختم الفصل بقوله: « وربما توصلوا بغير ما ذكرناه إلى غرض الكتاب» وتخلصوا 
بغير ما أوردناه إلى معنى الخطاب...»7). واقتصر كلامه في الكتاب على (التخلص)في 
النثرء لأن المؤلف وضع كتابه لدراسة النثر وفنونه» و بحث ضروب الكلام وأنواعه» ولعل 
عنوان الكتاب ينطوي على أنه في موضوع النثر. 
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وسماه ابن أبي الإصبع المصري (ت :654ه) ( براعة التخلص) وأفرد له بابا خاصًا 
(')-ابن سنان الخفاجي » أبو محمد عبد الله بن محمد. سر الفصاحة . دار الكتب العلمية » بيروت» 
2ه م-. ص :268 . 
- البغدادي.أبو طاهر محمد بن حيدر . قانون البلاغة في نقد النثر والشعر. تحقيق: محسن عياض عجيل. 
ط1. مؤسسة الرسالة, بيروت:1401ه-1981م . ص :0 1. 
()-المصدر نفسه . صص : 121-120. 
0)-الكلاعيء أبو القاسم محمد بن عبد الغفور.إحكام صنعة الكلام» تحقيق: محمد رضوان الداية. (د.ط). دار 

الثقافة » بيروت»:»1966م. صصص :72-9. 


2 


استهل هذا الباب بقوله:« وهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من نسب أو فخر 
أو وصف أو أدب أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من مدح. وقد يقع ذلك في بيتين 
متجاورين» وقد يقع في بيت واحد» وهذه وان لم تكن طريقة المتقدمين في غالب أشعارهم» 
فإن المتأخرين قد لهجوا بهاء وأكثروا منهاء وهي لعمري من المحاسن ...وقد 
ذهب أصحاب الإعجاز إلى أنه وجه الإعجاز» وهو دقيق في عين الغبي» خفي يخفى على 
غير الحذاق من ذوي النقد»(!). ومن ضمن شواهده الحسنة في هذا الباب قول أبي الطيب 
المتنبي يمدح الغيث بن علي بن بشر العجلي: 

مَرتْ بنا بَيْنَ تربيها فَقُلْتَ -َلَهَا ‏ من أَيْنَ جَانَسَ هَذَا الشنّادنُ العربا 


ع ع :8 


52000000 َ قَالَتْ كَالْمَغِيتْ يَرَى ليث الشرّى وَهْوَ من عجل إِذَا انْتسّبَا2) 


و جعل حازم القرطاجني (ت:684ه) مذهب الإبداع في التخلص والاستطراد 
أحد مذاهب البلاغة المستشرقة وذكر للتخلص صورتين إحداهماء الانتقال بتلطف وتدرج» 
والثانية :يكون الانتقال فيه من غير تدرج و سماه الخروج» فقال:« وطريقة التخلص ينحى 
بها أبدا نحوان: نحو يتدرج فيه إلى ما يراد التخلص إليه» ويتنقل بتطلف إليه مما يناسبه 
ويكون منه سببء. و نحو لا يكون التخلص فيه بتدرج وانتقال من الشيء إلى ما يناسبه 
ويشبهه ولكن الخاطر حيزا من حيزء. وملاحظته طرفا من طرفء قيعطف إلى ما يريد 
التخلص إليه بما يكون مناقصا له أو مخالفا أو شك انعطاف من غير مقدمة تشعر بذلك 
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أو واسطة تنظم بين الطرفين ولكن بالخروج من أحدهما والتخلي عنه دفعة إلى 


اللخويي اتات 


()- ابن أبي الإصبعء؛ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد. تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق: حنفي محمد شرفء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.(د.ط). 
لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرةء(د.ت). ص:433. 
- المصدر نفسه . ص :437 . والبيان في ديوان المتنبي . شرح: عبد الرحمن البرقوقي»ج1.دار الكتاب 
العربي» بيروت:1400ه/1980م.ص:239. والترب: السماوي لغيره في العمرء والشادن: من الضباء الذي 
قوي وترعرع واستغني عن أمه. ويريد به-هنا- المحبوبة» والمغيث : اسم الممدوح. 
(9- أبو حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص: 319. 


وأشار القرطاجني إلى أن التخلص يمكن أن يكون في شطر بيت» أو في بيت 
بجملته.أو في بيتين» ثم قال:« وكلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ .وقد يستحسن التخلص 
الواقع في البيت بأسره ويقع من النفوس أحسن موقع »!!) . 

ويتّبه القرطاجني على ضرورة الحرص والاهتمام بالبيت الذي يلي بيت التخلص»ويوجه 
الشاعر إلى العناية بهذا البيت ليكون كفيلا بإحداث هزة تهيئ المتلقي لما يرد بعد التخلص و 
في هذا الصدد يقو ل:« ومما يجب اعتماده في التخلص :أن يجتهد في تحسين البيت التالي 
لبيت التخلصء فإنه أول الأبيات الخالصة للحمد أو الذم؛ وأول منقلة من مناقل الفكر في ما 
تخلصت إليه» فيجب أن يعتمد فيه ما يكون محركًا للنفس لتستأنف هزة ونشاطا لتلقي ما يرد؛ 
فإن العناية بهذا البيت نحو من العناية بالبيت الثاني من مطلع 
القصيدء بل ربما كانت الحاجة إلى استثارة الهزة عند الانعطاف آكد منها في استثارة ذلك 
عند الميدا © 9 , 

ويطلق القرطاجني مصطلح (الخروج) على كل من (التخلص و الاستطرا د)ويفرق 
بينهما في قوله:« وقد قسم الناس الخروج من جهة ما ينحى به منحى التدرجء أوالانعطاف 
من غير تدرج» إلى تخلص واستطراد»!© . 
وسماه شهاب الدين محمود الحلبي(ت:725 ه) (براعة التخليص) وقال في تعريفه:«هو أن 
يكون التشبيب أو النسيب ممتزجا بما بعده من مدح وغيره غير منفصل عنه»97) .ومن 
شواهده له قول البحتري: 
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رباغ ترد بالرياضٍ بحورة بكل جَدِيدٍ الماء عَذْبِ «الموارد 
كأنَّ يَدْ الح بن خاقان أَقَبَلَثْ 2 تَلِيها بتِلكَ البَارِقَاتِ الرَّاع-د 


(!)- أبو حازم القرطاجني . منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص: 319. ص: 320 . 
اكات الميضدن ثفقية . هن 3214 . 
91ت اليصيةن تقس ص7 322 
4)- الجلي؛ شهاب الدين محمود. حسن التوصل إلى صناعة الترسل» تحقيق:أكرم عثمان يوسف .(د.ط).دار 
الرشيدء بغداد.1980م. ص :254. والأبيات في ديوان البحتري بشرح : إيمان البقاعي» مؤسسة الأعلمي» 
بيروت:1422ه/2001م:ج1. ص : 206 . 

وورد في(معجم المصطلحات البلاغية وتطورها) ذكر عدد من التسميات المختلفة 
لمصطلح(التخلص)وهي: (الخروج) و (حسن الخروج) و (التخليص)و(لمخلص) وبراعة 
(التخلص) و( حسن التخلص) وختم الحديث عن هذا المصطلح بقوله:« وهو من حسن 
الكلام» وأحد دعائم الارتباط بين أجزاء القصيدة أو الخطبة أو الرسالة» أو غير .ذلك من 
الفنون»(1) : 


لقد أحسن الشعراء في التخلص من موضوع المقدمة إلى الغرض الرئيس من 
القصيدة» فكان الانتقال بصورة شديدة الإحكام» واضحة المعالم» متزنة» لا يعتريها نبو أو 
ثقل ويكون جميع كلامه “الشاعر” كأنما أفرغ إفراغاء وذلك مما يدل على حذق 
الشاعرء وقوة تصرفهء شأنه في ذلك شأن الفحول ن الشعراءءبيد أن ما يميز القصيدة 
المديحية وجود موضعين للتخلص: 
أولهما: التخلص من المقدمة إلى المديح النبوي. 


ثانيهما: التخلص من المديح النبوي إلى مديح السلطان الذي أحيا احتفال ليلة الميلاد. 


اعتاد شعراء المولد النبوي التخلص من المقدمة إلى المديح النبوي» باستحضار 
مشهد الرحلة في القصيدة العربية القديمة» التي تمنى الشعراء أن يعيشوها بجميع 
تفصيلاتها ٠‏ وشديد متاعبها ومعاناتهاء بيد أن رحلة الشعراء في هذه القصائد هي رحلة 
إلى الديار المقدسة»لأداء فريضة الحج وزيارة الضريح النبوي الشريف؛ إذ إن الحديث عن 
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الرحلة يعد تعبيرا عن نقطة انطلاق تهيئ في القصيدة حركة باتجاه موضوعها والباعث 
الرئيس لها؛ فالشاعر يشده منظر الحجيج وهم منطلقون لأداء هذه الفريضة» تاركين 
الشاعر للوعته وحسرته» لما يولده في نفسه من مشاعر الضيق والألم؛لأن رحلة الحجيج 
وما تحركه من عواطف دينية جياشة» تؤجج هذه الشاعر التي يحسها الشاعرء فتصبح 
أكثر تدققاء وتعطي زخما لعاطفته المتوهجة؛ إذ ليس بمقدور الشعراء الوصول إلى 
الأماكن التي درج عليها الرسول الكريم» واكتسبت بسببه قيمة سامية . 


(١)-أحمد‏ مطلوب. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها.(د. ط)»المجمع العلمي» بغداد.1403ه/1983م 
صص:399-393 . 
قال ابن الخطيب: 
وَركَابِ سرَؤا وَقَدْ شَمِلَ اللَيْلَ بممئح الدَّمَجَى جَمِيعَ النَواجِي 
وَكَأنَ الظلم عَمْكَرُ زَنْج وَنَجُومَ الدّجَى نُصُولَ الرّمَاح 
حَمَلَتْ مِنْهُمْ ظَهُورُ المَطايًا أي جِدّ بَحْتِء وَعزْم صَرَاح 
مَتَرُوا الْوَجْدَ وَهْقَ ثَانٌ وَكَانَ السثّز يُجْدِي للا هبو ب الر ددياح 
خَلَفُوني مِنْ بَعْدِهمْ ناكس الطرْف ْقِيلَ الخْطا مَهيضًا جَنَاحِي 
وَحَدَْهَا مِثْلَ القِسِي ضّمُورَا ١‏ قد بَرَتْ مِنْهُمْ سِهامَ قِدَاح 
وَطْوَوًا طؤعَ لعج الشؤق وَالْوَجْدِ 2 إِلَى الأبْطحِي غَبْرَ البطاح 
مُصْطقى الْكَوْنِ مِنْ ظهُورٍ التَبِيئِينَ هْدَاة الأثام سنُبْلَ القلاح(1) 
فإن رؤية منظر قوافل الحجيج وهي ذاهبة إلى زيارة ضريح النبي أعطت زخما قويا 
لعاطفة الشاعر المتوهجة؛ إذ لم يكن باستطاعته مرافقة هذه القوافل» وزوار البيت الحرام 
للتشرف بزيارة الديار المقدسة؛ فتهيج عاطفته وشاعريته. 
وهم النااخية الفثية تعد الناقة-أداة تواضل بين حَقدسة القضيدة وموضبوعهاء:ومثل ذلك 
قال لسان الدين: 
يا هل يُبلغني المسُرى خيرَ الوتى 2 فأرى معاهد للهُدَى ورُسومَا 
وأسابق الركبان فوق نجيبة تفري من البيدٍ العراض أديمًا 
٠ 2 2 3 5 2‏ -(2 
واحط رحلي في كريم جواره أزجُو تعيماً في الجنان مقيمًا2) 
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ولعلٌ السبب في ورود هذا المشهد الشعري هو تهيئة المناخ النفسي الذي ينطلق من 
خلاله الشاعر إلى الباعث الحقيقي للنص وهو المديح النبوي؛ لما يرمز إليه هذا المشهد 
من البحث عن الوسيلة التي توصل الشاعر إلى الأمان وطوق النجاة» فالرحلة في 
القصيدة المولدية هي ارتحالٌ تعويضي عبر فضاء القصيدة في الزمان والمكان من الواقع 
المأزوم الذي يثير الفزع والخوفء إلى الأنموذج المتشكّل في الوعي الجمعي الذي يتجمئد 
فيه الأمن والخلاص؛ لما في ذلك من طاقة إيحائية متحرّكة» وشاعرية متدفقة» يزيدها 
توهّجاً تناغمها مع العناصر الأخرى المشكّلة للنص . 


(')- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:391-390 . 
2)-المصدر نفسه. ص: 2. 


2-التخلص من المديح النبوي إلى المديح السيا 


يتخلص الشاعر من المديح النبوي إلى المديح السياسي بعد أن يستوفي ذكر معجزات 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفضائله وصفاته» ويجعلها سبباً لمديح السلطان» وتبدو 
براعة الشاعر في أن هذا المديح يبدو جزءاً من المديح النبوي» فيكون الانتقال من المديح 


النبوي إلى مديح السلطان سلساً ومترابطاً . قال ابن الخطيب: 

إمامُ عدلٍ بتقوى الله مشتمل في الأمر والنهي يرضيه يراقبه 

يا خير مَنْ خلصت لله نيته في الملك أو خطب العلياء خاطبه 

فليهن دين الهدى إِذْ كنت ناصرّه أمَنْ يواليه أو خؤف يجانبه 17) 

وبذلك فقد أحسن الشاعر ربط المقدمة بالغرضء فبدت المقدمة متلاحمة مع الغرض» 

وقد عبر الحموي عن ذلك التلاحم في القصائد فقال:« حسن التخلص هو أن يستطرد 
الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى لآخر يتعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه 
اختلاسا رشيقا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد 
وقع في الثاني» لشدة الممازجة والالتئام بينهماء حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد وقد 
اعتنى المتأخرون دون العرب» ومن جرى مجراهم من المخضرمين بحسن التخلص» 7 . 
بالإضافة إلى ذلك فقد حذا ابن جابر حذو لسان الدين» حين استعمل« سل» للانتقال إلى 
غرض آخر في البيت التالي: 
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سل الأَيَامَ عَنْ عم وخَالٍ ومالك والسؤال وقذ عَلمتا(©) 
وفي بيت آخر: 

وَدَعْهَا ولا تجذبْ إِلَيْكَ زمامَهَا ‏ فد حَنّهَا شوق كَفَاهَا عن الجذب1) 
حيث اعتمد على « دعها» 


()- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:655. 
2)- ابن حجة الحموي » خزانة الأدب وغاية الأرب» ج1» ص :185. 


3)- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . صص:99. 


4)- المصدر نفسه . ص:72. 


وفي موضع آخر يقول: 
دغها فإنَ الشّؤقَ يجذِبْهَا إَى تلك الديارٍ وإن يكن ليل متجا(') 
حيث اعتمد على فعل الأمر« دعها» 
ويكون ابن جابر قد أحسن التخلص في البيتين التاليين: 
وسل عنه إِنْ وَافَيْت سلعا فإِنّهُ ١‏ كريم إذا مَا الغيث يمنع يمنح 
وسل ما حييث القزب منه ولا يكن 2 لمتعدي ولا سَلْمَى بقَلبِكَ مَطْمَحُ 
سلٍ المنازل مِنْ بغداد ما فعَلّثْ 2 تلك الوجوة وَهَلْ لِلْقَوْم مِنْ أَثَرِة) 
مكررا فعل الأمر« سل» 
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(')- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . ص:121. 
)- المصدر نفسه . ص:139. 
ه-حسن الختام أو المقطع 
-التعريف يا تطوره: 

الختام في اللغة :انتهاء الشيء وآخرهء ففي (لسان العرب المحيط):« ختام كل 
مشروب: آخرهء وفي التتريل العزيز( ختامه مسك):أي آخره؛ لأن آخر ما يجدونه رائحة . 
المسك ...وختام الوادي :أقصاه. وختام القوم وخاتمهم :آخرهم»!!) . 

وفي الاصطلاح لا يختلف عن هذه الدلالة» إذا المقصود من( حسن الختام )عناية 
الناظم أو الناثر بخاتمة كلامهماء فيجتهدا ليحسنا فيه غاية الإحسان ٠‏ لكونه آخر ما يتلقاه 
السمع؛ وبناء على هذه الدلالة» حرص أكثر البلاغيين المهتمين بالبديع ببحث هذا الفن في 
آخر الفنون البديعية» و جعلوه خاتمة كتبهم» وآخر حديثهم» ففي( خزانة الأدب وغاية 
الأرب)لابن حجة الحمويء وهو في الأصل شرح لبديعيته» فكان لابد من تناول (حسن 
الختام) في آخر الكتاب,لأنه ورد في آخر بيت( من أبيات البديعية التي تشير إلى الأنواع 
البديعية وعددها في بديعيته مائة واثنان وأربعون نوعاء آخرها قوله: 

حُمئنْ ابْتِدَائِي به أَرْجُو التَخَلْصَ مِنْ تار الْجَحِيم وَهَذَا حْمئْنُ مُخْتَتَمِي 


يجب على الناظم والناثر أن يجعلاه خاتمة لكلامهماء مع أنهما لابد أن يحسنا فيه غاية 
الإحسانءفإنه آخر ما يبقى في الإسماعء» وربما حفظ من دون سائر الكلام في غالب 
الأحوال» فلا يحسن السكوت على غيره»2) ١‏ 
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وذكر ابن أبي الإصبع المصري هذا النوع ١‏ لبديعي في آخر كتابه( تحرير التحبير في 
صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن) وخصه بباب مستقل سماه(باب حسن 
الخاتمة)بدأه بقوله:« يجب على الشاعر والناثر أن يختما كلامهما بأحسن خاتمة» فإنها آخر 
ما يبقى في الأسماع. ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال» فيجب أن 
يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها»!2 . 
وأورد لذلك عددا من الأمثلة نثرا و شعراءوقدم أمام شواهده الشعرية قوله:«وأما 


(')- ينظر: ابن منظور. لسان العرب» ج1. مادة(ختم) . صص: 791-790 . 
2)- ابن حجة الحموي» خزانة الأدب؛ ج 2» ص: 493 . 
-ابن أبي الإصبع. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن . ص :616. 
حسن الخاتمة في الشعر فقليل في أشعار المتقدمين:وأكثر ما عني بذلك المحدثون»(1). 
وصدر شواهده بقول أبي نواس في خاتمة قصيدة له مدح بها الأمين وهو قوله: 
بَقَيْتَ للعلم الذي تهدي به وَتَقَاعَسَت عَنْ يَوْمِكَ الأَيَّاؤ3) 

ولمصطلح(حسن الختام)مسميات كثيرة مرادفة له عند البلاغيين ومن أشهر هذه 
التسميات:( الانتهاء» والمقطعء والقطع., وبراعة المقطعء و جودة القطع, وحسن الختاتم )و« 
كلها فن واحد الهدف منه أن يحرك النفس عند ختام القصيدة أو الكلمة ليبقى أثرها عالقا 
بالنفوس» 7). وأيًا كان المسمى لهذا المصطلح فهو موضع اهتمام لدى أهل البيان ومعدوّد 
عندهم من محسنات الكلام وهي(براعة الاستهلال والتخلص وحسن الخاتمة). 

ومن الإشارات الأولى لهذا المصطلح, ما نقله الجاحظ (ت:255ه) عن شبيب بن 
شيبة بن عبد الله بن الأهتم في البيان والتبيين يقول:« حدثني صالح بن خاقانء قال:قال 
شبيب بن شيبة:الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء» وبمدح صاحبه» وأنا موكل .بتفضيل 
جودة القطع» وبمدح صاحبه»/ . 

وورد مصطلح (الخاتمة) في كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي علي بن 
عبد العزيز الجرجاني(ت:392ه) حين قال:« والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين 
الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة» فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور و 
تستميلهم إلى الإصغاء» © . 

وسماه أبو هلال العسكري (المقطع) فقال:« والمقطع :آخر ما يبقى في النفس من 
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قولك»67) 5 
وذكر أبو هلال عددا من الأمثلة وقال في تعقيبه على بعضها « وقلما رأينا بليغا إلا وهو 


()- ابن أبي الإصبع. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن . ص: 618 . 

- المصدر نفسه . ص : 618 . 

()-أحمد مطلوب . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . ص : 329 . 

#)-الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان و التبيين» تحقيق :عبد السلام هارون »ج1. ط4. دار 
الفكر,.بيروتء.(د.ت). ص :48. 

7)-الجرجاني» القاضي علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي وخصومه» تحقيق: محمد أبو الفضل 

ابراهيم» وعلي محمد البجاوي.(د. ط) .المكتبة العصرية» بيروت»(د.ت). ص:48 . 
)- أبو هلال العسكري. كتاب الصناعتين . ص: 494 . 


يقطع كلامه على معنى بديع؛ أو لفظ حسن رشيق»7! وقال في موطن آخر: 
« فينبغي أن يكون آخر بيت في قصيدتك أجود بيت فيهاء وأدخل في المعنى الذي قصدت . 
له في نظمها»27) : 

ومن الأمثلة التي ذكرها لجودة المقطع قول ابن الزبعرى في ختام قصيدة له؛ وقد 
كان قدمها بين يدي النبي صلى الله عليه و آله وسلم ليعتذر منه ويستعطفه» فقال: 

فَحْذِ القضيلّة عَنْ ذُنُوبٍ قَد خَلَثْ وَأَقَبَلَ تضرع ُنتضيف تَائِب 

يقول أبو هلا ل:« فجعل نفسه مستضيفاء ومن حق المستضيف أن يضافء و إذا 
أضيف فمن حقه أن يصانء وذكر تضرعه وتوبته مما سلفء و جعل العفو عنه مع هذه 
.الأحوال فضيلة» فجمع في هذا البيت جميع ما يحتاج إليه في طلب العفو»(0 . 

وسماه ابن رشيق القيرواني(ت:456ه) (الانتهاء) فقال:« وأما الانتهاء فهو قاعدة 
القصيدة» وآخر ما يبقى منها في الأسماعء وسبيله أن يكون محكماء لا تمكن الزيادة عليه 
ولا يأتي بعده أحسن منهء وإذا كان أول الشعر مفتاحا له» وجب أن يكون الآخر قفلا 
عليه»7. والغريب» أن ابن رشيق جاء بما ينقض هذا القول الذي استهل به الحديث عن 
مصطلح(الانتهاء)» فلا يشترط أن يكون الانتهاء قاعدة القصيدة ولا قفلا لهاء ويعد ذلك 
محموداء فيقول: « ومن العرب من يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة» وفيها راغبة 
مشتهية» ويبقى الكلام مبتورا كأنه يتعمد جعله خاتمة» كل ذلك رغبة في أخذ العفو واسقاط 
الكلفة» ألا ترى معلقة امرئ القيس كيف ختمها بقوله يصف السيل عن شدة المطر: 

كَأنّ السّباع فيه غَرْقَى غدَيّةة 2 بِأَرْجَائِه القُصْوَى أَنَابيشُ عَنْصْل(5) 
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فلم يجعل لها قاعدة كما فعل غيره من أصحاب المعلقات» وهي أفضلها»©) 


()- أبو هلال العسكري . كتاب الصناعتين. ص:502. 

2- المصدر نفسه . ص :503 . 

- المصدر نفسه. ص: 503. 

)- ابن رشيق القيرواني . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء.ج1 . ص :239 . 

()- المصدر نفسه. صص:241-240. والأنابيش: العروق» سميت بذلك لأنها تنبش أي تخرج من تحت 
الأرضء والعنصل: بوزن قنفذ وجندب» بصل بري يعمل منه خل شديد الحموضة. 

)- المصدر السابق. صص: 241-240. 


ويزعم ابن رشيق أن الحذاق من الشعراء يكرهون أن يكون ختام القصيدة بالدعاءء لأنه 
دلالة على الضعف ويستثني القصائد الموجهة إلى الملوك» لأنهم يشتهون ذلك!!), ولا 
أدري على أي مستندٍ اعتمد صاحب العمدة في هذا القول ولم يكون ختام القصيدة الموجهة 
لغير الملوك بالدعاء مكروهاء وللملوك مستحسنا؟ وقد اتفق الجميع على أن الحسن والكمال 
في خواتيم سور القرآن إنما يكمن في كون انتهائها إما بالدعاء» أو بالفرائضء أو بالوصايا أو 
بالتحميد و التهليل» يقول ابن أبي الإصبع المصر ي:« وجميع خواتم السور الفرقانية في 
غاية الحسن ونهاية الكمال» لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل» إلى غير ذلك 
من الخواتم التي لا يبقى في النفوس بعد ها تطلع و لا تشوف إلى ما يقال؛» كالدعاء الذي 
كقيكت تداسووة اللقرقي كان 
وما أظن أن هناك ختاما مستحسنا في (الرثاء)أفضل من الدعاء للميت» يستوي في ذلك 
الملك وغيره وقد ختم جرير- هو الشاعر المفلق- قصيدته في رثاء المرآر بن عبد الرحمن 
بقوله: 

لمأ غَدُوا بغر أَرْوَع مَا جَدَ كَالْبَدْرٍ تَسْتقِي به الأمطار 


و و 
5 0 


كَادَتْ تقطع عِنْدَ ذَلِكَ حسرة تفسي وَقَدْ بَعْدَ الغداةٌ مزالٌ 
صَلَّى الإله عَلَيْك مِنْ ذي حفرة خَلَتْ الدَيَارُ لَهُ فَهنّ قفاز 
وَسَقَاكَ مِنْ نُوءِ الثرياً عَارضٌ تنهلٌ منهُ ديمة -مِذْرَاز!3) 
وهل ختام هذه القصيدة بالدعاء مما لا يستحسن الختام به؟ وختم محمد بن كعب بن سعد 
الفتوي- شاعر إسلامي- قصيدته في رثاء أخيه أبي المغوار بقوله: 
سَقى كُلَ ذه كْرِه جَاءَنَا مِنْ مُوَّمَلِ على النَّائِي زْحَّافْ السحاب سَكُوبُ1) 
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والشواهد في هذا الباب كثيرة لا تحصىء وللقرطاجني (ت:684ه) رأي صريح ‏ 
(()- ابن رشيق القيرواني . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء.ج1 . ص :241 . 
- ابن أبي الإصبع . تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. ص:620 . 
(9- الشيخ غدير. ديوان جرير. ط 1 .مؤسسة الأعلمي» بيروت:1420ه-1999م.ص:167 
وجرير من مشاهير شعراء العصر الأموي من قبيلة تميم مات سنة114هء اشتهر في هجائه للفرزدق و الأخطل» 
ولد ومات في منطقة اليمامة . 


0- القرشيء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب؛ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية و الإسلام تحقيق:علي محمد 
البجاوي. نهضة مصرء القاهرة »(د.ت).ص:564 . 

في ذلك» يؤكد فيه على ملائمة الدعاء للممدوح بالسعادة ودوام النعمة و النصرة على 
العدو لاختتام القصائد فيقول:« فأما المديح المتخلص إليه من نسيب, فالوجه أن يصدر 
بتعديد فضائل الممدوح» وأن يتلى ذلك بتعديد مواطن بأسه وكرمه» وذكر أيامه في أعدائهم 
واذا كان للممدوح سلف حسنء تشفع ذكر مأثره بذكر مآثرهم» ثم يختتم بالتيمنٍ للممدوح و 
الدعاء له بالسعادة و دوام النعمة والظهور على الأعداء وما ناسب ذلك»(0). 

وقد نبه القرطاجني إلى ضرورة أن يكون (الختام) حسنا ملائما للغرض الذي قيلت 
فيه القصيدة فقال:« فأما الاختتام فينبغي أن يكون بمعان سارة فيما قصد به التهاني 
والمديح» وبمعان مؤسية فيما قصد به التعازي والرثاء» وكذلك يكون الاختتام في كل غرض 
بما يناسبه» وينبغي أن يكون اللفظ فيه مستعذباء والتأليف جزلا متناسباء فإن النفس عند 
منقطع الكلام تكون متفرغة لتفقد ما وقع فيه غير مشتغلة باستئناف شيء آخر»2. 

وسماه الخطيب القزويني(ت:739ه)(الانتهاء)»و جعله ثالث المواطن التي ينبغي 
على المتكلم أن يتأنق فيها وهي الابتداء» والتخلصء والانتهاء» وقال عن ضرورة التأنق في 
الانتهاء:« لأنه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في الفقد نم وها افد لحا ةما قبل 
ومن الأمثلة التي ذكرها لأحسن الانتهاءات قول الشاعر - وينسب للمعري-: 


بَقَيْت َبَقَاءَ الدّهْرِ يَا كَهْفَ أهله وَ هَذَا دُعَاءْ للْبَرِيّة شَامِلُ 
وقول المتبني أيضا في بعض قصائده السيفيات: 
فَلاً حطّث لَكَ الهَيْجَاءْ سرجًا وَلدَ ذَاقَتْ لَكَ الدُنْيَا فرَقا!4) 


وفي حديث يحيى بن حمزة العلوي(ت:749ه) عن أنواع البديع المتعلقة بالفصاحة 
المعنوية» وقد ذكر لها خمسة وثلاثين صنفاء جعل الصنف الرابع والثلاثين منها في 
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(الاختتام) وقال فيه:« ينبغي لكل بليغ أن يختم كلامه في أي مقصد كان بأحسن الخواتم: 
فإنها آخر ما يبقى على الأسماعء وربما حفظت من بين سائر الكلام لقرب العهد بهاء فلا 
جرم وقع الاجتهاد في رشاقتها وحلاوتهاء وفي قوتها وجزالتهاء وينبغي تضمينها معنى 


()- أبو حازم القرطاجني . منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص: 305 . 

0- المصدر نفسه . ص :306 . 

(0- القزويني . الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع . ص :244 . 
9ب المضيدن :تفسة .صل 2444 


تاما يؤذن السامع بأنه الغاية و المقصد والنهاية» (1). 

وأكد العلوي على أهمية (حسن الختام) بإيراد بعض الأحاديث الشريفة ومنها قوله 
عليه الصلاة والسلام:« ملا ك العمل خواتمه» وقوله يبوم « إنما الأعمال بخواتيمها» ثم 
قال:« فالخاتمة في كل شيء هي العمدة في محاسنه. والغاية في كماله» فأما المتقدمون من 
الشعراء كامرئ القيسء» والنابغة» وطرفة» وغيرهم من شعراء الجاهلية فليس لهم فيه كل 
الإجادة» وإنما الذي أجاد فيه المتأخرون؛ كأبي نواسء والمتنبي»والبحتري» وأبي تمام»2). 
ومن شواهده الشعرية لذلك قول المتنبي: 

قَدْ شَرّف اللَّهُ أَرْضَ أَنْتَ ساكثها وَ شَرّف النّاسّ إِذَّْ سِوَاكَ إِنْسَانًا 

وبعد إيراده لهذا الشاهدء علق عليه بقوله:« فهذه الخاتمة إذا قرعت سمع السامع عرف 
بها أن لا مطمع وراءهاء ولا غاية بعدهاء وهي الغاية المقصودة» والبغية المطلوبة» و بها 
يعلم انتهاء الكلام وقطعه»7. و أشار العلوي إلى أن إيذان الشاعر بإنهاء قصيدته في 
ختامها دليل على حسن الخاتمة وكمالها » وتلك الإشارة ة ظاهرة في قوله:« وغاية حسن 
الخاتمة أن يعرف السامع انقضاء القصيدة وكمالهاء فهذه علامة حسنها ورونقها»!4) 
وذكر سعد الدين التفتازاني (ت791ه) في كتابه (المطول في شرح تلخيص المفتاح) أنه لا 
يستحق شاعرا كان أو ناثرا أن يوصف بالبلاغة ما لم يوجه عناية إلى (حسن الختام) فقال: 
«فيجب على البليغ أن يختم كلامه شعرا كان أو خطبة أو رسالة بأحسن خاتمة لأنه آخر ما 
يعيه السمع» ويرتسم في النفسء فإن كان مختارًا حسنا تلقاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع 
فيما سبق من التقصيرء كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الأطعمة التفهة» وان كان بخلاف 
ذلك كان غل 'الفكين حك .زيما أشنام المحامخ الموردة فقنا سدق »231 
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ثم نبه بعد ذلك إلى عناية المتأخرين بهذا الفن دون المتقدمين» كما أشار إلى بعض 


(')- العلوي . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازءج3. ص: 183. 
لاك لوطي قسن هن +183 
- المصدر نفسه . صص :186-185 . 
)- المصدر نفسه » ج3 . ص :186 . 
(5- التفتازاني» سعد الدين مسعودء كتاب المطول في شرح تلخيص المفتاح .مكتبة آية الله العظمى المرعشي . 
النجفي» قم » إيران:1407ه . ص :481 . 
المصطلحات المرادفة ل(حسن الختام) فقال:« وقد قلت عناية المتقدمين بهذا النوع؛ 
والمتأخرون يجتهدون في رعايته» ويسمونه: (حسن المقطع)و براعة( المقطع)» 0" 
وتكتفي الدراسة بهذا السرد التاريخي لمصطلح حسن الختام لتنتقل إلى الجزء التطبيقي 
الخاص بحسن الختام في شعر لسان الدين وابن جابر. 
يقول ابن الخطيب من قصيدة مديحيةءعذبة الألفاظ.موسيقية النغمءلا تدع القارئ ينفلت 
منهاءأو يختار بعضهاءأو يتوقف دون نهايتها.وهي واضحة المعانيءلا تحتاج إلى شرح 
أدرها بِيْنَ مزْمَارٍ وعُود ودُونَكَ فَاغتَنِم زَمَنَ الغود 
وَخُدْهَا والبَلآبلُ في خصام وجنح الصبْح ملتهَبُ الوقود 
عرائس في حلى الكاساتٍ تجلّى 2 موردة الترائبب والخدود 
خطبتَاهَا وكَانَ الأنسُ مهرًا <١‏ و«الحانُ القيان من الشهُود 
شموما كلَّمَا غْرْيَتْ ولاحَثْ على الأفوَاه تطلع في الخُرود 
وفاتنة اللحاظ إذا تثدث 202 ,يت الغصن يمرحٌ فِي البزود 
غزالةٌ ربرث و مهاه قفر تعوذ طرفهًا صيد الأسُود 
فتمرضها بألحَانِ مراضٍ وتسهرها بأجقَان رقُودٍ 
أقول لصّاحبي والراحُ تجري ووردُ الأنس مبذول الورود 
وقذْ ماسث غصون البان سكرًا من الأوراق في خضر البرُود 
تهزٌ يد النسيم الطل فيها فتحسبها ولائدٌ في مهُود 
وإنْ قَامَ الغمامُ بها خطيبا ترّى الإبريقَ يسرع في المنُجُود 
جنانٌ بينهنَ الحوز تمشبي أحقا هذه داز الْخلُود؟2) 


151 


ثم يختم القصيدة بمدح أبي الحجاجء في أربعة أبيات فقطء ويصفهء بمحي الدين بعد 
الخمود. وبصاحب الأيادي البيضاءء ومنتجع الوفود» ومنصور الجنود: 


بأوبّة يوسف رب الأيادي ومح الدينٍ منْ بَعْدِ الخمُود 
وَدَانَ لَهُ الزّمانُ َدَامَ فيه قريز العيْنِ منصوز الجنود/”) 


(!)- التفتازاني . كتاب المطول في شرح تلخيص المفتاح .ص: 482 . 
2)- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:159-158 . 
(9- المصدر نفسه. ص : 159. 
حيث نلمس نهاية القصيدة بانتهاء المديح النبوي» دون أن تتأثر بنية القصيدة من حيث 
اكتمال عناصرها. 

وجاء مديح الغني بالله في آخر قصيدتين مولودتينءقالهما ابن الخطيب في عهده. 
أنشد الأولى في مولده عام 764ه وتقع في 96 بيتاء وبعد تعداد مناقب الرسول الكريم 
ومعجزاته» ينتقل إلى مدح «الغني بالله» ويصفه بالشجاعة والإقدام» والبذل» والعطاءء 
والإصلاح؛ والعدل» ونصرة الحق» ومهاجمة الأعداء في عقر دارهم بجياد مختالة لفرط 
مراحهاء وجيوش مسلحة بالقنا وبيض الصفاح» مرسلة النقع سحباء تنشر الرحمة 
والخصب أينما حلت: 

بِمَعَالِي محمد بن أبي الحجتاج2 ليث العدا وغيث السماح 

ناصِرٌ الحَقّ مرسلٌ النقع سحبًا بِيْنَ سمر القنّا وبيضٍ الصفاح 

ومزير الجياد أرض الأعَادِي < وهي مختالّةٌ لفزط المراح 

حض اللهُ منكَ ياقوتة للملك وينبوع العَذلٍ والإضلاح17) 

والمديح الثاني جاء في آخر المولدية التي صدر بها 7 الخطيب زسالة كتبها عن 
الغني بالله إلى المقام النبوي الكريم. 

وتقع في 54 بيتاء وفيها يصف تشوقه وحنينه إلى الرسولء وأمانيه في الزيارة ورؤية 
الأماكن المقدسة» وأن الذي منعه من الوصول إليهء وتحقيق ما كانت نفسه تحن إليه 
إنما هو نصر دينهء والدفاع عن أهله؛ وبلاده ويتوسل إليه أخيرا ويرجوه أت يقبل عذره. 
ولا ينسى رجاءه ودعاءه: 

دعاك بأقْصى المغربِينٍ عُرِيبٍ << و«أنت على بعد المزارٍ قريب 

ولكنك المؤلّى الجواد وجَاره عَلَى أي حالٍ كانَ ليْسَ بخيبٌ 


132 


مناي لَوْ أعطيت الأماني زورة يبثْ غرامٌ عندها ووجيبٌ 
بنصرك عنك الشكْلُ من غير منة وهل يتساقى مشهدٌ ومغيبٌْ 
فعذرًا وإعفاء ولا تَنْسَ صارحًا بعرّكَ يَرجُو أن يجيت مجيب 
وجَاهْكَ بعد الله نرجُو وإنّهُ لحظ مَلِئ بِالْوَفَاءٍ رَغيبَ(7) 


(')- لسان الدين ابن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:148-147 . 
0)-المصدر نفسه . ض:148. 


أما ابن جابر فقد أنهى معظم مدائحه النبوية بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته؛ 
والتي غدت تقليداً لدى كثير من شعراء المديح النبويء وتفنن فيها تفنناً جميلاًء إذ عبر 
عن ديمومة صلاة الله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصانء فقال: 
صلّى عليك إله العرشٍ ما سجّعث << ؤرق لهنّ على الأغصان تهديل 
أزكى صلاةٍ تعمٌ الآل واصلة صَحباً هم للورى زَيْنْ وتحجيل!') 

وختم بعض مدائحه بالصلاة على النبي الكريم والرضى عن بعض الصحابة: 

صلَّى عليْكَ إلهُ العزش مَا نسجَتْ نَكَ المدائخ أَنْوَاعَا مِنَ الخُثَلٍ 

والآلِ والصّخب سخب الجُود إن سبِلُوا والأمندِ فِي مَلْتَقَى العسّائة الذَبْلٍ 

وبالرّضى عن أبي بكرٍ وعَنْ عُمَرٍ خَتْمِي وعثمَانَ ذي النُورَيْنِ ثُمُ علي2) 
ونورد مثالا آخر في قوله: 

وصلّ على هذًا الرَسُولٍ وآيه وأصحابه مَا سار ركبٌ له وَهْنَا 

صلاة امرئ أثنى عليْهِمْ بجُهِدِه على آلِه حقًا وأصحابه يُثتنى/2) 
فهو يصلي على الرسول مول وآله وأصحابه 
كما يمكن الاستشهاد بالأبيات التالية التي تبين حسن الختام عند ابن جابر وهو الصلاة 
على النبي الكريم وآله وصحبه. 

صلّى عليك اللَّهُ ما نَشَرَتْ لنا أيدي الصّبَاح رِدَاءَهُ المطوي 

وَعلَى صحَابتِكَ الذي قد اغْتَدُوا ‏ مِنْ ذُْوَة العلياء في الغذو!) 
وفي أخرى يقول: 

صلَّى الإلّهُ على النبيّ المُختبى 2 ما رجَّعَتْ في بَائة وَزْقَاءْ 

وَعَلَى صَحَابَتِه الأتى بِهُمْ عَلَثْ ‏ في النَّاسِ هذي الملّةُ البيضّاغة) 
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فالخاتمة هي ثالث مكونات الهيكل البنائي للمدحة» فقد استساغ الشاعران أن تكون 
عبارة عن مزيج ما بين الدعاء للممدوح والافتخار بقدرة الشاعر على نظم المدحة . 


( 

“بالعصدن كفسيه > ضضل :4577456 
كالتسيدن تفلن حصن 500 
مضيو تفسة صن :539 
7-المصدر نفسه . ص: 28. 


الفصلا الرا 


البنية الفنية للقصيدة المديحية عند الشاعرين 


المبحث الأول: المعجم الشعري 
المبحث الثاني: مستوى التركيب 
المبحث الثالث: بناء الصورة 
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الفصل الرابع: البنية الفنية للقصيدة المديحية عند الشاعرين ‏ 
لاشك أن الارتباط بين الشعر واللغة وثيق الصلة» فاللغة في مادة الشعر الأولية و« لعل 
الاستخدام الشعري للغة هو أقرب الاستخدامات من طبيعتها»!!) والشاعر المبدع هو من 
يستطيع أن يستغل إمكانات تلك المادة الأولية ويسخرها لبناء القصيدة لديه من حيث 
استدعاء الكلمات المختلفة والتراكيب المتنوعة» بوصفها تمثل تشكيلا لغويا للعمل الشعري» 
من هنا تأتي أهمية دراسة التشكيل اللغوي في المدحة عند ابن الخطيب وابن جابر من 
خلال مستويين: 
الأول: مستوى المعجم . 
الثاني: مستوى التركيب. 
1-ا الث 

لعل الناظر إلى نتاج ابن الخطيب وابن جابر يجد أن الشاعرين تمتعا بثروة لغوية 
هائلة» اتسمت بالتنوع والكثرة. فقد ألقى هذا الثراء اللغوي لدى الشاعرين بظلاله على 
المعجم الشعري للمدحة لديهماء وهو معجم يبدو للوهلة الأولى معجما منوعاء دفعت 
بالشاعرين إلى الاعتماد على الألفاظ القوية والفخمة» والركون إلى التعابير الجزلة» دون 
أن يجرفه ذلك إلى الاستعمال المفرط للغريب من الألفاظء أو تبني التراكيب المعقدة 
والذي ربما أودى بالمدحة إلى ضرب من الغموض وقد نجدهما أحيانا يميلان إلى التعابير 
المباشرة لكي يفهمها كل من سمعها وهذا الأسلوب الذي انتهجه الشاعران في مدحتهما لم 
يكن نتيجة ضعف في تقافتهما اللغوية» ولكنه ثمر حرص الشاعرين توثيق علمهما الصلة 
بمجتمعهما والتناغم أو التجاوب مع زمنهماء« فاللغة بوصفها ترجمانا لكل فعل» أو 
المقابل اللفظي لكل موقف إنما تتكيف بحكم ما في طبيعتها من طواعية ومرونة وفقا لكل 
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فعل ولكل موقف»7©).فاللغة لا تعيش في عزلة عن الأمة» بل تتأثر بحضارتها «ونظمهاء 
وتكالبةها + بوعقاتاهاء. واتهافاتها” العتلية بواريدة قافتها + جويطرا "لين المياق بوشؤونها 
الاجتماعية العامة وما إلى ذلك»37) 


()-مصطفى مندور. اللغة والحضارة. (د»ط). منشأة المعارفء الإسكندرية»1974م: ص:89 . 

2)- عز الدين اسماعيل.الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية.ط3.دار الفكر العربي» 
بيروت»:1981م. ص :175 . 

(0- علي عبد الله وافي . اللغة والمجتمع . ط1. شركة ومكتبات عكاظ » جدة »1983م . ص :13. 


المعجم لديهماء وهي تكرار بعض الألفاظ في شعرهما المدحيء وخاصة تلك الألفاظ التي 
تتواءم وطبيعة خطاب المدح الذي تسير في ركابه» فمن المعروف لدينا« أن لكل خطاب 
للتمييز بين أنواع الخطاب وبين لغات الشعراء والعصور»7!) . 
1- الألفاظ والأساليب: 
الألفاظ والعبارات هي أداة لنقل التجارب الشعرية» وهي أيضا أحد عناصر الأسلوب 
الرئيسة بعد الخيال والفكرة والعاطفة» فالشاعر يحرص على اختيار ألفاظه وتعابيره» 
ويحملها من الدلالات ما يريد. كما أن اختيار وتنسيق الشاعر لألفاظه وتراكيبه يعد أسلويا 
من أساليبه: 

وقد أولى النقاد القدامى والمحدثون عناية كبيرة بألفاظ الشاعر وتعابيره» وحرصوا 
على أن تكون اللفظة سهلة المخارج» فصيحة:» وخالية من الغرابة» وتحمل من الدلالات ما 
يجعلها تؤثر في المتلقي. 

فقدامة بن جعفر يشترط أن يكون اللفظ« سمحاء سهل المخارج من مواضعهاء عليه 
رونق الفصاحة» مع الخلو من البشاعة...» 7). ويرى الدكتور محمد مجيد السعيد أن 
الكلمة« يمكن أن تؤدي دورها في ترجمة جيشان العواطف الوجدانية» والتعبير عنها 
بصورة دقيقة تامة» ويساعدها بذلك ما تتمتع به من أبعاد نفسية وظلال موحية وهالة 
شفافة تشع عما تكنه من شحنات عاطفية وما تحتمله من دلالات انفعالية تجتذب إليها 


الشاعرء فتصدق التعبير عن نفسه وتؤثر في سامعيه»23. 
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ونظرة فاحصة لشعر المديح النبوي في القرن الثامن الهجري للشاعرين لسان الدين 
بن الخطيب وابن جابر تبين لنا أن ألفاظ الشاعرين جاءت سهلة؛ متسمة بالوضوح, بعيدة 
فن الإقرات» والففيدء بو الحوشية متها هنا امتاز بالخزالةيومنها :ما 


(')- محمد مفتاح .تحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية التناص.ط3. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء 
وبيروت:1992م 2 ص :58 . 
2)- قدامة بن جعفر. نقد الشعرء تحقيق:كمال مصطفى.ط3. كتبة الخانجيء القاهرة.1978م. ص:28. 
()- محمد مجيد السعيد.الشعر في عصر المرابطين والموحدين.ط2.الدار البيضاء للموسوعات- بيروت» 
لبنان» 1985م.ص:330. 
امتاز بالرقة» وقد وظفت هذه الألفاظ على تنوعها ضمن تجربة الحنين. 
1 -1- ألفاظ الث نين المباث 
وظف الشاعران الكثير من الألفاظ التي صرحت بذكر الحنين» أو دلت عليه دلالة 
مباشرة من ألفاظ أخرى. وقد وردت لفظة(الحنين)و(الشوق) في أغلب نتاج الشاعرين في 
هذه الفترة(القرن 8ه)»وجاءت معبرة على عدة دلالات» من النبي وقبره ومدينته ومكة 
المكرمة» وغير ذلك . 
أ-ابن جاير: نجد- مثلا- أن لفظتي (الحنين والشوق) قد وردتا في شعر في قصيدة يقول 
فيها : 
لأَحَتْ دياز الْحَبيب لِيْلاً فَأَنَسَتْ عَيْسُنَ!!)اللَقَاءِ 
فَحَنّها شؤقُها قَبَاتَْ كَالبَّزق في سِيْرِهَا مضّاء 
ِذَا رَعَتْاك) تحتنا حَنِينا نطيلٌ مِنْ فَوْقَهَا البّكَاءَ 
لآ تخدها) في القلا فلَيْسَتْ تَحْتَاجُ شَؤْقَا وَل حُدَاء!4) 
ويقول أيضا: 
رَحَلُوا فَكيْفَ يَطيب بعد تَوَاءْ أ هَل لِدَاءٍ الشّؤق مِنْكَ دَوَاءْ 
فَعَدتْ بكَ الأَّامْ فَانْتَهِضَتْ بهم هِمَمٌ بها تَتَمَسَكُ الْجورَاء (5) 
قَوْمٌ تتضيء مَعَ الدُجَى عَزَمَائهُمْ حَتََى ثميط قناعَهًا الظَلْمَاءُ©) 


وفي أخرى: 
شؤق بِأثْنَاءٍ الضّلُوع تأَجّجا طَرَّدَ الكرّى عَنْ مَقَلَتِي وَأَزْعَجا 
مَا شَاقَنِي إلا الحداةٌ وَقَوْلْهُمْ حُتُوا المطايًا وَالْبِسسُوا قُمْص الدُجَى 
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ذَكِرَ النَبيْ الهقاشميّ فلم تَرْلُ 2 تجري الذّمُوع تشوقا وَتَهَيُجا 
يَا ستائقّ الأَظعان شَأتَكَ وَالسُرَى وَاطْو المَتَاهِلَ مُمحِرًا أو مُذلِجا 
وَارفق بنَا فالشؤق منًا قَدْ بَرَى ١‏ مُهِجًَا وَكَدْ شكتٍ المطيُ مِنَ الجا 
(1)- إيلنا 2ب صنوتت,(0- لا تغن لها: 
)-ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص: 29. 
(5- هو برج في السماءء» يصرب المثل بعلوه . 
)ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص: 23. 
دَغْها فَإِنّ الشّؤق يَجْذِبُها إِلَى تلكَ الدَيَارٍ وَإِنْ يَكُنْ لَيْلُ تجا 
يَا أَيُهَا الحَاِي وَسَوْقَُكَ شؤقنا سز عَنْ يَمِينِ الوَادِييْنِ مُعَرّجا 
ونراه أيضا يصرح في أبيات أخرى بذكر الشوق إلى النبي الكريم. 
إِلَيِْكَ قَصَذْنَا لا لِسَلْمَى وَل سُغْدّى وَأَنْتَ أَرَدْنَا لا العقيقَ وَلاَ نَجْدَا 
وَلَولاَ اشتيّاقي أَنْ أرَاكَ بمُقلتي لما كُنْتُ أَشتاقّ الأَرَاكَ وَلِاَ الرندا!2) 


(1) 


ويذكر ابن جابر معجزة من معجزات النبي منرم ألا وهي حنين الجذع إليه بوم : 

وَحَنَّ لَهُ الجذع الَّذِي لَيْسَ عَاقِلاً فَكَيْفَ يطيق الصَبْرَ مَنْ كَانَ غَاقا/) 
وقد تتردد لفظتا (الشوق والحنين) معا في أبيات الشاعرء الأمر الذي يدل على حرصه 
على إظهار ما يكنه من لواعج الشوق والحنين» على نحو ما نرى في قوله: 

أَغنّي فَإِنَّ الشّوقَ أَعظُمْ دَائي أما إِنَّ ذكْرَ الهاشمي دَوَائِي 

أعذ لِي حَدِيثَ الجزع فَهْوَ شفائي أَحِنُ إلى مَنْ حَارَ كُلَّ وَفَاءِ 

ِذَا أمْرَعَ الحَادِي أَطْلْتُ بكائي أَقُولُ لَهُ رفقًا عَلَى الضُعفاء 

2 مَقَامِي بالحِمّى وَنَوَائِي أَوَدُ وَلكن ذَاكَ عَنّي نَائِي 

إذَا أَمّ خَيْرَ العالَمِينَ رَجَائِي فا أنَا أخشى أنْ تُخَيبَ آمَالِي) 
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(')-ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: 121. 
)- المصدر نفسه . ص:191. 
(- المصدر نفسه . ص:426. 
)-المصدر نفسه . ص : 469 . 
ب -لسان_الدين بن الخطيب: تتردد لفظتا (الحنين والشوق) في أشعار لسان الدين بن 
الخطيب الذي يقول في قصيدته الدالية: 
تأَلَّقَ نَجْديًا فأَذْكََنِي تَجِدا وَهَاجَ لي الشّؤق المُبرّحَ الوخد ذَعَا 
عَزْمَاتِي وَالْمَطِيَةَ وَ الْوَخْدَا وَالاَ فَكُقَا الشّؤقَ عَنَيَ وَالوَجْدَا 
َنِنْت إلى الْعهدٍ القِيم الَّذِي قَضَّى << حَمِيدَا فا أَغْتَى الْحنِين ولا أَخِدا 
وَكَمْ قَدْ كَتَمْتُ الشوق لَؤْلاً مَدَامعْ يُرُوِي حَدِيتَهَا المَحَاجِرَ وَالخَدَا 
غَرِيتٍ بأقصى الْعَرْبٌ طَالَ اشتِياقه َل تعلآث الْمُتى لَقَضى وَجْدَا!') 
ويعيد لفظة(الشوق) في أبيات أخرى في قوله: 
مَا عَلَى القَلب بَعْدَكُمْ مِنْ جُنَاح أن يْرَى طَائِرَا بِغَيْرٍ جَتَاح 
وَعلَى الشؤق أن يشبٌ إِذَا هَبّ بأنفَسِكُمْ نَسِيمْ الصّيّاح . 
وَطْوَوًا طؤْع لعج الشَّؤْق وَالوجْدٍ إلى الأنطجي غَبْرَ البطاحب2) 
ويقول في بيت آخر: 
فَتَهْدِي بأشوّاقي المَراةً إِذّا سَرَتْ وَتَحْدِي بِأَشُوَاقِي الرّكَابٍ إِذَا ثخدى/) 
وفي قوله أيضا في ميلاد رسول الله حولم : 
دعا عََّمَاتِي وَالْمَطِيّة وَ الْوَحْدَا إلا فَكُقَا الشتّؤقَ عَنَيَ وَالوَجِدَا 
وَكَمْ قَدْ كَتَمْتْ الشوق لَوْلِاَ مَدَامعْ 0" حَدِيتَهَا المَحَاجِرَ وَالخَّدَا4) 
وفي قصيدة ميلادية أنشدها في عام سبعة وثلاثين وسبعمائة: 
ذا النَفْسُ أَبْدَتْ فيه صنا بجمنمه تقول لَهَا الأَشُوَاق: أَلْقه في أَليَ(ة) 
وصرح كذلك في أبيات: 
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و مودو تغليلاً لشؤقي بال و وَيَطرّْقٌ وَجْد غَالبٌ فَأَعْيبْ 


(')- لسان الدين بن الخطيب. مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .ص:480. 
7)- المصدر نفسه . صص :390-389. 

الاك الوضكل نشية :ضهن" + 24177 

)- المصدر نفسه . صص : 480-479. 

01ت الوضيقن تفي “طن 257502 


فَقَولُ حَبيبٍ إِذْ يَقُولُ تشوقا عسى وَطُنْ يَدْنُو إليَ حَبِيبْ 

َيْئُهُ لَيْلُ السليم وَيَوْمْهَا إذَا شد للشؤق العِصَابْ عَصِيبُ”") 
وفي قصيدة ميلادية قال : 

أقَامَ يُعَانِي الشّؤْق عَنْ قَدْرٍ وَمَنْ أقَامَ عَلَى عَذْرٍ كَمَنْ هو رَائِخ0 
ونختم ببيت : 

حَفُوق إِذَا الشّؤقٌ امنتجاش كَتِيبَة تَجُوسُ ديار الصّبْرٍ كَانَ لَهَا بَنْدَا( 
وهكذا نجد أن لفظتي (الشوق والحنين)تتردد كثيرا عند الشاعرين في تلك الفترة» عاكسة لنا 
حالة الإحباط التي كان يعيشها المجتمع الأندلسي . 
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(')- لسان الدين بن الخطيب . مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص :324-323. 
اكات المطيةز اللشه :عن :361+ 
ات الوصيدن نيه : سن 473:2 


1 -2- الألفاظ الدالة على الحنين: 

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الألفاظ المباشرة» حيث نجد ذلك الكم الهائل من الألفاظ 
الدالة على الحنين والشوق التي تتردد على ألسنة الشاعرين في تلك الفترة في مدائحهما . 
من هذه الألفاظ[الشجن» والجوى» والوجدء والدموع» والأشجانء» والفراق» والصبابة» 
والشكوىء, والتلهف...]. وغيرها من الألفاظ التي تعكس وجدان الشاعرين وأحاسيسهما. 
أ-ابن جاير: لقد ترددت هذه الألفاظ في أغلب قصائد ومقطوعات االشاعرء فقد تكررت 
في مدائحه» منها قوله: 

فالقلبُ بينَ مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ مُقَسَمْ اللّؤْعَة مَجْدُوبُ العْرّى 

إِذَا ذَكرْتُ الْغَرْب حَنَّتْ مُهْجَتِي وَيَلّ دَمْعي مِنْ جَوَى الشّوق الثْرّى!!) 
فقد استعان بلفظتي (اللوعة و دمعي). 
ويقول أيضا: 

فَالبُعدُ عن حُبَّكُمْ موث وَقِربُْكُمْ عيش وَنقلُ الخُطى في قَصَدِكُمْ قَرَبْ 

كَمْ سحٌ مِنْ دَمْع مشتاق بِأَرْضِكُمْ فلا بَاِي وَلَوْ شحَّتْ لَهَا السحب©) 

ويردد كذلك: 

ني بِخَيْرٍ العالمين ألوذ وَيِجَاهه مِما أَخَافُ أَغُودْ 

إلى دِيَارٍ حَلَّهْنّ تشؤقي فَالْقَلْبُ بَعْدَ فزاقها مَهَدُود01 
كما تبرز ألفاظ الشوق والبعد في أبياته هذه: 

رَحَلَ الرَكبُ فاستثَارَ اشتيّاقي مَا بَقي بَعْدَ ذا مِنَ الصَّبْرٍ بَاقي 

عَجَبٌ لِلْقُلُوبٍ وَالبَئْنْ صَعْبٌ كَيْفَ لَمْ تَنْصَدعْ غداة الفراق 

كَدْ بَكَيْنَا إِذْ وَدَعَ النّ كُبْ حَتَّى ضاق عَنْ دَمْعِنَا مَجَالُ المآفي 
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قَصَدُوا المُصطفى و ساروا بِأَمْنٍ أسفا لِلمُخَلَفِينَ البَواقي”) 
فألفاظ(اشتياقيءالبين»الفراق »دمعنا)تؤكد صدق تجربة الحنين إلى الرسول الأعظم» وهي 
من الموضوعات التي تمحورت حولها قصائد المديح النبوي عند ابن جابر الأندلسي. 
()- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . ص: 64. 
أت الميمور تقس عن 33 

(0- المصدر نفسه . ص : 205 . 
(1"المصيكن نقطة يرهن + 3177 
ب حاين الخطيب : 

ولا يختلف ابن الخطيب عن معاصره ابن جابرء فقد استعمل ألفاظا دالة على 
الحنين» للتعبير عن مقاومة الصراع الداخلي الذي يختلج في نفسه» وهو يمدح خير عباد 
الله. فقد قال في إحدى قصائده إلى الضريح النبوي : 

و مَا هَاجَنِي إلا تألْقَ بَارِقٍ 2 يَلُوحُ بقؤد اللَيْلِ مِنْهُ مَشِيبْ 

ذَكَرِتُ به رَكُب الحجارٌ وَحِيرَةَ أهَاب بها تَخوَّ الحبيب مُهِيبْ 

تُرَنَحْنِي الذَكْرَى وَيَهَفُو بي الجَوَى كَمَا مَالَ غْصْنٌّ في الرّيَاضٍ رَطِيبُ 

أيَا خَاتمَ الرُمئْلِ المكين مَكَانُهُ حَدِيتُ الْقَرِيب الدَّمَارٍ فيك غَرِيبْ 

فُوَادْ عَلَى جَمْرِ البعادٍ مُقَنْبَ يْمَاحُ عَلَيْهِ لِلدّمُوعَ قَلِيبْ 

قَوَالنُه مَا يَرْدَادْ إلا تنبا أَبْصَرْتَ نَارَا ثَارَ عَنْهُ لَهيبُ!!) 
فهو يمدح النبي»ثبمن خلال الحنين إليهء بتوظيفه للألفاظ( 
الدموع»الشجونءالجوى:»الوجدء جمر البعاد). 

كما تبرز ألفاظ الشوق والحنين في أبياته هذه: 
إِذَا أنت شافَهْت الدّيَارَ بطيبّة وَجِنْتَ بها القَيْرَ المُقَدَسَ وَالتَحْدَا 
وَآَنَمْتَ نُورًا مِنْ جَنَابٍ مُحَمَّدِ يْدَاوِي القُلوبُ الغْلف وَالأَغين الرَّمْدا 
قَْبْ عَنْ بَعِيدٍ الدّارٍ في ذَلِكَ الجممى وَأَذْرِ به دَمْعنا وَعَقَر به حَدَا 
بِمَوْلِدِكَ آَهْتَرَ الؤَجُودُ وَأَشْرَقَتْ قُصُورٌ ببْصْرَى ضاءت الهضب وَالْوَهَدَا 


ه. 


وَلَوْ تَرَكَتْ مِنَ اللَيَالِي صْبَابَة لأَخْهَدَتُهَا رَكضا وَأَرْهَفَتُها شَّدًا2) 
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وفي قوله أيضا في قصيدة ميلادية : 
دعا عَزَّمَاتِي وَالْمَطِيّةَ و الْوَخْدَا َإِلاَ كفا الشّؤقّ عَنّي وَالْوَجْدَا 
أَلَمْ تَرَيَانِي كُلّمَا هَبَّت الصّبا أَبْلُ بها هك نَارٍ لَوْعَتِي ال...(6) 
وَلَمَا تقاتى الصَّبْْ إلا صَبَابَة تُسِهَلْ مِنْ وَفْعِ الحَوادث ما اثنتدا 


()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:323-322 . 
2- المصدر نفسه . صص :475 وما بعدها. 
(0)- فراغ بسبب خرم في الأصل ولعل المراد : الخدا 
مَالِي وَتَذْكَارُ الصّبَابَة وَالصّبا 2 وَمَوَاثِقَا عِنْدَ الْهَوَى وَعْهُودَ(') 
فالشاعر وظف مجموعة ألفاظ(الوجدءاللوعة» الصبابة)وهو بصدد مدحه للرسول الكريم 
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(()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 479 وما بعدها. 
3-1-الألفاظ الدالة على الحرب والسلاح: 

ومع أن هذه الألفاظ تكون حقلا دلاليا موحداء إلا أن العلاقة بين هذين الحقلين 
وثيقة الصلة ببعضهماء فالحرب في ذلك العصر تتطلب السلاح لدفع عجلاته . 


فقد استخدم كل من الشاعرين كلمات تندرج ضمن إطار الحقل الدلالي للحرب. 
لسان الدين بن الخطيب اللفقة |ابن جابر اللفظة 
الدالة الدالة 
على على 
الحرب أو الحرب أو 
السلاح السلاح 
وَلَكَ الجَوَارِي المُنْشآتُ سََوَابحَا الجواري ١‏ فَكَمْ لَهَا مِنْ كرّة عَلَى فتى الحرب 

في اليّمّ أَمْثَالَ الصّقُورٍ الْحُوّمِ | المنشآت جَلْد إِذَا مَا لَهَبْ الْحَرْبِ ذَكَا 
لسان الدين بن الخطيب.الديوان. تَجْتَنِبُ الأمندُ سطاهُ في الْوَعَى الوغى 
ص:585. قَدَلَّ حَنّى صَارَ فَصْوَاهُ البْكًا 
وَلَمَّا كا الْجَيْثلُ اللَّهَامُ لَهُ الظّمَا ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح 
أَسَالَ لَهُ مِنْ مَاءٍ أَنْمُلِه وزْدَا سيد الكونين أوالغين في مدح سيد 
لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب الكونين.ص:50 . 
والجهام والماضي والكهام. ص :483 . وَسَيْفَ امنتلثه مِنْ عِزَّته انبتك 
تَعَجّبْتْ مِنْ سَيْفِي وَقَدْ جَاوَرَ الفضًا ا ف حضفت قالط 711 
لقلبين لله شاك لسن ١‏ الصيفتة ٠‏ | ومين لد ان 52 البنجاة 
وأعْجَبْ أن لا يُورِق الرْمِحُ فِي يَدِي يَا مُضْغَْا الألف إِذَا ما جَادَ أو السيفت 
وَمِنْ قؤقه غَيِتْ الُؤون سيب ١‏ الرمح جرد في الْهيْجَاءٍ ستيقا أؤاضًا | 
المصدر نفسه . ص :323 . المصدر نفسه . ص :55 . 


فَإِنْ صَحّ مِنكَ الْحَظ طَاوَعَتِ المُتى وَدْقَ سَحَاب تَخْسِبْ البَزقَ به الوغى 
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وَيَبْعْدُ مَرْمَى السَّهُم وَهْوَمُْصِيبْ 
المصدر نفسه . ص :324 . 
نَقُودْ إلى هَيْجَائِهَا كُلّ صَاهِلٍ 

كَمَا ريع مَكْحُولٍ اللّحَاظِ رَبِيبْ 
المصيذزن .نفهاه .هن +325 :. 
حَتَّى المنّيُوف عَدَتْ كَبَغْضٍ غقاته 

سال فَأَقَطَعَهَا رقاب عْدَاتِها 

المضيذن كه هن +3217 , 


وَأَعْطى عَسِيبُ النَّخْلِ في حَوْمَة 
الوَعَى فَهُْزَّ حْسَامٌ مِنْهُ للدم ساف 
المصدرالسابق . ص :368 . 
فبلقك فيها ما أجل جاه 
وَسَيْفُكَ مَا أمنطى وَكَفْكَ ما أَندَا 
المصدر نفسه . ص :484 . 
تَخِذُوا المنّيُوف تَمَائِمَا لولِيدهم 
وَالحَزبَ ظِثرا وَالسُرُوجَ مُهودا 
المصدر نفسه . ص :486 . 


الهيجاء 


السيوف 


الوغى 


أَسِنةَ قَدْ أشرعث يَوْمَ وَعَى 
المصدر نفسه . ص :57 . 
بَخْر طْمَى بَدرُ سما عضب حَمَى 
رَوْضٌ نَمَا طبٌ أَفَادَ وَشَقَى 
المصدر نفسه . ص :58 . 
المصدر نفسه . ص :68 . 
كَانَتْ مَلاَئِكُةُ المّماء جُنُودَهُ 
فالنَصْرُ يلم مِنْ صَوَارِم قُضبه 
المصدر السابق . ص :69 . 
فَأشَاب شَيْبَة أَمْرٌ غتبَة عِنْدَمَا 
أَمَرَ المنُيُوفَ الضارِبَاتِ بعتبه 
المصدر نفسه . ص :70 . 
وَقَدْ ردَ عينًا من قَتَادَةَ أسقطث 
عَلَى حَدَهِ لَمَا أصديب لَدَى 
الخرة 
وَأَضْحَى بلا سَيْفٍ عكاشة فِي الوَعَى 
فَأَعْطَاهُ غودًا فَاغْتَدَى أَيّمَا عَضْب 
المصدر نفسه . ص :74 . 
وُجُوهْهُمْ في الْوَعَى بدوز 
في فَلَكِ الخيلٍ طَالِعَاتُ 
المصدر نفسه . ص :96 . 


السيف 


صوارم 


السيوف 


وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن الشاعرين استخدما ألفاظا دالة على السلاح 
ك(السيفء والرمح؛ والصوارم» والحسام» و العضب). فأحيانا بصيغة المفرد وأخرى بصيغة 


الجمع. 


أما ألفاظ الحرب فيمكن ذكر (الحربء الوغىء الهيجاءء الجواري المنشآت...). 


وربما اتضح من الجدول السابق قدرة ابن الخطيبء وابن جابر في رسم تشكيل لغوي رائع 
لساحة الحرب التي كانت تعيشها الأندلس آنذاك في مواجهة نصارى الاسبان» 


165 


1 -4-ألفاظ التوسل والشفاعة وطلب الاستغاثة: 


لسان الدين بن الخطيب 
تدَارَكَهُ يَا غوت العبَادٍ بِرَخْمَة 
أَيَجْهَرُ بالشكؤى وَأَنْتَ ستميغة 

أيعلن بالنخوّى وَأَنْتَ عَلِيمُه 

أتتلقة البَلْوَى وَأَنْتَ رَحِيمُه 

لسان الدين بن الخطيب.الديوان.صص:550-549 . 
لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 
والماضي والكهام . ص:265 . 

وَمُوَمّلِينَ مَقَامَكَ الْمَحْمُودَا 
المصدر نفسه . ص :486 . 
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ابن جابر الهواري الأندلسي 
وَأَتَاكَ يَْأَلُ مَنْكَ حُسن شقاعة 
وَفُوَادُهُ خوف الذَّنُوب هَوَاءْ 
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
أوالغين في مدح سيد الكونين.ص:24 . 
فَلَكَ الشَّقاعَةٌ والمقام المُرْتضّى 
وَخْتَامْ رسلٍ اللّهِ وَالإسنْراغ 
المصدر نفسه . ص :25 . 
شَفاعَتْكَ الغظمى دَوَاءْ خَطيتتي 
وَلَوْ جنُ مِنْ جُرْمِي بأغظم دَاء 
المصدر نفسه . ص :38 . 
شَفَاعَةٍ ترجَى وَفَضَلٍ قَذْ نما 
المصدر نفسه . ص :53 . 
المصدر نفسه . ص :71 . 
إِلَى السيّدِ المَبْعُوث لِلنّاسِ رَحْمَةَ 
شَفِيعٍ الوَى حمنبي هلاذا به خمنبي 
المصدر نفسه . 18 ا 
رَسسُولَ الهدى أَنْت الشفيغ لِمَنْ عصّى 
وَشّقَّ القصًا مِنْ مُذنب سَيّئ الْكَممْبٍ 


المصدر نفسه . ص :75 . 
لا أرى سِوَاهُ إَى ‏ أن أَفُورَ من سَببي 
صَاحِبُ الشّقاعة في يَوْمِ موقفٍ تعب 
المصدر نفسه . صص :77-76 . 
وَعَفَرْ في تَرَاهُ الخد وامأل 

شقاعَة مَنْ بملّته اهتديّنا 
المصدر نفسه . ص :90 . 


وَأَسأَلْكَ الشّفاعَةَ في ذَنُوبي 
لأنّكَ لا ثْرَدُ إِذَا شفعتا 
المصدر السابق . ص :104 . 
تنجي إِذَا لَهَبْ الْجَحِيم تَأَجَّجَا 
المصدر نفسه . ص :124 . 
يَا رَسُولَ اللّهِ كُنْ لِي شفيعا 
يَوْمَ يُخْشَى لِلْمْسِيءٍ افْتضَاحُ 
المصدر نفسه . ص :137 . 
جمنمي بَعِيدٌ عَنْ كَرِيم دِيَارِكُمْ 
فَالْقبُ في عَرَصَاتِها مَنْبُودُ 
فيكم شَفِيعٌ في الأتام مُشَقَعْ 
مُتَمَسَكَ بالجَاهِ منه مَلُودْ 
العصدن كقمية هن :205 


167 


11- مستوى التركيب!!) : 

يقول عبد القاهر الجرجاني بأن «الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف 
ويعمد بها إلى وجه التركيب»/ » ولهذا ليس لأحد منا أن ينكر هذه الحقيقة» فالجميع 
يتفقون على «أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات»07 . 
فالشعر خاصة من بين فنون الأدب الأخرى لا بد وأن تتسم تراكيبه بسمة الإبداع2), 
فهو«لا يقف على دلالات اللغة الوضعية» بل إنه يقوم بعملية بعث جديدة للأشياء معتمدا 
على تركيباته اللغوية؛ حيث يبتعد عن فكرة البعد الواحدء فنستطيع أن نرى أبعادا متعددة 
تلوح من خلال القصيدة »7©). ومن هذا المنطلق حاولت أن أتلمس أبرز مظاهر التركيب 
عند الشاعرين”ابن الخطيب”و"ابن جابر” من خلال المدائح النبوية. 
1 - تعاقب وتكرار الألفاظ والأساليب: 

تطرق النقاد القدامى لهذه الظاهرة التي ترد عند الكثير من الشعراء» ابن رشيق يرى 

بأن (التكرار) في الشعر قد يحسن في مواضع, ويقبح في مواضع أخرى7).ويرى أيضا أن 
وقوعه يأتي في الألفاظ أكثر من المعاني» وأن تكرار الشاعر للفظ والمعنى مما يعتبر 
معيبا7). وقد تكررت ألفاظ كثيرة في شعر المدائح النبوية لدى الشاعرين ابن جابر و ابن 
الخطيبء سواء أكانت الألفاظ أسماءء أم أفعالاء أم حروفا وسأعرض نماذج نها فيما يلي: 


(')-هو عبارة عن «مجموعة منسقة من الوحدات اللغوية لتؤدي معنى في الكلام» ينظر: مجدي وهبة وكامل 
المهندس. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مكتبة لبنان» بيروت» 1984م. ص: 96. 

0- الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر الجرجاني.أسرار البلاغة» قراءة وتعليق: محمود شاكر.ط1.دار المدني» 

جدة؛ 1991م . ص :4 . 
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(0)-محمود مندور. في الميزان الجديد. ط3. مكتبة نهضة مصر,القاهرةء(دء»ت).ص:185. 


تعر طاري ضمي المتكرق المتحرافة دراش ةتكن 'اليظة والاساوم ولج 0 لذ تدان كناب امراك 
الإمارات»1993م . ص:20. 

(- رجاء عيد . دراسة في لغة الشعر.(دء ط). منشأة المعارف, الإسكندرية » 1985م . ص :114. 

0)- ابن رشيق القيرواني . العمدة »ج2 . ص : 23. 

77ت المصيون تفمنة رضن 7527/41 


1-1-تعاقب وتكرار الأسماء: 
1 -1-آألفاظ الليل والنهار: 

تكررت في ألفاظ الشاعرين في تلك الفترة(8ه) لفظتنا(الليل» النهار) التي عبر بهما 
الشاعران عن شكواهمء وذلك في العديد من مدائحهما. معبرين عن تبدل حالتهما من 
الفرح إلى الحزن» وأصبح الليل مصدر قلق واضطراب للشاعرين» وباعثا على أشجانهما 
ولواعجهما. والنهار كمصدر للتفاؤل والأمل. 
أ-لسان الدين بن الخطيب: فقد كثرت تلك الكلمات الموحية بالليل يقابلها كلمات موحية 
بالنهار»وهو تكرار لم يكن عبثا بقدر ما كان معبرا عن معنى في نفس ابن الخطيبء فقد 
رأى في الليل شدة الطول وكثرة العبوس وذلك في العديد من مدائحه النبوية. يقول ابن 
الخطيب: 

وَمَا هَاجَنِي إلا تلق بَارِقٍ يَلُوحُ بقؤد اللَيْلِ مِنْهُ مَشِيبُ 

ليله لَيْلُ السليم وَيَوْمُها ذا شد للشّؤق العصَابْ عَصِيبْ(!) 
ويقول أيضا : 

وَأَذْهَبَ لَيْلَ الشّكَ صَبْحُ يَقينهم فأمنقرَ مِنْ فَجْرٍ الحقائق وَاضحٌ 

َيْلُ أنس دَجَىء وَأَفْصِز بِلَيْلٍ جَاذَبَتْ بُرْدَهُ يَمِينُ صَبَاح©) 
ويردد كذلك: 1 

وَرُكَابِ متَرَؤا وَقَدْ شَمِلَ اللَيْلُ بمسئح الدّجَى جَمِيعَ التَاجِي 

وَكَأنَ الظَلآمَ عَمنكَرُ زنج وَنْجُومَ الدجَى ُصْولُ الماح . 

وَعَلَى الشّؤق أَنْ يشب إذَا هَبّ بأَنْقِسِكُمْ نَسِيمْ الصّباح7") 
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فلفظة (الليل) قد وظفها الشاعر تعبيرا منه عن قلقه وشكواه. أما الألفاظ الموحية بالنهار 
فهي للدلالة على أمل انقشاع ظلمة الليل للتعبير عن الشوق والحنين إلى النبي الأعظم و 
كل ما يتعلق به . 


()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. صص:324-322 . 
(2)- المصدر نفسه . صص: 389-369 . 
(0)- المصدر نفسه . صص: 390-389 
ب حابن جابرالأندلسي: 
وظف الشاعر لفظتي (الليل والنهار) تعبيرا عن حاله وشكواهء» وقد جاءت عباراته 
مليئة بالحزن والأسى وظلام الليل أحياناء وفي أحايين أخرى مليئة بالأمل والشوق إلى 


زمن النبوة » أو زيارة قب 
يبْصَرُ سم الخياط لَيْلاً 
لا أمنألُ التَّدْلَ وَلَوْ أَنّي به 
يَلقَاكَ مِنْهُمْ كُلُ وَجْهِ مُشْرِقٍ 
هدي اللَيَالِي لَِسَ يُرْعَى صَرْفُها 
إذَا أَدَارُوهَا و جُنَّ التّجَى 
0 إذَا جَنَّ الظلامُ وَكُمْ عَلَى 
إِذَا ب يَهُْبُ النُسِيمُ لَيْلاً 
وَمَكَرُ مَا تُظهرُ اللاي 
وَمَهُمَا بَدَا في ظلمة اللَيْلِ وَجْهَهُ 
إِلَى أنْ بَدَا كَالْبَدَرٍ ل غيم فَوْقَهُ 
سَترّى إِذَا سَتر الدّجَى مِنْ وَجْهِه 


قبر الرسول يتولم. يقول ابن جابر: 


في ثُوره كُلّما تَرَاءَى 
أَمْلِكُ مَا حَانَ النَّهارُ وَالدُجَى 
كَأَنَهُ البَذْرُ إذَا اللَّدَيْلُ سَجَا 
لآ خَامِلاً فيها وَل مَنْ قَدْ سما 
فأذهب الإِظَلام عنا وَانْنَضَى 
وَشى بِهِمْ نَيَرْهَا فِيمَنْ وَشّى 
قدم الرّجاء فْلَمْ تكن لِتْحَيّا 


28 5 0 س7 ه 5 2 
من نحوهخ فاحّت الفلاة 

د اديه 3 3 

تَسْثْرْهُ مله مَكَرُْمَاتْ 


أضاء كِمِثْلٍ الصّبْح إِذْ يَتبَلَّجُ 
به يهتدي في ظلْمَة اللَيْلِ مُذلجُ 
صْبْحًا أضاءَ بجُنح لَيلٍِ إِذَ دجا 


جَرَى فيه ذِكُركَ حمّى أتارا('" 


لقد استمر ابن جابر في كامل مدائح النبوية يعتمد على تنائية الليل والنهار أو ثنائية 
السواد والبياض بكافة صوره وأشكاله» دون أن يعلم أن ذلك الأمر ما هو إلا انعكاس 
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طبيعي لما يعانيه من داء الأرق» فالممدوح الذي 


هو النبي الكريم تارة يكون نهارا أو فجرا 


أو صباحاء وفي كل الأحوال هو جلاء ونور لظلمة الليل وقهره . 


(')- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . الصفحات: 60-55-52-43-32- 


.272 -130 -129-128-6 -81 


2-1-تعاقب وتكرار صفات ١‏ 
لسان الدين بن الخطيب 
يَا مُصطقى الرَّحْمَانِ وَالنُورٍ الذي 
أخقى الضَّلالَ وَأَظْهَرَ التّؤْحِيدَا 
لسان الدين بن الخطيب.الديوان.ص:486. 
َسمُولُ الْبَرَايَا جَاءَ بالصّدْق قَامََحَتْ 
بثُورٍ هُدَاهُ التَرّهَاتُ الصّخَاصحٌ 
يَا صَفْوَة اللّه المكين مَكَانُهُ 
المصدر نفسه . صص :383-368 . 1 
فَقُولُوا يا رَسمُولَ اللّهِ يَا خَيَْ خَلْقِه 
وَأَكْرَمَ مُخْتَارٍ أَبَانَ به الرُشْدَا 
لسان الدين بن الخطيب. وآ الصيب والجهام 
والماضي والكهام . ص:781 ٠.‏ 
ذُو الْمُغجِرَتِ التي لأَحَتْ 00 
فَشَاهَدَ الْقَوَمْ مِنْ 
المصدر نفسه . ص :266 . 
وَيَاقَاِحَ الزّنْدِ الشحاح ترَفقا 
علَيْكَ فشَؤقي الخَارجيَ شَبيب 
أَا خَاتِمَ الرُئْلِ الْمَكِينِ مَكَانْهُ 
حَدِيثْ الْغْرِيبٍ الدّار فيك عَرِيبْ 
المصدر نفسه . ص :323 . 
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ابن جابر الهواري الأندلسي 
وَأقُولُ يَا خَيْرَ البَِيّة مذنب 
لَعِبَتْ به الآمالُ وَالْأَهْوَاءْ 
نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
أوالغين في مدح سيد الكونين. ص :24 . 
يَا خَيْرَ خَلْق اللّهِ فَارَتْ أَمّةُ 
قد تابغوكَ وَلَوْ عَصَوا وَأَسَاوُوا 
المصدر نفسه . ص :25 . 
أنت الشّهيد عَلَيْهِمْ وَهِمُ عَلَى 
كُلَ الْبَرِيَّة في غَدٍ شهَدَاءْ 
أنت الأمِينُ عَلَى رسالة رَبّهِمْ 
لَهُمْ وَهُمْ في أَرْضِه أَمَناغ 
أَنْتَ المققي الحَاشِرُ الماجي الَّذِي 
يَمْحُو ظَلامَ الشرك مِنْهُ ضياغ 
المصدر نفسه . ص :26 . 


ابن جابر.ديوان 


أنوز خَيْرٍ الْوَرَى أضاء 
أم الصَّباحٌ الْمُنِيرُ جَاءَ المصدر نفسه 
. ص :29 . 
مَلاَدْ الوَرَى كَافِي الْأَرَامِلِ كهفها 
كَفِيلُ اليَتَامَى مَلْجَأ الْفقَرَاءِ 
المصدر نفسه . ص :34 . 


هُدَاةٍ الام ممُبْلَ القلآح 
حَاشِرُ الْخَلْق عاقبْ الرُسْلٍ ش 
وَالمُتَبَتْ باللّه بعْدَهُمْ الماح 
صَاحِبْ الْمُعْجِرَات لآ يَتَمَارَى ش 
الْعقْلٌ في آيها الْحِسَانِ الْصّحَاح 
المصدر نفسه . ص :391 . ش 
يا طبيب الذّنُوب تذبيركَ النا 
جغ في علَتِي ضَمِينْ التجاح 
يَا مُجَلّي الْعَمَى وَكَافِي الدَّوَاهِي 
وَمُدَاوِي الْمَرْضَى وَأسِي الجراح 
تاصر الْحَق, مُرْسِلٍ التَّقِع سخبًا ٠‏ 
بَيْنَ سُمْرٍ القَنَا وَبيضٍ الصّفاح 
المصدر السابق . ص :392 . ش 
يَا سِرَاج التّادِي وَحَتْفَ الأَعادِي 
وَعِمَادَ الملكِ الكَريم المناح 
وَخَفَضْتَ الْجَنَاحَ في الأْضٍ حَتَى 
َم تدغ فق ظهرها مِنْ جُتَاح 
أَنْتَ مِصْبَاحْهَا وَنُورُ دُجَاهَا ٠‏ 
دافْعَ اللّهُ عَنْكَ مِنْ مِصّباح 
المصدر نفسه . ص :393 . ْ 
عَلَيْكَ صلا اللّهِ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ 
وَأكْرَمَ هَادٍ أؤضح الْحَق وَالرُثنْدا 
عَلَيْكَ صَّلاَةَ اللّهِ يَا خَيْرَ راحم 


» بيده 


وَأشقَقَ من يُنْنِي على رأقة كَبْدا 
عَلَيْكَ صَلآةُ اللّه يَا كَاشِفَ العمى 
وَمُذْهِب لَيْلِ الشّك وَهْوَ قَدِ ازيدَا 
ابص تمه فيضن 42470 
وَأنْتَ مَلدَدُ الْخَلْقٍ حَيّا وَمَيَا 
وَأَكْرَمْهُمْ ذَانَا وَأَعْظَمُهُمْ مَجْدَا 
المصدر نفسه . ص :481 . 
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قَنَادَيْتُ يَا خَيْرَ الوَرَى إِنّ مَقْصّدِي 

ِليْكَ وَحَالِي غَيْرْ ذَاتِ حَقَاءِ 
المصدر نفسه . ص :36 . 
ِجَاهِكَ يا خَيْرَ الأتام توجّهي 

إِذَا الأمُ ِي شنْغْلِ عَنٍ الرُضَعَاءِ 
عَلَى المُصطقى أزْكَى صَلآةِ وَصَحْبه 

بدورٍ الهُدى والجلّة النصَحَاءِ 

المصدر نفسه . ص :38 . 


إِنّ رَسُولَ اللّه مِصْبَاح هدىَ 
يْهْدِى به مَنْ في دُجَى الجَهْلٍ رَبَا 

المصدر السابق . ص :41 . 

خَيْرُ الْوَرَى طْرَا مَنِ اللّهُ به 
أذهب عنَا كُلّ غيّ فَامْتحَى 

المصدر نفسه . ص :45 . 

هْوَ الشفيع المُجْتَرَى بجَاهه 

المصدر نفسه . ص :47 . 

خَيْرُ عِبَادٍ اللّهِ ذُو العزّ الَّذِي 
ِظِلّه يوي الشريف وَالشّظى 

المصدر نفسه . ص :49 . 

وَدَعَنْهُ يَا خَيَْ البَرِيّة إنَّ لي 
حَتنقَا يَمُوتْ مِنَ الظّمَا في شغبه 

المصدر نفسه . ص :69 . 

وَأقُولُ يا خَيْرَ البَرِيّة مذنبٌ 

المصدر نفسه . ص :70 . 

إِلَى السيّدِ المَبْْوث لِلنّاس رَحْمَة 

شفِيع الى حمنبي ملاذًا به حمنبي 

لمعلا ييف مق 00 

وَكَافي اليتَامَى وَالأَرَامِلٍِ دهْرَهُمْ 


أعدّك مِيلآدَا لِخَاتم رُنلِه 
وَأَطْلَعَ في آفَاقِكِ الشَّرَفَ السغدَا 
المصدر نفسه . ص :483 . 
يَا مُصْطْقى الرَّحْمَانِ وَالنُورٍ الذي 
أَخْفى الضَّلآنَ وَأَظْهَرَ التَؤحِيدَا 
ذَاتتا وَأَؤْسَعِهِمْ سنات جُودَا 
المصدر نفسه . صص :487-486 


رَسُولٌ مِنَ الرَّحْمَنِ يَدْعُو إِنَى الْهْدَى 
وَيَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلامّة وَالسَلْم 


فَهُمْ عِنْدَ ضيق الجَدْبٍ في أَوْسّع الخخصب 
المصدر نفسه . ص :73 . 1 
وطئ الثَرَى نسبًا وَأَعْلَى مَنْصبَا 
وَأَجَلَّ مَأْمُولٍ وَأَكْرَمِ مُجْتَبَي 
المصدر نفسه . ص :82 . 


وَهْوَ الشفِيع الرّفيع لَوْلاِ 
رَحْمَاهُ لَمْ تُخلّصٍ العْصَاهٌ 
المصدر السابق . ص :94 . 
وَرُزْ شفيع الأتام وَانهضل 
مِنْ قَبْلِ أنْ يفجاً المَمَاتُ 
المصدر نفسه . ص :97 . 
ستأقطع غمري في الرّحِيلٍ إلى الج 
وَلَسمْتُ أَبَالِي ما جَرَى لَيْنَةَ الدَلْجِ 
وَمَالِيَ ل أمئْرِي إِلَى خَيْرٍ مُزْسَلٍ 
المصدر نفسه . ص :124 . 
في كُلّ مَأْمُولٍ وَأَنْتَ المُزْتجَى 
المصدر نفسه . ص :132 . 
صَلُوا عَلَى مُنْجي البَرِيّة بَعدَ مَا 
نُصِبَت مَصَائِدُ لِلْهَوَى وَفْخُوحُ 
المصدر نفسه . ص :151 . 
عَظمَ الشّؤق إِلَى خَيْرٍ الورى 
فَالتَمِس يَا سَغْدُ في السَيْرٍ النجَارًا 
المصدر نفسه . ص :277 . 
كَرِيمَا رَحِيما لِلْبَرِيَّة نَاصِحًا 


وَل يبْغْ مِنهم أن يُكافى وَأَنْ يُجْرَى 
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3-1-تكرار ذكر الأماكن المقدسة: 
لسان الدين بن الخطيب 
طابث يمَؤك خَيْرٍ من لضريجه 
تزجى قلاصٌ أو تزمٌ عشاز 
لسان الدين بن الخطيب . الديوان. ص : 493 . 
ذا نت شَافَهْت الدّيَاَ بطيبة 
وَجِنْتَ بها الْقَبْرَ الْمْقَدَسَ وَاللَحْدَا 
لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 
والماضي والكهام . ص:475 . 
ألا يَا حُدَاةَ الرَكْب يَبْغُونَ يريا 
وَيَلْقُونَ في اللَّهه 


3 


السآمة 
وَالجَهْدا 
وَأَبْصَرْئمْ نور النَبْوَِ سَاطِعَا 
قَدْ اكتف التَرْب الْمُقَدسَ وَالتَّحْدَا 
المصدر نفسه . ص :480 . 
تَحَمَلْنَ مِنْ زَوارٍ قَبْرِكَ فثية 
تُوَاصِلُ في ذَاتِ الْهُدَى وَتْنَازِحُ 
وَهَا أنت يا إِنْسَانَ عَيْنِ يَقِينِه 
بِرَوْضّة مَنْ حار الْمَحَاسِنَ سَارِح 
هَنِينَا لَكُمْ يَا زَائِِي تزْبّة الهُدى 
بُلُوعٌ المُتّى» وَالسّغي في اللّه تاجغ 
المصدر نفسه . ص :367 . 


عَطُوفًا رَؤُوفَا صَادِقَ القولٍ هَادِيًا 
بَشِيرًا تذيرًا دَائِمَ الجذ لا يَهرَا 

المصدر نفسه . ص :281 . 
كَفِيلُ الِيتامى وَالْأَرَامِلٍ قَدْ غَدَا 

حمى لأدَانِ مِنْهُمْ وأقاصي 
كَفِيلُ ال َيَتَامَى وَالْأَرَامِلٍ كُلَمَا 

تِصَعَب دَهْرْ جَدَّ عنْ حَالِهِمْ فخصًا 
طهر ننه يه 380-587 


ابن جابر الهواري الأندلسي 
فتزور أثَارَ النَبْوَّة وَالهدَى 
وَيْبَاحُ للصَّبٌ المشوق لِقَاءْ 
تلْكَ الدَيَازُ هي الدَيَارُ فَطالَمَا 
َا قوْرَهُمْ إذَا قِيلَ طيبَةٌ هَذِه 
َردُوا قفي وزد الْحَيَاةٍ صَفاء 
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
أوالغين في مدح سيد الكونين.ص:27 . 
سهل بهذا العام زَوْرَةَ قَبْرهِ 
قَدْ طالت الشّكْوى وَأَغيا الدَاءْ 
المصدر نفسه . ص :28 . 
وَإنْ أَرَدْتَ لواف حَقَا 
ش فَاجِعلْ لدَى طديبة الثواء 
وَاليُْ ثرَى تزبها لطي 
في دَهْرِكَ الْأَمْنَ وَالتكرَاء 
المصدر نفسه . ص :30 . 
لما أنيلّث لَهُ اغتراء 
المصدر نفسه . ص :32 . 
وَفِي منئ تَبلعْ الأماني 
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لي في ذَاكَ الضّرِيح لْبَانَةٌ 
إن أَصْبِحَت لْبتَى أنَا اْنُ ديح 

الوص ف ان 3 1 
ستَقى اللَّهُ نَجْدَا مَا نَضَحْتُ بِذِكْرها 

عَلَى كَبِدِي إلا وَجَدْتْ لَهَا بَرْدا 
المصدر نفسه . ص :473 . 

أمَا آن لِلْعَانِي المُعْنّى بِأَنْ يُفدَى 
المصدر نفسه . ص :475 . 


وَأَصْبُو إلى اْبّزق الْحِجَازِيَ كلما 
أَجَانَتْ أَكُفْ الأفق في آسِيها الزَّنْدا 
المصدر السابق . ص :480 . 
بمَا بَيْنَا مِنْ خُلّةَ طَاب ذِكْرْها 
إِذَا فَرَعْتْ غوجٌ المطيّ بِكُمْ نَجْدَا 
المصدر نفسه . ص :481 . 
وَنَاجَيْثمَا من مَطلَعِ الؤخي رَوْضَة 
أَعَدَ لَهَا اللّهُ المّعَادَةَ وَالخُلْدَا 
المصدر نفسه . ص :481 . 
وَلْمِ لا وَقَدْ حَلَ الرُكَابُ بِيَثْربَ 
وَبُوْتْ بشخط الدَارٍ مِنْها على رَعْمِ 
المصدر نفسه . ص :575 . 


وَبالصّقا نُرْرَقَ الصَّقَاءِ 
المصدر نفسه . ص :33 . 
وَدَعْنِي أرضّي النّفْسَ مِنْ لثم أَيْضِه 
فَلَثُمُ قَراها بَابْ كُلّ شَرَاءِ 
وَأَطْيَبْ ممنك طَيبْ ترب ضرِيجه 
وَوَضْعْ شفاهي فيه خَيْرُ شفاء 
المصدر نفسه . ص :38 . 


كَأَتَهُحْ إذَا رَأَوَا غْرَّتَهُ 

وَفْدُْ حجيج عَايَنُوا أَمّ الْقُرَى 
المصدر الاق هن 7ك 
لَهُ أشكو الْبُعْدَ عَنْ خَيْرٍ جمى 

قَدْ صَدَنِي عَنْ أنسه شخط النَّوَى 

وَيَا دَارَا بَيْنَ كُتْبَانِ اللّوَى 

المصدر نفسه . ص :62 . 
سز بي لطيبَة حَيْتْ تظفرٌ آمَلآً 

وَالْمَرءُ فيها آمِنْ في سزبه 
مَنْ يَشلْكُ دَاءَ ذُنُوبه فَلْيَلْتتم 

ذَاكَ التَرَى فَهوَ الشقاء لِدَنْبه 

المصدر نفسه . ص :70 . 
في قَْبِ ذَاكَ الْقبْرِ أوؤفُى مََرةٍ 
المصدر نفسه . ص :72 . 
حَلُوا بطِيبَةَ فَازتَاحَت نُفومُهُمْ 

َأَنَهُ لَمْ يكن أَيْنَ وَل تَعبْ 
المصدر نفسه . ص :85 . 
وَإِنْ ذُكِرَ الْحِجَاُ أَذُوبُ شَؤْقا 
ش أَنْكَ في مَعَاهِدِهِ سَكتتا 
المصدر نفسه . ص :104 . 
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4-1-تعاقب وتكرار أسماء الحبيبة: 
لسان الدين بن الخطيب 
لي اللّهُ كَمْ أهذي بِنَجْدٍ وَحَاجِزٍ 
وَأَكْنِي بدَغْدٍ في غَرَامِي أو سغدا 
لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 
والماضي والكهام . ص:480 . 
دغ عَنْكَ هِنْدَا وَالدَيَارَ وَمَنْ بها 
وَدَعِ العَرَامَ يَكُونُ بَعْضَ غفاتِها 

المعكدن تقيسة شن 307 
وَمَا كَانَ قَبْلَ اليتؤم جَفَنِي متاهرا 

تَعذء هَجْرُ مغدى عَلَمَ المُقْلَةَ الها 


هي الْكَغْبَةُ الْعَرَاءُ لآ شَئء مِثْلُهَا 
وَل الْكَاعبُ العَدْرَاءٌ ثلخط عَنْ غُنْج 

فيا طيب أؤقاتِي ذا أنَا ِنثها ش 

ورب أَصوَات لَدَى الخ والعج 
المصدر نفسه . ص :126 . 
فتائو إلى قيْرٍ اريف مُسلما 

وَأَنْتَ هِيُوبٌ للمحلّ وقُوز 
المصدر نفسه . ص :231 . 


ابن جابر الهواري الأندلسي 
هَذِي مَتَازِلْ لَيْلَى قد بَدَتْ وَهَنا 

يحق أنّ دُمُوعَ العَيْنِ تَنْسَكِبْ 
مَنْ لَيْسَ يَبْكِي إِذَا لحت لمقلته 

دِيَارُ لَيْلَى فَدَعوى حُبّه كَذْبْ 
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
أوالغين في مدح سيد الكونين.ص:84 . 
ذا متمغنا بِذِْرِ لينَى 
فَأَدمُعْ الرَكب مُئْبَلآَتُ 
تكنِي بِلَيْلَى لنا الحُدَاهُ 

المصدر نفسه . ص :96 . 
إِلَيِكَ قَصَّذْنَا لا لِسَلْمَى وَلا سُغدّى 

وََنْتَ أَرَدْنَا لا العقيق وَل نَجدَا 
انعدو لس سو كه 
فَيَا سعدُ فد العيسّ بالتّفس إِنَهَا 

بَلَعْنَ بنَا الدَارَ التي ثوجبُ السَغدا 
وَإنْ جنت لَيْلاً ربع لَيْلَى فقف به 
00 فْمَن يَغْدُ في أَرْجَانِهِ مدا المغدى 
وَسَلَمْ عَلَى سَلْمَى وَجَارَتَهَا التي 

َقَدْ جَاد صب فِي زيَارَتهَا جدًا 

تُحَدَتْ عَنْ سَلْمى وَسُعْدَى إشارة 
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وَمَا القَصدُ في سَلمَى لَدَيْنَا وَل سُغْدَى 
ونذكُرُ لُبْتَى وَاللْبَانَةٌ غيرها 
نعم والهوّى لآ نْعْمَ نَهْوَى وَل هندا 
المصدر نفسه . ص :193 . 
وسل مَا حييت القَرْب مِنهُ وَلاَ يكن 
لسئغدى ولا سَلمَى بقلْبِكَ مَطمَحٌ 


هُمْ عَدَلُوا تَخو المَديتة فَاغدلٍ 

وَلِدَ تك عَنْ ذَاكَ الضريح بِمَعْزَلٍ 
وَدَعَْ عَنْكَ سُغدَى وَالذْرُولَ بِرَبْعَهَا 

إن شت إمنعاًا بطيبة فائزل 
المصدر السابق 1 ص :447 . 
دغ عَنْكَ سَلْمَى وسّل ما بالعقيق جَرَى 

وَأمّ سَلْعًا وَسَلْ عَنْ أهله القُدُم 
المصدر نفسه . ص :493 . 


2-تكرار الأفعال وتعاقبها: 


وردت أساليب عديدة في شعر المديح النبوي كرر الشاعران فيها(الأفعال)بأنواعهاء 
وجاء أغلبها تكرار الفعل الماضي أو الأمر لما في نفس الشاعرين من شوق وحنين إلى 
الرسول وأو لطلب الأجر والثواب. فمن الأمثلة على تكرار الفعل الماضي أو الأمر ما 


يوضحه الجدول التالي: 
لسان الدين بن الخطيب 
فَهَقَت بِعْصْن لِلرْيَضِ مَرؤوح 
لسان الدين بن الخطيب . الديوان. ص : 384 . 
صَلَى عَلَيْكَ الذي أَهْدَاهُ ثور هُدَى 
مَا هَبّتِ الرّيحُ مِنْ بَعْدِ الْجَنْوبِ صَبَا 
لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 
والماضي والكهام . ص:266 . 
عَلَيْكَ صَلاةٌ النّهِ مَا عيب القضًا 
المصدر نفسه . ص :325 . 
صَلْوَاتُ اللّه يا ثكتةَ الْكَؤْنِ 
على مَجْدك الاب الصراح 
المصدر نفسه . ص :391 . 1 
عَليْكَ صَلاة اللّه يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ 
وَأَكْرَمَ هَادٍ أؤضّح الحَقّ وَالرشدَا 
عَلَيْكَ صَلاةٌ اللّهِ يَا خَيْرَ زاجم 


ابن جابر الهواري الأندلسي 
صلَى الإله على الث المجتبى 
مَا رَجّعَتْ في بَانَة وَرْقَاءْ 
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
أوالغين في مدح سيد الكونين.ص:28 . 
صَلُوا عَلَى المصطقى وَآلٍ 
كَانُوا عَلَى الْحَقَّ أؤليتاء 
المصدر نفسه . ص :33 . 
عَلَى المصطقى أَزْكَى صَّلآةٍ وَصَخبه 
بدورٍ الهُدى وَالجِلّة النْصّحَاءِ 

المصدر نفسه . ص :38 . 
صَلَى عَلَيْكَ اللّهُ يَا من جَاهُهُ 

يَوْمَ الْحِسَابٍ مَلجَأ لِمَنْ عَصّى 
المصدر نفسه . ص :54 . 
أَزْكَى صلا وَسَلام أَبْدَا 

عَلَيْكَ مَا ازْتاحَ الظَلِيْمْ و ارْتَعى 
المصدر نفسه . ص :56 . 
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وَأشّققَ من بُثْنِي عَلَى رآفَة كَبْدا 
المضدو نيه كبس 4004 2ه 
صَلَى عَلَيْكَ اللَّهُ مَا هَبَّتِ الصّبا 

وَهناء فَهَرَتْ مَائسا أَمْلُودَا 
المصدر نفسه . ص :488 . 


صَلَى عَلَيْهِ اللّهُ مَا جنّ الدُجَى 
وَعَلَى قرابتِهُ الكرام وصحبه 
المصدر نفسه . ص :71 . 
عَلَيْكَ صَلاُ اللّهِ يتَعْهَا الرضّى 
عَلَى الأَهلٍ وَالأوْددٍ وَالآلِ والصحخب 
المصدر نفسه . ص :75 . 
أَطْيَبْ الصّلاة على 
عُصْنٍ مجدك العرّي 
المصدر نفسه . ص :79 . 
ما أطلعت أَيدِي الدياجى كوكبا 
المصدر السابق . ص :82 . 
أَزْكَى الصّلاة وَأَنْمَاهَا تَخْصّكُمْ 
مَا أَعْمِلَتْ نَحْوَ ذَاكَ المنزلٍ التُجْبْ 
المصدر نفسه . ص :86 . 
عَلَيْكَ صَّلآُ رب الْعَزش تَنْدَى 
كَأنَّ بها دكي المسك فنا 
المصدر نفسه . ص :104 . 
علَيْهِ أزْعَى الصّلآةِ شَامِلَة 
مكنا ان درن 117 ٠‏ 
فَأَزْكَى صلاةٍ لا انقطاع لِوَلِهَا 
المصدر نفسه . ص :129 . 
صني عَلّى الهَادِي وَصَحْبٍ بِحْبّهم 
تْدَاوَى من الذَنْب الْعظيم جَرُوحُ 
المصدر نفسه . ص :145 . 
صَلُوا على مُنْجي البَرِيّة بَْدَ ما 
ُصِبَت مَصَائِدُ للهوى وَفُخوحُ 
لطر ل 11 
وَصَلُوا عَلَى الْهَادِي وَخَيٍْ صحابّة 
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عَلَى الأزض إِنْ يُعْطُوا العهودَ وَيَمنْتَنَْخُوا 


3-تكرار وتعاقب الأساليب الإنشائية: 
إن الأساليب الطلبية التي تكررت وتعاقبت عند الشاعرين ابن الخطيب وابن جابر 
تطالعنا مدائحهماء وقد وظفت لتخدم تجربة المدحة النبوية عندهما بصورة جيدة تدل على 
صدق تجربتهما الشعرية» ومن هذه الأساليب: 
1-3-أسلوب النداء: 
تكررت أساليب النداء في شعر المديح النبوي كثيرا في قصائد الشاعرين في القرن 
الثامن الهجري. ومن خلال الديوانين اللذين تم الاستعانة بهما نلاحظ أن الشاعرين 
استعملا أسلوب النداء في بعض قصائدهماء ومنهم من يكرر ذلك الأسلوب في القصيدة 
الواحدة . 
أ-ابن الخطيب: يحتل أسلوب النداء مكانة ملحوظة في تراكيب ابن الخطيب في طوالع 
مدحه فضلا عما جاء في بنيته الداخلية» حيث جاءت دلالة النداء فيها بشكل مطلق دون 
أن يكون لطلب الإقبال» ولذا فقد خرج النداء في المدح النبوية عما وضع له مثلما خرج 
الاستفهام عن استعماله الأصلي. 
وبالتأكيد فإن شاعرنا لجأ إلى استعمال الأدوات المختصة بالنداء كمرتكز أساسي لبنائه 
التركيبي» حيث اكتفى بأداتين هما الهزة والياء لعملية النداء» وربما كان استعمالهما بشكل 
متساوء يقول ابن الخطيب: 
أمُحَمّدْ وَالْحَمْدُ مِنْكَ سَجيئة بحليها بَيْنَ الوَرَى يَتَجَمَّلُ!!) 
وقوله : 
أَمَحَمَّدَ أَبْلَيْتَ دِينَ مُحَمَدِ حمنتى, بَقَاء الذَكْرٍ مِنْ حَسَتَاتِهًا) 
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وقوله كذلك : 

نا تيا لؤلا مََقدُ ثُوروٍ 2 هَقتِ الخُلُوم وَقَالَطَتٍ الأراءاةا 
وقد يكرر ابن الخطيب أسلوب النداء للتعبير عن حنينه و شوقه إلى الرسول الكريم 
وقبره» ومن أمثلة ذلك قوله: 

فَيَا سرح ذَلِكَ الحيّ لَوْ أَخْلَفَ الْحَيَا لأَغْنَاكَ من صَوْبٍ الدُمُوع صَبِيبُ 


()- لسان الدين بن الخطيب. الديوان . ص: 568 . 
2- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 328 . 
اذأت الميجيدن كلس صن 7232 


َيَا قادح الزَّْدٍ الاح تَرفقا عَلَيْكَ فُشؤقي الخَارجيَ شبِيب 
أَيَا خَاتِمَ الرُمئْل المكين مَكَانُهُ حَدِيثُ الْغَرِيب الدَارٍ فيك عَرِيبُ!!) 
كما نجده يكرر أسلوب النداء بعد الصلاة على الرسول يولم وهذا في أبيات متتالية: 
عَلَيكَ صلا اللّه يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَأَكرَمَ هَادٍ أوضّح الحَقّ وَالرُثئدا 
عَلَيِكَ صلا اللّهِ يَا خَيْرَ زاجم وَأشفْقَ مَنْ يُْنِي على رَفة بدا 
عَلَيْكَ صلا اللّه يَا كَاشِفَ العمَى وَمُذْهِبَ لَيْلِ الشّكِ وَهوَ قد ازْيَد91) 
ويعود شاعرنا إلى أسلوب النداء وهذه المرة يعقبه بذكر صفة من صفاته : 
وَقُلْ يَا رَسمُولَ الله عَبْدْ تَقاصرّت خْطَاهُ وَأَضْحَى مِنْ أحِبَّته فَرْدَا 
فقُولوا رَسئول اللّه يَا خَيْرَ حَلْقِهِ و أَكْرَمَ مُخْتارٍ أَبَانَ به الرُشْدا 
يا مُصْطْفى الرَحْمنِ وَالنُورِ الذي أخفى الضَلالَ وَأَظَهِرَ التَؤحِيدا! 
وهكذا نجد أستلوت النداء قد وظف لخدمة المدحة النبوية» وكذا تجربة الحنين إلى الرسول 
المصطفىء واكتسب دلالة أعمق في سياق هذه التجربة» فقد جاء مفعما بالحساس الشاعر 
ووجدانه ومشاعره. 


2-3- أسلوب الاستفهام: 


كان ذا حضور ملموس في تراكيب ابن الخطيبء يقول في إحدى مدائحه وهو يعدد 
معجزاته عليه الصلاة والسلام : 
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وَمَاذَا يَعْدَ الْوَصْفُ مِنْ مُعجِرّاته وَآيْ رَسُولٍ الله ترق الْعَدًا!4) 
وقوله في قصيدة ميلادية: 

َه أَنتضي ذَهرِي فَيَسْمَح طائِعا ودعو لِحَظي مسنمعا فَيُجِيب 

وَكَيْفَ يَضِيق الذَرْعْ يَوْمَا بقٍاصد وَذَاكَ الْجَنَابُ المُنْتِجَارُ رَحِيبُ 


()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 328 . ص: 323 . 
()- المصدر نفسه . الصفحات: 477-476 . 
(- المصدر نفسه . الصفحات:486-481-475-383 . 
اك المسكنظيدهضن 41531 
فَوَ النّه مَا يَرْدَادُ إلا تلهُبا أأَبْصَرْتَ نَارَا ثَارَ عَنْهُ لَهيبُ7!) 

وبالطبع فإن ابن الخطيب يعتمد في تراكيبه الاستفهامية على أدوات الاستفهام التي 
تنوعت في المدائح النبوية» حيث شملت (الهمزة» ماذاء هل» كيفء أين» متىء أي» من» 
كم)؛ لكن الهمزة تبقى أكثر استخداما عند ابن الخطيبء لاتساع دائرة الاستعمال فيهاء« 
فهي التي يسأل بها عن كل شيء في الجملة »2). يقول شاعرنا: 

أأَجْحَدُ حَقّ الْحُبّ وَالدَمْعْ شَاهِدٌ وَقَدْ وََعَ اتمْجِيلُ مِنْ بَعْدِ ما أَدّى 

أَلَمْ تَرَيَانِي كُلّما هَبّتِ الصّبا أَبْلُ بها مِنْ نار لَؤعتي ال... (0) 

أَبَغْدَ سْرّى الرَكْب الْحِجَازِيَ مُؤْهِنًا أَمْدُ لِتَفْسِي في تَعلَّلِها مَدَا!ة) 

وحينما تظهر التراكيب الاستفهامية في المدحة النبوية» فإن ابن الخطيب يعي تماما 
وظيفتها التي تتجاوز التواصل إلى التفاعل؛ لذلك فقد حرص شاعرنا على إمداد مدحه 
النبوية بتلك التراكيب الاستفهامية بين الفينة والأخرى» فتكون بشكل منفرد وهو الأغلب,أو 
بشكل مجموعات متوالية لتقوم بعملية تنشيط النص وتحقيق التفاعل مع المتلقي/©. 
وللنظر إلى الأبيات التالية في إحدى مدحه النبوية: 

وَهَلْ هو إلا مَظهَر أنت سِرْه لِيَمْتَارٌ في الْخَلْقٍ المُكِبُ مِنَ الأهدى 

بِمَاذَا عَسَى يُنْنِي عَلَيْكَ مُقَصّرْ وَلَمْ يأل فيك الْوَخي مَذَحَا ولا حَمْدَا 

بِمَاذًا عَسَى يُجْزِيكَ هَاوِ عَلَى شفى من الثَارٍ قَد أمنكَتَئهُ بَعْدَهَا الخلد1©) 
ولعلنا نلحظ اعتماده على أداة واحدة في بيت واحد(كم)ء (ماذا): 


فَكَمْ مُغْتَدٍ أَزدَىء وَكَمْ تَائِهِ هَدَى وَكَمْ حكمَة أضفىء وَكَمْ نِغمَة أَبْدَى 
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خَلِيلِيَ مَاذَا يَخْصِرَ الْقَوْلُ إنْ غلا وَمَاذَا عَسَى يُخْصِي الْكَلمَ وَإنْ تَد1) 


()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:323-322 . 
0)-محمد أبو موسى. دلالات التركيب: دراسة بلاغية. ط2. مكتبة وهبة » القاهرة .1987م . ص :205 . 
(0)- فراغ بسبب خرم في الأصل ولعل المراد : الخد 
)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص: 473- 480 . 
()-ينظر: محمد الهادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في الشوقيات.(دء ط). منشورات الجامعة التونسية 
“(دءت) . ص :350 . 

)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 476. 
- المصدر نفسه . صص: 483-479 . 

أما دلالات الاستفهام في تراكيب ابن الخطيب فلا تكاد تأتي في معناها الأصلي 
وهو« طلب العلم لشيء لم يكن معلوما »17) . بل طرقت دلالات متنوعة ومعاني متعددة 
حسب السياق الذي وردت فيه» فمنها على سبيل المثال التمجيد للمدوح (النبيمءام) : 

أي شكْرٍ نُوَفَي كنة نِغْمتِه ل أنَّ سَخبَان أو شا لَهَا انثيب2) 
3-3-أسلوب الت ني 
إن أسلوب التمني الذي تم توظيفه من طرف “ابن الخطيب” يدل على صدق تجربة 
الشاعرء وخلال تتبعي للمدائح النبوية » أجده يخدم تلك التجربة التي تبرز حنينه إلى 
الأراضي المقدسة»والتشوق إلى الأرض التي ضمت قبر النبي عاد . يقول ابن الخطيب: 


ألا ليت شغري وَالأَمَانِي ضَالَةٌ وَقَدْ تُخْطِئ الآمَالُ ثُمّ نُصِيبْ 
وَيَا ليت شغري هَل لِحَوْمِي مَوْرِدْ ‏ لَدَيِْكَ» وَهَلَ لِي في رضاكِ نَصِيبُ 
آلا ليت شغري هل أََانِي تَاهِدَا أفُوذ القِلآص الْبْدْنَ وَالضَامِرَ النْهدَا!ة) 


كما تمنى الشاعر الذهاب وشد الرحال إلى البيت العتيق» وزيارة قبر النبي الكريم عوام: 
والتبرك بآثاره» وذلك ما لمسناه من خلال أساليب التمني التي وظفها ابن الخطيب للتعبير 
عن تجربته الشعرية» والشواهد على ذلك كثيرة منها ما نجده في قوله: 


وَيَا لَيَْتَ أَنّي في جوارك ثَاوِيًا أوفتة مثة اليك والعتين” ووه 
4-3-أسلوب الا 


هناك أساليب إنشائية طلبية أخرى لم يكن حضورها قويا في مدائح ابن الخطيب في 
القرن الثامن الهجريء كأسلوب الأمر ومثال ذلك قوله في أبيات متفرقة : 
دغ عنك هِنْدَا وَالدَيَارَ َمَنْ بها 2 وَدَع الْعَْامَ يَكُونُ بَعْضُ غَفَاتِهَا 
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قَنْبْ عَنْ بَعِيدِ الدّارٍ في ذَلِكَ الجمى وَأذْرِ به دَمْعَا وَعََزْ به حَدَا 
وَُلْ يَا رَسمُولَ اللّه عَبْدُ تَقَاصَرَتْ خُطَاهُ وَأَضْحَى مِنْ أحبّته فَرْدَا 
فَقُولُوا رَسمُولُ اللّه يَا خَيْرَ خَلْقِه وَأَكْرَمَ مُخْتارٍ أَبَانَ به الرُشمْدا() 


(')-عبد السلام هارون.الأساليب الإنشائية في النحو العربي.ط2. مكتبة الخانجيءالقاهرة:1979م. ص:18 
)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 267. 
(0- المصدر نفسه . الصفحات: 477-322-321 . 
لاك المي در تفينك» صو 492 
(7)- المصدر نفسه . الصفحات: 475-327- 481 . 
أما أسلوب النهي فيكاد ينعدم تماماء إلا في قوله هذا : 
وَل نُصْلِيَا دَمْعي بِتَجْرِيح مُقْلَتِي فَدَمْعي مَقَْبُولٌ علَى الْقَلْب مَا أدَا(!) 
كما وردت أساليب أخرى إنشائية غير طلبية» وتكررت مرات عدة في نتاج الشاعرين في 
تلك الفترة.من هذه الأساليب أسلوب التعجبء». حيث وظف الشاعران هذا الأسلوب للدلالة 
على حنينهما إلى الرسول الكريم وقبره . يقول ابن الخطيب: 
للّهِ دَرُ رَكَائِبٍ قَطَّعَتْ إلى مَغْنَى ثَرَاكَ تهائما وَنْجُودَا 
فَلِنّه دَرَ الْقَوؤم فيها وَقَدْ عَدَوَا ضيُوفًا بمثوى سيّد الغزب وَالْعَْجْهِ/©) 
وهما صيغتان سماعيتان غير قياسيتين 
وَقوله أيضنا: 
أغزِز بِمَؤلِدِه القريم وَخْصّهُ 2 من ذِكْركَ النَفْدِيسَ وَالتَّمْجِيدا! 


وهي صيغة سماعية قياسية. 
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()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 479 . 


2- المصدر نفسه . صص: 576-486 . 
(ثات المصكل نسة ضىة 487 


ب حاين جابر: 


1-3-أسلوب_النداء:_كان حضوره قويا جدا عند ابن جابرء أكثر من معاصره ابن 
الخطيبء وكان الغالب استخدامه أداة النداء (يا) . ومن ذلك قوله: 


وَآَقُولُ يَا خَيْرَ الْبَريَّة مذنِب 
أذنُ أَطُلب امئآل يَا مُحَمَّدُ إِنَّنا 
يَا خَيْرَ خَلْقٍ اللّهِ فَازَتْ أَمَةُ 


قَتَادَيْتُ يَا خَيْرَ الْوَرَى إنّ مقصّدي 


لِجَاهِكَ يَا خَيْرَ الآنَام تَوَجّهي 
يَا أَيْهَا الْعَاذلُ في حُبّي لها 


يَا مَنْ جَرَى مِنْ كَفه الْمَاءُ وَمَنْ 


لَعِبَثْ به الْأَمَالُ وَالأَهْوَاءْ 
نغطي الْجَزِيلَ وَل يضيقُ عطاغ 
قَدْ تَابَعْوكَ وَلَوْ عَصوا وَأسَاوُوا 
إِلَيْكَ وَحَالِي غَيْرُ ذَاتِ خَفاءِ 
إِذَا الأمُ في شنُغْلٍِ عَن الرْضَعَاءِ 
أقصز فَلِي سمغ عن العَدَّلٍ تَأى 
فأكرمَ المَثُوى وَأَوَى وحمى 
حَنٌّ لَه الْجذْع وَسَبّحَ الخصّء(!) 


فهذه الشواهد عن النداء قمت باستخراجها من مدائح نبوية مختلفة» للبرهنة عن مدى 
حرص الشاعر على توظيف النداء» والملاحظ عليها أن ابن جابر يستعمل أداة النداء 
ويتبعها بصفة من صفات الرسول(خير البرية»خير خلق الله. خير الورىء» خير الأنام..) 

وقد تتابع أدوات النداء في قصيدة واحدة» وهذا للتعبير عن حنينه تجاه المحبوب (عنوث) 


مظهرا شوقه وحنينه » وفي ذلك يقول: 
يا أَخلّمَ النّاسِ عَلَى مَنْ قَدْ جَتَى 
يَا مُصْغْرَ الألف إذَا مَا جَادَ أو 
يَا نَاصِحَا أَحْكَمَ تَشييد الهُدَى 


وَأَغْدَلَ الْخَلْق إِذَا مَا قَدْ قضى 
جَرَدِ في الْهَيْجَاءِ سَيْقًا أو نضا 
عَزْمَا فلَمًا يَنتَقِضُ و لآ انقَضّى 
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يَا مَُضْفيًا للنّاسِ ظلّ رحمّة بَاتَ العدا مِنْهَا عَلَى جَمْرٍ الْعَضَا 


يَا مُوسِع الألفٍ بصاع شبَعا وَمَنْ مَشَّى الدَّوْحُ إِلَيْهِ وسَعى(2) 


ويستمر ابن جابر في هذه الشاكلة» في استهلال أبياته بأداة النداء(يا) في أبيات متعاقبة 
وهذا في قصيدة لامية : 

(')-ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. الصفحات: 25-24 
-52-39-38-36- 54 

)- المصدر نفسه . صص: 56-55 . 


يَا خَيْرَ مَنْ ركب البْراقَ وَجَاوَرَ ال 2 سبع الطَبَاق وَنَالَ خَيْرَ متَالٍ 

َا مَنْ وَقَى مُهَجا وَفْتَحَ أَغيْنا وَهدى قُلُوبَ النّاس بَعْدَ ضَلاَلٍ 

يَا مَنْ عَلَى كُلَّ الأَرَامِلٍ قَدْ غَدَا سِئرًا وَلِلأَيْتَام خَيْرَ ثمال!!) 
إذن نقول إن ابن جابر قد أكثر من أسلوب النداء فلم أستطع عدها واكتفيت فقط بإيراد 
أمئلة توضيحية » كما أنه اعتمد كثيرا على الأداةريا ) في حنينه إلى الرسول الأعظم وهو 
يمدحه؛ ويعدد صفاته وخصاله ومعجزاته. 
2-3-أسلوب الاستة 


إن الدور الذي يلعبه الاستفهام دور مهم مؤثر يحقق للنص قيما فنية وجمالية عالية 
في مستوى الشكل والمضمونء فقد أكثر ابن جابر من هذا الأسلوب؛ خاصة أن الذي 
يبغيه هو التعبير عن مدى حبه للرسولجمءم لينال رضاه وشفاعته» وقد استخدم في 
مدائحه النبوية الكثير من أدوات الاستفهام . يقول: 


مَنْ أَمَّ بَابَكَ لآ يُخَيبُ رَجَاءَهُ وَمَتَى يخيّبْ لَدَى الْكَرِيمِ رَجَاءْ 
وَمَنْ ذَا الذي تَمْتَدُ تخوي كَفَهُ بسسُوء وَجَاهُ الهاشميّ إِزَائي 

هَلْ مَارَسَتْ إلا أَخَا عَرْمِ إِذَا مَا قَعَدَ النَّاسُ عَنْ الخطب جَنَا 
هَلْ هي إلا مئتّهُ الْحَقّ التي أَرَشِدُ مَنْ لد بها أؤ اختدّى 

هل أَنْثم تذزون أَيْنَ مُرَادُهُ دَارٌ بها للمكؤزماتِ رُسُوخ 

وَوَالنّه مَا أذري أأَبْتدرُ السسُرى إِلَيِكَ وَحِيدَا أ أسيرٌ مَعَ الرَكب/") 


فنلاحظ أن الشاعر نوع في استعمال أدوات الاستفهام(من» هلء الهمزة)وهو يمدح النبي 
الكريم» مستذكرا نسبه » متشوقا إليه» متسائلا هل سيزوره وحدهء أم سيسير مع الركب 
الذاهب إلى مكة .كما استعمل الأداة (متى) في قوله: 
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متى أحْل حمى قوم يُحِبُهُم قلبِي وَكَمْ هائم قَبْلِي بُبّهِم 
مَتَى أَرَى جَارَ قَوْم عَزَّ جَارْهُمْ عَهْدْ عَلَِ المسّرَى حفظًا لعهدهه!) 
كما وظف الشاعر أسلوب استفهام ب(أليسء ألم) في مجموعة أبيات متتالية في إحدى 


مدائحه» وهي قصيدته اللامية: 


(')- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين . صص: 462 . 
2)- المصدر نفسه . الصفحات: 149-71-46-42-36-24. 
(0- المضيدن انفسة .4 493 : 

م يَعلَمُوا عِلَمَاليَقِينِ بصِذقه 2 و لكِنَهُمْ لا يَنَجغُون لِمَعْقِلٍ 

أَلَيْسَ الذي في كَفْه سَبَّحَ الخصّى وَأَرْوَى جَمِيع الْجَيْشِ مِنْ نَبْع أَنْمُلٍ 

َلَيْسَ مِنَ الْقَرآنِ جَاءَ بمُغجزز لكل مُحِيدٍ في الْبَلآعْة مُجْزِلٍ 

أَلَيْسَ انشقاقْ الْبَدْرٍ كَانَ لأَخِلِه فَشّقَ عَلَى نَفْس الشّقيّ المُدَللٍ 

لم يَنُظرُوا للدؤْح شَسْعَى لِقَصدهِ َلَمْ يُيْصِرُوا فغلَ العَمَام المُظَلَلٍ 

أَلَيْسَ الَّذِي قَدْ آَلَمَ الجذع فَقَْدُهُ فَأنّ نين الشَيّق المُتَمَدّلٍ 

أنَيْسَ الذي أغطى الْعَرَالَةَ عَهْدَهُ ١‏ فَعَادَتْ وَلَمْ تُخلِف وَلَمْ تَتَمَهَلٍ 

َم يَبْتَدرهُ اعنكبُوتُ بِتَمسْجِه 2 »على الغَارٍ إذْ جَاوُوا فَجَالُوا بأمنقلٍ 

ليْسَ ببَاب الغَارٍ حَامَث حَمَامَةٌ 9 لِتَصرفْهُمْ عن قَصَده بالَميْلٍ 

أَلَيِسَ بَعيرْ القؤم لد بعذليه 2 فَأنْجَاهُ مِن جُوع وَتتْقِيلٍ مَحْمَلٍ 

َلَمْ يَنْمَعْْا صَوْتَ الطّعَام مُسَبّحا دَيْهِ مَتى مَا مَدَ كفا لِمَأَكَلٍ 

َم تر أنّ القخش وَالدَوحَ سَلَمَتْ عَلَيْهِ وَمَا يَلقَاهُ مِن كُلَ جَنْدَلٍ 

أليْسَ الَذِي قد كلّمَ الضّبٌ سَائلا فَقَالَ مُجِيبًا أنت آخرُ مُرْسَلٍ 

ألَيْسَ لَهُ الحؤضُ الذي تَأَمَنُ الظّمَا ِذَا مَا شَرِبْنَا مثهُ جَرْعَةَ سَلْسَلٍ 

َم تَقذف الْجنُ النَّجُومَ لأَخله وَهُمْ عَنْ لِحَاق السّمع بَعْدَ بِمَعْزلٍ!!) 
حيث نلاحظ تكثيف استعمال الشاعر لأداة الاستفهام (الهمزة) ل أداتي النفي (ليسء لم) 
وهو يمدح النبي الكريم معددا معجزاته العظيمة» الشيء الذي ترك في نفسه أثرا عميقا. 
3-3-أسلوب التمني: إن توظيف ابن جابر لهذا الأسلوب للتعبير عن تجربة روحية 
لصيقة بوجدانه تؤكد عمق إيمانه» وصدق تجربته الشعريةءألا وهي حبه للنبي موام 
وَطلب تيل الشفاعة منه .يقول: 
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يَا لَيتَ شغري أي يَوْمِ تشتفي كبِدْ لِشِدَّة شؤقها حَرَاءْ 

يا لَيْتَ شغري مَتى أَرَى بَلَدا حَلَ به خَيْرُ مُرْسَلٍ بعك( 
فقد استعمل أسلوب التمني مقرونا بأسلوب النداء» وهو في حالة قلقء متمنيا شد الرحال 
إلى البيت العتيق وزيارة قبر النبي الكريم . 


(')-ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. صص: 450-449 
- المضدن تفسة ..ضص: 27-:115 : 
إن ذلك التمني جاء ممتزجا باليأس والإحباط اللذين يسيطران على مشاعر ابن جابر 
وأحاسيسه» ومثل ذلك قوله: 

آلا لبت شغري هل أرَانِي لَيْنَةَ 2 أسوق الْمَطايَا بَيْنَ مَكَةَ وَالعزج 

َيْتَِي يا قَوْمِ بَيْنَ المَطايًا رَائِحَا في قَصْدِهِمْ حَيْتْ رَاحُوا!') 
لقد استعمل شاعرنا ابن جابر أسلوب التمني بشكل كبير جداء إذا ما قورن بمعاصره ابن 
الخطيبء, وهذا لخدمة غرض المديح النبوي. لا يتسع المجال لذكرها كلها لذا سأكتفي 
بذكر البيت الأخير للاستشهاد : 

فطبيعي جدا أن يوظف الشاعر أسلوب التمني» لأنه ضاقت به كل السبل لزيارة بيت 

الله الحرام وبالتالي زيارة لحد الرسوليبو.. فأصبحت أمنيته شعرا يقال لعله يشفي غليله؛ 
ويطفئ نار الحرقة والشوق . 
4-3-أسلوب الأمر والنهي:استخدم ابن جابر أسلوب الأمر بمعناه الحقيقي» أما النهي 
فلم يرد ذلك إلا قليلا ومن أمثلة ذلك قوله: 

وَسَل عَنْه إن وَافَيْتَ سلعا فَإِنّهُ ‏ كَرِيمْ إذَا ما الْعَيْتْ يمتغ يمتح 

وَسَلْ مَا حييت القزب مثة وَلاَ يَكُنْ 2 لسغدَى وَلاَ سَلْمَى بقَلْبكَ مَطمَح 

سامخ صَدِيقَكَ وامنثز قُبْحَ زلّته وَاغضب لَهُ عِنْدَ مَنْ آذَاهُ وَانْنَصَرِ 

رُوَيْدَكُمَا نَبْكِي الذّنُوبَ الَتِي خَلَْ بسقط اللّوى بَيَْ الدَخُولٍ وَحَوْمَلِ(6 
فقد استعمل في الأبيات الثلاث الأولى فعل الأمرء وفي الرابع اسم فعل أمر 
بمعنى (تمهل). 

أما أسلوب النهي فيمكن الاستشهاد بقوله: 

لا تكوثوا كَالقَرَازِينِ7 إذَا مَا رحلتخ وَانْهَِضُوا نَهْض الرَّخَاحْ 
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لآ تجبني بحَدِيث غَيْرِهٍ فَهْوَ لا يَدْخْلُ وَالنّه صمَاخ-ي7©) 
(')-ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. صص: 135-125 
كاك الوصيندن نقشة »طرخ 456 
0- المصدر نفسه . ص: 440-218-139 . 
)-الفرازين: هي فرذان أي الملك في الشطرنج. الرخاخ: ج رخ : قطعة من أحجار الشطرنج. 
(17- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 152. 

هذه بعض نماذج من الأساليب الإنشائية الطلبية التي برزت على مستوى شعر 
المديح النبوي» ولم يبرز أسلوب النهي لبروز أسلوب الإثبات الذي يؤكد حنين الشاعران 
وصدق تجربتهما الشعرية. وكان أسلوب النداء الأبرز في شعر المدائح النبوية لدى 
الشاعرين» يليه أسلوب الاستفهام ثم التمني . 
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11 بناء الصورة الشعرية: 

مما لا شك فيه أن وسيلة الشاعر لاكتشاف الأشياء؛ كانت تتمثل في الصورة» وكان 
الشاعر القديم يرسم صورة بواسطة و التشبيه وما شابههماء ولم يستطع الشاعر الحديث 
أن يستغني عن هاتين الوسيلتين» وان كانت الصورة الشعرية الحديثة تعد أوسع نطاقا 
وأخصب من مجرد التشبيه أو الإستعارة» وقد يصل التشبيه أو تصل الاستعارة في بعض 
الأحيان إلى درجة الخصب والامتلاء والعمل إلى جانب الأصالة والابتداع. بحيث تؤدي 
الصورة دورها. وربما كان الشاعر الحديث يستعين بوسائل أخرى إلى جانب هاتين 
الوسيلتين ليمنح صورة الخصب العمقء ولعل من أهم هذه الوسائل الإيحاءء وقد يتم هذا 
باختيار الكلمة المعبرة ووضعها في سياقها المناسب من الجملة الشعرية . 

ولم تكن الصورة الشعرية عند الشاعر القديم منحصرة في التشبيه أو الإستعارة وما 
إليهماء بل كان يستغني عنهما بالكلمة المعبرة أو الوصف في بعض الأحيان» وبذلك لا 
نجد فرقا كبيرا بين الشاعر القديم والحديث في هذا المجال« غير أن الشعر الحديث 
يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه للصور»(). 

ولا شك أن طبيعة الصورة لدى الشاعر القديم تتمثل في نقل صورة شيء وإضفائها 
على شيء آخرء يظهر أن الشاعر كان يحاول بواسطة الصورة أن يؤلف بين الكائنات 
الحية من جهة» وبين الطبيعة من جهة أخرىء فيحدث بذلك نوعا من الانسجام بين 
الأشياء» وهو بهذا يرى الوجود كله حيا إذا اهتز منه جزء اهتزت له سائر الأجزاء: 
والصورة تنشأ حين يحدث هذا الانسجام» وحين يتسع خيال الشاعر فيشمل كافة 
الموحودات 2 
وقد كتساءل. أحتانا حن “تشأة الصنورة لذئ الشاعر تضيفة عامة > .ومما لآ شك فيه أن 


الشاعر يتميز بإحساس مرهف أكثر من غيره من الناس ٠‏ فالشعر إحساس قبل كل شيء»ء 
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وهذا الإحساس يضيق به الواقع أحيانا » فيحاول الشاعر أن يتجاوزه » ويستعين في هذا 
التجاوز بالخيال » وربما كان هذا الأخير الوسيلة الأولى التي يحلق بها الشاعر في أجواء 
بعيدة» فيحلم بأشياء لا يجدها في الواقع المحسوس « من وسائل التصوير 


(')-إحسان عباس . فن الشعر. ط3 . نشر وتوزيع دار الثقافة » بيروت » لبنان» د » ت. ص :230 . 
0- ينظر: مصطفى ناصف . الصورة الأدبية . ط1 . دار مصر للطباعة » 1974م . ص : 40 . 
الشعري الأساسية» إذن هذا الإحساس الذي يشكل المنطلق الأول لملكات الشاعر 
المختلفة» بيد أن هذا الإحساس مهما بلغ من الحيوية لا يكفي في عملية التصوير» لأن 
الشاعر في أشد الحاجة إلى عمل داخلي يساعد على هضم الرموز التي يتلقاها من 
الطبيعة» وعلى تحويلها إلى أفكار وخواطر صالحة للتصويرء وهذه العملية الداخلية 
تحتاج- بالإضافة إلى الإحساس السالف- إلى هذا الشعور الذي يكون واسعا حيناء ودقيقا 
حينا آخرء فهو شعور باطنيء؛ من مهامه تحويل الأحاسيس التي تثور في نفس الشاعر 
إلى مشاعر نرمز إلى هذه الأحاسيس ويعبر عنها تعبيرا غير مباشر»!! . 
« والصورة هي أداة الخيال ووسيلته الهامة التي يمارس بها ومن خلالها فعاليته 
وتكنامله 11 

« وعلى الرغم من أنه يصعب على كل باحث في مجال النقد الأدبي أن يقدم مدلولا 
قاطعا مانعا لمصطلح الصورة» لذلك فإن مصطلح الصورة يستعمل في أكثر من مجالات 
المعرفة الإنسانية» ويتخذ في كل منها مفهوما خاصا »© . 

إذا توغلنا في تراثنا العربيء ألفينا الحصول على مفهوم شامل للصورة أمرا متعذراء 
ققد اختلط البحث البلاغي في الصورة بمباحث عقدية وكلامية وفلسفية» إلا أنه كان هناك 
شبه إجماع لدى البلاغيين على أن الصورة ليست سوى تجسيد للمعنوي في صورة حسية؛ 
يقول عبد القاهر الجرجاني « وإذا نقلتها (أي الحواس في الشيء بمثله عن المدرك 
بالعقل المحض إلى المدرك بالحواس) فأنت كمن يتوسل إلى الغريب بالحميم وللجديد 
الصحبة بالحبيب القديم ولا 
فالمعنى عند البلاغيين دقيق» لطيف, يحتاج في إدراكه إلى تقريب وتيسيرء فتأتي الصورة 
لتجسد هذا المعنوي المدرك بالعقل في صورة إدراك حسيء « فأجلي ذلك وأظهره أن أنس 
النفوس موقوف على أن تكون تخرجها من خفي إلى جلي » 
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(')- محمد مصايف. جماعة الديوان في النقد . ط1. مطبعة البعث » قسنطينة » الجزائر».1974م . ص :40 
2- عبد الخالق محمود . شعر ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحديث. ط3 . دار المعارف » القاهرة 
م . ص : 105 

(- المصدر نفسه . ص :106 

0)- عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز . ص :204 


وتأتيها بصريح بعد مكنى وأنت تردها بالشيء تعلمها إياه إلى آخر بشأنه أعلم وثقتها به 
في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها من العقل إلى الإحساس وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم 
بالاضطرار والطبع؛ لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع 
يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام »(1) . 

فما يدرك بالعقل» وهو المعنى يمتاز رغم طاقته ودقته بالثبات والدوام. وما يدرك 
بالحس وهو اللفظ بأنه متغير متحول. « كان المعنى يرتبط عند البلاغيين بفكرة الثبات» 
وكان يرتبط في بعض الدراسات الفلسفية بكلمة العقل» وكانت العقل ترتبط هي الأخرى 
بكلمة الإلهي» واللفظ في نظر بعض الفلاسفة لا ثابت» وهو مرتبط بالطبيعة» والطبيعة 
آثار يتلو بعضها بعضا» 7 . 

والمعاني للطفها ودقتها محدودة» معروفة لدى الجميع» وكل الذي يقوم به الشاعر 
هو تقديم تلك المعاني المعروفة بشكل مزين» وتلك هي القيمة الأساسية للتصوير. قال 
الجاحظ «المعاني مطروحة في الطريقء» يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقرويء وانما 
الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرجء وكثرة الماء»ء وفي صحة الطبعء فإنما 
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»(©. 
فالصورة الفنية » وفقا لهذا المفهوم لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته» بل إنها يمكن أن 
تحذف دون أن تغير الهيكل الذهني المجرد للمعنى . 

وخلاصة القول في مفهوم الصورة الشعرية عند القدماء » إنها وسيلة يتخذها الشاعر 
لإيضاح أو تجسيد معنى موجود سلفا » ولم يدرك البلاغيون القدماء « أن الشاعر تفاعل 
حس ولغة » وكونه كذلك يعني أن الشاعر يحاول دائما أن يكتشف طبيعة الانفعالات 
الغامضة والمراوغة التي تؤرقه من خلال اللغة » واللغة بهذا المعنى ليست وعاء للفكرء 
إنها الوسيلة التي تكتشف بها الفكرة الشعرية ذاتها وتعدل بها من طبيعتها » إنها وسيلة 
الشاعر وأداءه في الاكتشاف والتحديد والتعرف ٠‏ ولا يرجع نجاح 
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(')- عبد القاهر الجرجاني » أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد . أسرار البلاغة » تحقيق: محمود 

شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرة »د » ت » صص : 234- 235 . 

)-مصطفى ناصف . اللغة بين البلاغة والأسلوبية . النادي الأدبي بجدة » السعودية »1987 . ص :295. 

(0- الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر. الحيوان .ج » تحقيق » عبد السلام محمد هارون . ط] .القاهرة 
٠‏ 8م . صص :131- 132 . 


الشاعر في سيطرته على تجربته وتمكنه منها إلا تكوين علاقات لغوية جديدة تتكشف من 
كاذل القهزية :ويكهدقبيها الفكن ذزقة 11 


وقد خصص البلاغيون لدراسة وسائل الصورة وسبلهاء علما قائما بذاته من علوم 
البلاغة» هو علم البيان» وقد تمحورت أبحاث البيانيين حول أربعة مباحث رئيسية هي: 
التشبيه» والاستعارة» والكناية» والمجاز المرسل. لكن هؤلاء البيانيين لم يفرقوا بشكل واضح 
بين ما هو شعري وما هو نثري من هذه الأساليب» أو بين ما هو واقعي وخيالي منهءأو 
- بعبارة أخرى - بين ما يسهم إسهاما فعليا في خلق الصورة الشعرية 
وقد وردت لفظة " صورة " في القرآن الكريم في قوله- عزوجل-: 
لهو الذي يُصِوَركُم في الأزحَامٍ كيف يَشَاءْ 4 . 4 
وقوله أيضا: «الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فعدلكَ في أيّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَكَبَكَي ©. 

لقد كانت هذه أهم تصورات النقاد للصورة ٠‏ فما هي إذن أساليب تجسيدها لدى 

الشاعرين الأندلسيين ابن الخطيب وابن جابر؟. 


لقد كانا مصورين بارعين» يملكان القدرة على تصوير المطبوعء ينقلان الأشكال 
الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخيال» شأنهما في ذلك شأن الشعراء المشرقيين 
الذين عرفهم الأدب العربي من أصحاب الملكة المطبوعة في التصويرء وهي شهادة 
لهؤلاء الشعراء لما يمتلكونه من قدرة خارقة لوصف ورسم صور شعرية» وأساليب التجسيد 
لها عندهم هي مزيج من عناصر البيان الخادمة للخيال» ونورد بعض ما جاء منها 
.والبداية تكون في أكثر الأوجه البلاغية حضورا في نصوص شعر المدائح النبوية 
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(')- جابر عصفور . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . ص : 229 . 
2- سورة آل عمران » الآية : 06 
(0- سورة الانفطار » الآية : 08 . 


1-الصورة التشبيهية:لقد نال التشبيه اهتماما كبيرا من قبل اللغويين والبلاغيين» وحاولوا 
وضع تعريفات دقيقة له» كما حاولوا استقصاء دروبه وأشكاله . فالتشبيه هو« الدلالة على 
مشاركة أمر لأمر المعنى »17)»أو هو« تشبيه شيء بشيء لحصول اشتراك صفة المشبه 
به في المشبه » ويشترط أن تكون من أهم وأظهر صفاته وألصقها به »2) 

ويطول بي الأمر لو حاولت مجاراة القدماء في حديثهم عن التشبيه أو تقسيمهم 
لأضربه؛ ولكنهم كانوا ينظرون إلى التشبيه بوصفه نوعا من المقاربة أو الربط بين 
المتماثلات: لكن ذلك الربط لا يكون معه تفاعل أو تداخل بين أطراف التشبيه. قال 
الجاحظ:« إن التشبيه يفيد الغيرية لا العينية» وإن التشبيه لا يخرج المتشابهات من 
أحكامها وحدودها»(0. ومن بين تعريفاث التشبيه الهامة التي وضعها القدماءء وجود 
الأداة أو عدم وجودهاء وتقسيم التشبيه بالنظر إلى طرفيه إلى الحس والعقل...إلخ . 

وأول ما يلفت الانتباه في المدائح النبوية هو استخدام الشاعرين الأندلسيين لثلاث 
أدوات التشبيه وهي : الكاف ٠‏ كأن » مثل . بالرغم من أن أدوات التشبيه متعددة » منها 
ما هو حرف كالكاف ٠‏ ومنها ما هو فعل ك ( يشبه » يمائل » يعادل » يضارع...)» 
وكل هذه الأدوات تلعب دورا في تشكيل الدلالة طبقا للسياق الواردة فيه . 
ويعتبر التشبيه من الأدوات التي استعملها الشاعران للتعبير عن خلجات نفسهما 
وحنينهماء وينقلانها للسامع نقلا وجدانيا مؤثرا. ويعد علاقة من العلاقات الأساسية التي 
تبنى عليها الصورة» وتحول بين أيديهما إلى صور فاعلة مؤثرة تعبر عن أحاسيسهما 
وتفصح عن شوقهماءهذا الهدف الأسمى من الصورة التي عرفها دي لويس بقوله:«إن 
الصورة الشعرية هي رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة»7). 

ولعل هذا ما عناه كولردج بقوله :« ليست الصور وحدها مهما بلغ جمالهاء ومهما 

كانت مطابقتها للواقع» ومهما عبر عنها الشاعر بدقة هي الشيء الذي يميز 
الشاعرالصادق وإنما تصبح الصور معيارا للعبقرية الأصيلة حين تشكلها عاطفة سائدة: 
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(')- الخطيب القزويني » جلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر . تلخيص المفتاح . مكتبة 
مصطفى البابو الحلبي » القاهرة » الطبعة الأخيرة . ص : 244 . 

0- عبد القادر الجرجاني . الإشارات والتنبيهات. ص :111 
17ل وصيطقي تاست :المورة ا لأذيية ".هن 405 
)- محمد حسن عبد الله . الصورة والبناء الشعري . ص : 173 
وحين تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة» وبالتالي إلى لحظة واحدة» وحين يضفي عليها 
لقنا عو سره وو كل دياف لكايه فر 

وتحتل الصور التشبيهية جانبا كبيرا في المدائح النبوية » وهذا ليس مستغرباء 
فالتشبيه أسلوب شائع في الشعر بعامة» والشعر العربي بخاصة» واستخدم الشاعران 
الأندلسيان هذا ل التصوير البياني والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة. 

وغالبا ما تتردد في أشعار ابن جابر وابن الخطيب عناصر التشبيه التي وظفت 
للتعبير عن المديح النبوي» على نحو ما نجد في قول ابن الخطيب: 


لا كمِثْلِ كتتاب اللَّهِ مُعْجِرَة تبْقَى عَلَى الدَّهرٍ إِنْ وَنَى وان ذَهب1©) 
وقول ابن جابر: 
وَكُنْ بصحب رَبُِولٍ الله مُقَتَدِيًا فَإِنَهُمْ لِلْهُدَى كَالأَنْجُم م الزْهْرِ!6 


فطرفا التشبيه (الرسول)(كتاب الله) هما من الأشياء المحسوسة. 
أما عن العنصرين الآخرين وهما: الأداة» ووجه الشبهء فقد كثر استعمال ابن الخطيب 
وابن جابر للتشبيهات المرسلة» حيث استخدما أدوات متعددة مثل(كأن» كماء مثل» 


الكاف.) 
يقول ابن الخطيب في مدح الرسول ولت : 

فِدَاكَ فُوَآد ضَمّ حُبَّكَ حَبَّةَ كَمَا يُودَعْ الْمَبْدُورُ في الأزض أو يُطْرَخُ4) 
يقول ابن جابر 

فَحَثَّهَا شؤقُها فَبَاقَتْ كَالْبَزْقَ في سَيْرها مَضّاءًة) 


وفيما يخص وجه الشبه فقد كثر أن يعتمد الشاعران على التشبيهات المجملة بحيث لا 
يذكر فيها وجه الشبه» وقل أن يأتي وجه الشبه وذلك كقول ابن الخطيب . 
وَلاَ كَيُوسُف مَوْلِأَنَا الذي كَرْمَتْ أَثَارْهُ نيه السّادَة التُجَبْ؟) 


(!)- سيسل دي لويس . الصورة الشعرية » ترء أحمد نصيف الجنابي » دار الرشيد » العراق . ص :23 . 


كا 


2- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:266 . 
(- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 215. 

)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:380 . 
()- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 29. 


9)-لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:266 . 
وقول ابن جابر: 

وَقَدْ كَانَ يَمْشِي الذُوحُ لِلنّاس آيَةَ ‏ كما كَانَ مُوسَى بالعصًا قَبْلُ يَصْتَعْ(!) 

إن« أقوى مراتب التشبيه حذف أداته ووجه شبهه معا»7). حينئذ يمكن أن يتحقق 
العمق في التشبيه والتمازج في التصوير» فتنصهر الحواجز القائمة بين طرفي التشبيه: 
يقول ابن الخطيب: 


وَِنْ زمَنْ يَْمَا عَرَئهُ زمَانَهَ ‏ ذقَراحَنَهُ بُرْءُ الزّمَانِ مِنَ المنقم/" 
يقول ابن جابر: 

مِنْ وَجْه أَحْمَدَ لِي بَدْرٌ وَمِنْ يَدِهِ بَخز و مِنْ فمِه ذز لمنتظم") 
فهذا التصوير يجعل وجه الممدوح(الرسوليولم) كالبدر في ليل مظلمء ويده كالبحرء وفمه 
كالدر. 


فقد وصل التشبيه هنا إلى حد« دعوى الاتحاد بين الطرفين؛ وعلى دعوى عموم الاشتراك 
تينيبا 0 1 

ونتيجة لذلك فقد حاول بعض البلاغيين إخراج هذا النمط من التشبيه-أي التشبيه البليغ- 
من دائرة التشبيه إلى دائرة الاستعارة لقوة الاتحاد بين طرفي التشبيه؟) والذي يبدو أن هذا 
النمط من التشبيه« أقرب إلى إمكانية تحقيق وظائف الصورة من أنماط التشبيه 


الأخرى»7). 


()- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 337. 

0)-الجرجاني» محمد علي لجرجاني.الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تحقيق: عبد القادر حسين.دار 
نهضة مصرهء القاهرة»1981م.ص:200 . 

(0)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:578 . 
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- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 499. 


(- عبد العظيم المطعني. التشبيه البليغ.دار الأنصار القاهرة» 1980م. صص:8-7. 
)- ينظر: عبد العظيم المطعني. التشبيه البليغ . صص:10-9. 
7- صلاح فضل.علم الأسلوب :مبادئه واجراءاته. ط3. نادي جدة الأدبي » جدة » 1988م. ص:361 . 


2-الصورة الإستعارية: قال أرسطو:« إن الاستعارة هي أعظم في لغة الشعر لأنها 
تتضمن القدرة على ملاحظة التشبيه ... ثم مضى فقال : هذه الهبة لا يمكن أن تتعلم أو 
تنتقل من إنسان لآخر 114 

كانت هذه العبارة ذات آثار كبيرة في النقاد والشعراء» ومن بين تلك الآثار الهامة 
توجيه اهتمام النقاد بشكل قوي صوب الاستعارة» حتى أصحبت أروع الأعمال الأدبية- 
- في نظر النقاد- ليست سوى استعارات كبرىء» كما أسهمت عبارة أرسطو السابقة في 
النظر إلى الاستعارة على أنها مجرد إدراك للتشابه » ولذلك أصبح يتردد كثيرا في النقد 
غنارات "مثل. '؛“الفكرة الأصصلية + و الفكزة" المستهارة © والممنتعان مكة والمستعان ‏ 43و 
الربط بينهما هو وجود بعض التشابه بين كل طرفن من أطرافها . 

وقد أصاب البحث البلاغي العربي كثيرا من آثار تلك العبارة» وغدا البحث في 
الاستعارة لا يعدو أن يكون امتدادا للبحث في التشبيه» ولم يدر بخلد البلاغيين « أن 
سمات الاستعارة انتهاك حرمة العلاقات السياقية» وفصم عرى الأواصر الاقترانية؛ 
والإجهازعلى التوقعات المألوفة»والإطاحة بالكلمات التي يجر بعضها بعضا بسبب 
العاداك الامصمالية بو الانفاهة إلى جه التزاطانس (المكزورة 0 

وقد عني البلاغيون عناية كبيرة بالنقل والإدعاءءو المذكور و المحذوف من أطراف 
الاستعارة» و المعني المجازي و المعني الوضعيء ولكنهم- في اعتقادي - لم يقفوا طويلا 
عند الجوانب التي يساهم كل طرف من طرفي الاستعارة في تكوين عالم جديد قائم على 
التلاحم بينهما . 
فالاستعارة عند السكاكي هي:«أن تذكر أحد طرفي التشبيه» وتريد به الآخرء مدعيا دخول 
المشبه في جنس المشبه به » دالا على ذلك بإثبات للمشبه ما يخص المشبه به»(©. 


()- مصطفى ناصف . اللغة بين البلاغة والأسلوبية . ص :487. 
2)- صبري حافظ. جماليات الحساسية والتغيير الثقافي . مجلة فصول ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب »م6 


1537 


»ع4 »1866 مم .دص: 79 . 
(0- السكاكي » أبو يعقوب يوسف . مفتاح العلوم . ط2 . مكتبة الحلبي؛ القاهرة » 1990م . ص:58 . 


وواضح في هذا التعريف اعتماد السكاكي التشبيه واعتباره أصلا تبنى عليه الاستعارة . 
فالاستعارة - بإيجاز - ليست سوى تشبيه حذف أحد طرفيه . 

والاستعارة عند العلوي « تصييرك الشيء بالشيءء وليس به؛ وجعلك الشيء للشيء 
ما ليس له بحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه صورة ولا إحكام »17) . 

وعلى الرغم من محاولة العلوي التوحيد بين طرفي الاستعارة » فإن التشبيه هنا أيضا 
حاضر في الذهن ينازع الاستعارة عند أبي هلال العسكري : « نقل العبارة من موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض »© . 

ويبدو من هذا التعريف أنه يتجاهل التشبيه تماماء وينظر إلى الاستعارة بوصفها 
انحرافا عن النمط اللغوي المعروفء وهذا جانب مهم إلى حد كبيرء لأن الاستعارة أوسع 
من أن تكون انحرافا أو تجاوزا لنمط مألوف. ودقق البلاغيون النظر في أبنية الاستعارة 
وصنفوها إلى أقسام كثيرة كالاستعارة التصريحية » التجريدية و الترشيحية » والاستعارة 
الأصلية والتبعية...إلخ . والمقصود منها عند الرماني « هي تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له في أصل اللغة» على سبيل النقل »60 . 

وقد حاول بعض البلاغيين كعبد القاهر الجرجاني تحويل نمط البحث في الاستعارة 
من تأملها من الخارج ( أي النظر إليها من حيث طرفاها ) إلى التوغل في أعماق 
الأشياء لكن « رغم أن أفكار عبد القاهر عن الاستعارة تعد إنجازات هامة على المستوى 
التاريخيء. وهي بمثابة إضافات هامة على مستوى التأصيل النقدي . فعلينا أن نلاحظ أن 
ما أحدثه عبد القاهر بهذه الانجازات وهذه الإضافات لم يكن بمثابة الانقلاب الجذري 
الذي يقلب المفاهيم الأساسية رأسا على عقب » فبعد القاهر يتحرك من البداية إلى النهاية 
في بحث الاستعارة على أساس من الأصول القديمة التي يسلم بها الجميع منذ القرن 
الثالث والتي تبلورت خلال القرن الرابع بوجهة خاصة » وأعني بهذه 


()- العلوي » يحي بن حمزة بن علي بن ابراهيم العلوي اليمني . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجازءج1 5 دار المقتنطف» مصرء 4م . ص : 198 
2- أبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله بن سهل . الصناعتين » تح» جابر قميحة» دار الكتب العلمية؛ 
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زوفت 6 كص :295 
(0- ابن حجة الحموي . خزانة الأدب وغاية الأرب . ص : 109 
الأصول المسلمات التي تجعل الاستعارة من قبيل العرض الحسن » بمعنى نثري يمكن أن 
يقوم دونها » هذه من جهة ومن جهة أخرى تجعل العلاقات بين طرفي الاستعارة محصورة 
في علاقة مقارنة ضيقة تقوم على المشافهة دون أن تنظر إلى الطرفين من خلال مبدأ 
يسلم بتفاعل بين الدلالات ٠‏ وهي أخيرا تجعل حركة الشاعر في الانتقال بين المعاني 
أشنةه دالدركة النتفلفية الكات 1 

لقد استخدم النقد القديم كما كبيرا من المصطلحات التي تتحد فيما بينها للحد من 
إظهار التفاعل بين طرفي الاستعارة» والتقليل مما يمكن أن تسهم به من أفكار جديدة. 
ورؤى خصبة. « فكلمة مثل المستعارة له توحي إننا أمام فكرة أصلية» كل شيء آخر في 
خدمته؛ كذلك توحي كلمة المستعارة إن وظيفة العملية المعقدة التي ندرسها تنحصر في 
نوع معين من العلاقة »2 . 

فكل مستعار ومستعار له تتضمنه خصال مشتركة» كما تميزه خصال أخرى مختلفة 
متباينة فالتباعد والتقارب بين طرفي الاستعارة هو مجال في حد ذاته. « فإذا أخذنا مثلا 
استعارة تحقيقية كما يقول الجرجاني مثل ' رنت لنا ظبية " وتعني بذلك امرأة جميلة» فإن 
المرأة فيها هي بداية الانطلاق؛ والظبية هي الغاية» والمجال هي المنطقة التي تقع فيها 
كل الخصائص والصفات المادية من حسية وبصرية. والمعنوية من مفاهيم وتصورات بين 
طرفي الاستعارة ككونهما حيوانين من الحيوانات يتسمان بالرقة والرشاقة واتساع العينين 
وليونة القد »(© , 

والعملية الاستعارية تقيم تخلخلا على مستوى بنية الجملة » فترى الفعل يسند إلى ما 
ليس له في الحقيقة» وتوصف الأسماء بما لا يأتي لها أن توصف به في الواقع » وقد 
يضاف الاسم إلى ما لا صلة له في الطبيعة» فالشاعر هو الذي يخلق استعارته على 
المستوى اللغوي . 


()- جابر عصفور. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . ص: 176 . 
0- مضطفئ ناضف .. اللغة بين البلاغة والأسلوبية ...ص : 476 
(ا- صبري حافظ . جماليات الحساسية والتغيير الثقافي . مجلة فصول . ص :79 . 
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يقول ابن الخطيب في مدح سيد الخلق : 
فضت فيك الله صذق مَحبَّتِي 2 أَيكُونْ تَجِرِي فيك غَيْرَ تبي" 
ففي هذا البيت تصوير اعتمد على الاستعارة» حيث استعار (التجر) لما قام به من أعمال 
توجب محبة الرسول مَولم» وكذلك استعار (الربح) لثواب وأجر الآخرة . 
وقال في قصيدة ميلادية يمدح الرسول معام : 
قلت لِجَفَنِي إن ذُعِيْت لِعِبْرَةِ فسَاعِذ بها مطل اْعنِيَ من الظلم 
إِذَا النَفْسُ أَبْدَتْ فيه صنًا بجمئمه 22 تقول لَهَا الأَشُوَاق: ألقه في اليَمُ21) 
أما ابن جابر فقد وظف مجموعة استعارات. يقول: 
لا تق الغر سوّى فِي حُبَ مَنْ 2 هو الَذِي فِي سن الْحَقَ جَرَى!0 
حيث شبه العمر بالمال » حذف المشبه به » وترك أحد من لوازمه (الإنفاق) على سبيل 
الاستعارة المكنية . 
وكذلك في قوله: 
فَامنأل وَفَاتكَ في مَحَلَ ضّريجه2 فعساك نُحْشّرُ في حِمايّة جزبه) 
شبه الوفاة(الموت) بإنسان يسأل» حذف الإسان وترك أحد لوازمه (اسأل) 


من خلال ما سبق نستنتج أن الأندلسيين تعاملوا مع هذا النوعء من 
الصور (الاستعارة) بشيء من الرحابة والسعة» لأن أساسها التعبير عن أحاسيس عميقة 
في نفوس هؤلاء الشعراء المتشوقين» فكانت الاستعارة التي يقول عنها مصطفى ناصف :« 
تعتمد على ما في الكلمة من جمل أو من خصب كامن»7. وهي« إلهام غريزي يكشف 


عن عناصر الشبه بين الأشياء التي لا صلة بينهاء وتؤدي بذلك إلى إدراك شعوري أو 
بصري نافد 52( .3 

()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 383. 

ات المُضبقرا نفيية ضن ٠‏ 1575 

0)- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 47. 
)- المصدر نفسه . ص: 67. 

()-مصطفى ناصف. الصورة الأدبية . ط1 . دار الأندلس للطبع والنشر » بيروت » د ءت . ص : 125 
0)- إليزابيث درو . الشعر كيف نفهمه ونتذوقه . ص :61 . 
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3-الصورة الكنائية : 

إذا كانت الصورة التشبيهية تضع بين قارئها أو سامعها معطياتها مباشرة» بلا تعمية 
ولا غموض وترتكز في إغناء أبعادها على الألوان والمحسوساتء وكذا الصورة الاستعارية 
التي تعتمد على الفواصل اللغوية» وبالتالي نجد إقبال الشعراء والأدباء على هذين 
الوجهين البلاغيين عظيما ومتسع الأرجاء قديما وحديثا.« فإن الصورة الكنائية تقوم على 
نوع آخر من الحيوية التصورية» فهناك أولا : المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقية ثم يصل 
القارئ أو السامع إلى (معنى المعنى) وهي العلاقة الأعمق فيما يصل إلى التجربة 
الشعورية والموقف»7!) كما يقول "فايز الداية” . 

وقد كان عبد القاهر الجرجاني السباق في فهم الصورة الكنائية وباقي العناصر 
البيانية . وعنه أخذ البلاغيون ثم أكدوا مفهومهونقلوا شواهده أحيانا ولم يتجاوزوها. يقول 
عبد القاهر«أولا ترى أنك إذا قلت: وهو كثير رماد القدر أو قلت طويل النجادء أو قلت 
في المرأة نؤوم» فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكن 
يدل على معناه الذي يوجبه ظاهرة» ثم يعقل السامع من ذلك المعنى»- على سبيل 
الاستدلال- معنى ثانيا هو غرضكء كمعرفتك من كثير رماد القدر (أنه مضياف)؛ ومن 
طويل النجاد (أنه طويل القامة)» ومن نوم الضحى في المرأة(أنها مترفة مخدومة) لها من 
يكفيها أمرها»(2) 

فقد وظف ابن جابر وكذا ابن الخطيب الكثير من الكنايات في مدائحها النبوية؛ 
والتي نذكر منها على وجه الاستدلال. يقول ابن جابر: 

لِجَاهِكَ يَا خَيْرَ الأَنَام تَوَجُهِي إِذَا الأمُ في شغْلٍ عَن الرُضَعَاءِ() 
كناية عن يوم القيامة . 

م نوَى مُلَبَيَا نُمَّ مَضّى حَتَّى رَأى ذَاتَ السّنَاء وَالمبّتَا!ة) 
كناية عن الكعبة الشريفة . 
(')- فايز الداية . جماليات الأسلوب. ط2 . دار الفكر المعاصرء دمشق:1996م. صص: 143-141. 
0- عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجازء تحقيق: رضوان الداية وفايز الداية. ط2 . مكتبة سعد الدين» 

دمشق»1985م. ص: 258. 


- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 38. 
3 المصدر نفسه .ا ص : 53 
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وَقَاب قَوْسَيْنِ كَانَ قبا 2 عِزَا مِنَ اللَّهِ واختقاء!') 
كناية عن القرب . 
أوَيكَ قَذ حقَثْ شقاعَته لَهُمْ 2 غَدَاةَ يُتَادِي لآت حين ماص ©) 
كناية عن يوم القيامة 
بها مُتلبع الْجَيِْْ بَعْدَ القى 20 بِماوَاحِدَ مه لآيشبعغ!" 
كناية عن الرسول عنم . 
كناية غن المدينة المنورة . 
أما معاصره ابن الخطيب» فوظف حتى هو مجموعة من الكنايات نذكر منها على سبيل 
الفثال: لأ الحصين» قوله:: 
ُوَادٌ عَلَى جَمْرٍ الْبعادٍ مُقَنَبَ يُمَاحُ عَلَيْهِ للدمُوع قَلِيب/) 
كناية عن الشوق إلى زيارة قبر الرسول :نيثم: 
ويقول أيضا: 
ِمَوْلِدِكَ اهْتنّ الوُجُود وَأَشْرَقَتْ قُصُورٌ بِبْصْرَى ضَاءَت الهضب وَالْوَهدَا) 
وهي كناية عن عظمة مولد خير البشر محمد مهم 
في لَيْنَةَ الميلآد أَكْبَر آيَةِ تَخِرٌ الْجبالُ الرسِياث لَهُ هَدَا7) 
كناية عن عظمة ليلة مولد النبي الأعظم. 


(4)0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . ص:30. 


داب" المصبدن كفسة دكن + 1217 
(3أكاليصيقق تفي فين 33171 
)- المصدر نفسه . ص : 401. 
()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 323. 
(1 المويكن كقسة + صل 499 : 
71ت لمصيةر «الفديه ,ابض 4193 . 


202 


04 


4-ا ة البديعية: 

عنصر البديع وهو ركن أساسي « وواحد من أساليب تحسين الكلام وتزيينه وطرق 
تجميله بما يزيده رونقا وبهاء » والمحسنات منها ما هو معنوي » ومنها ما هو لفظيء 
وجميع المحسنات إنما إذا جاءت مطبوعة من غير تكلف أو تصنع »(). 

وقد كان كتاب البديع في بعض النماذج نوعا من التلاعب اللفظي الحالي من أي 
مضمون حضاري. وقد كان كتاب "البديع' للناقد "ابن المعتز" أول محاولة لتدوين أسس 
المذهب الجديدء وعلى الرغم من أننا لا نجد تعريفا واضحا للبديع» لأنه يريد من تأليف 
كتابه « أن يثبت أن الأسلوب الجديد في تشبيهاته واستعاراته وكناياته ومجازاته» لم يأت 
به شعراء الاتجاه الجديد كما يعتقدون دائماء فعناصر هذا الأسلوب تصادفنا في القرآن 
الكريم وفي لغات البدو»©. 

ويتضح ذلك من خلال قول المؤلف نفسه :« إنما غرضنا بهذا الكتاب تعريف 


الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع »!© . 


وقد تلت هذه الجهود التي بذلها ابن المعتزء جهود أخرى عملت على تدقيق النظر 
في أساليب البديع باعتباره علما متمما للثالوث البلاغي العربي. 


وأول ما نلاحظه على تلك الجهودء هو نظرتها لعلم البديع؛ واعتباره علما إضافيا يتلو في 


الأهمية علمي البيان والمعاني . فعلم البديع هو« علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه». 


« إن التزيين ليس أمرا إضافيا هامشيا بالضرورة» صحيح إن الزينة أمر لاحق يعرض 
ويعنى » إنه مضاف من الخارج إلى الطبيعة التي نقصدها. غير أنها طالما تتحقق 


(')- عبد الرزاق عبد المطلب . الجديد في النحو والبلاغة . ط2 . دار شريفة للطباعة والنشر والتوزيع » 
5م . ص :59 

)- إغناطيوس كراتشوفسكي . البديع العربي في القرن التاسع . ترء مكارم الغمري ٠‏ مجلة فصول » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » مج 6 . ع1 » 1985 م . ص :101 

(0- ابن المعتزء عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي . البديع » تح » عبد المنعم خفاجي » مكتبة الحلبي» 
5 م. ص : 36 


)- عبد القادر حسين . فن البديع . ط1 . دار الشروق » القاهرة » 1983م . ص : 23 
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تلتحم بالموضوع, ذلك أن من الزينة ما يبدو وكأنه بعض من الطبيعة ذاتها »17) 

وبناء على تلك التفرقة » قسم البلاغيون ظواهر البديع إلى محسنات لفظية 
كالجناس» السجعء والتصريع ٠‏ ومحسنات معنوية كالطباق والمقابلة والتورية وغيرها ٠‏ 
والتي يرى علماء البلاغة أنها ا المعنى حسناء إما بزيادة تنبيه على شيء»: 
أو مزيادة التكاست نيزم أخزاع الكلام»(2) . مع أنه لا توجد- في الحقيقة- ظاهرة لغوية إلا 
وهي لفظية ومعنوية في آن واحد . 
وتعد العناية بالشكل ٠‏ والقصد إلى تكثيف أشكال البديع » ملمحا شعريا بارزا في شعر 
المديح النبوي عند ابن الخطيب وابن جابر. 
1-4-التصريع: 

اعتمد الشاعران على التصريع؛ وخاصة ابن الخطيب حيث أننا قل أن نجد مدحة 
يبدأها دون أن يعتمد على التصريعء وهذا « دليل م البلاغة والاقتدار على الصنعة 
©). وقد لاحظ الشاعران الوظيفة الدلالية التي يتمتع بها التصريع» والتي شرحها ابن 
رشيق القيرواني بقوله :« وسبب التصريع مبادرة القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في 
كلام موزون غير منثور ولذلك وقع في أول الشعر»4) 
يقول ابن الخطيب في صدر رسالة كتبها عن السلطان الغني بالله إلى الضريح النبوي: 

دعاك بأقُصى الْمغربينِ عَرِيب << وأنت على بغدِالمزآرٍ قرِيباةا 
وأنشد في ميلاد رسول اللهمبوام: 

دَعَا عَزَّمَاتِي وَالْمَطِيّة وَالَقَخْدَا 2 وَإلا فَكْقَا الشّؤقَ عَنَي وَالْوَجْدَااك) 
وهذا لا يعني أن ابن الخطيب أتى بالتصريع في مقدمة المدائح النبوية فقطء بل لقد ل 
يلت جو ار ل نا الشعري . مجلة فصولء الهيئة المصرية العامة » مصرء مج4؛ 
ع2 » 1984م . ص : 76 
عبد القادر حسين . فن البديع . ص : 44 . 
(0)- التنوخيء أبو يعلى عبد الباقي التنوخي . كتاب القوافي» تحقيق: عمر الأسعد ومحي الدين رمضان.ط1. 


دار الإرشاد» بيروت» 0م. ص : 65. 
(4)_ 
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ابن رشيق . العمدة » ج1.: ص: 3 . 
()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 320. 
(ا الوصيون انقسة ...طن +4791 
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استخدمه عندما أراد التخلص من مقدمة خمرية غزلية لمدحة نظمها في السلطان أبي عبد 
الله؛ ليلفت نظر الممدوح فقال: 

دغ عَنْكَ هنذا وَالدَيَارَ وَمَنْ بها ودع الْعَرَامَ يَكُونْ بَعْضَ غَقَاتِهَا 

وَانْهَض بِمَدْحَتِكَ الَتِي حَلَيْتَهَا بثنا أَمِيرٍ الْمُمسْلِمِينَ و هَاتِهَا!') 
أما ابن جابر فقد جاءت مدائحه مملوءة بالتصريعات ونذكر منها قوله : 

رَحَلُوا فَكَيْفَ يَطيبْ بعد تَوَاءْ أ هَل لِدَاءِ الشّؤق مِنْك دَوَاءْ 

أثوز خَيْرٍ الْوَرَى أَضَاء آم الصّباحٌ الْمُنِيرُ جَاء 

بَادرَ قَلْبِي لِلْهَوَى وَمَا ارْتَأّى َمّا َأى مِنْ حُمئنِها مَا قَذ رَأى 

دَاءْ الأسَى في الْقُلُوب قَد نَقَنَا وَالقزبُ نِغم الدَّوَاءُ لَوْ حَدَنًا 

شؤق بِأَثْنَاءِ الضّلوع تأجَّجَا طَرَّدَ الكرَى عَنْ مُقْلَتِي وَأَرْعَجَالة) 
فبعد تفحصي لديوانه"' نظم العقدين في مدح سيد الكونين" عثرت على معظم قصائده 
اعتمد عليها على التصريعء؛ وهي تبدو كثيرة جدا إلى ما قورنت بنظيرتها لابن الخطيب . 
2-4-الجناس: 

مصدر(جنس) و« الجنس هو الضرب من الشيءء وهو أعم من النوع »00 وفي 
الاصطلاح البلاغي هو تشابه اللفظتين في النطق تشابها تاما أو جزئيا واختلافهما في 
المعنى . وهاتان اللفظتان تسميان ركني الجناس" . 

ويعتبر الجناس- كما ذكرنا- أكثر المحسنات اللفظية حضورا في شعر الحنين؛ 

وتتفاوت نسبة وروده من شاعر لآخر. وقد جاء الجناس في بعض قصائدهم متكلفاء وفي 
بعضها الآخر غير ذلكء فنجد بعض الشعراء قد تناولوه في أشعارهم باعتدال» فلم يكن 
تكلقا أو 'تضيقها “اننا بحام عدو" الخال 00 


(')- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:327 . 

)- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات :121-115-39-29-23. 

(0- أبو بكر الرازي » أبو بكر محمد بن يحي بن زكريا . إيضاح مختار الصحاح » مادة جنس » حرف 
الجيم . ط1. تحقيق» وهبة الزحيلي » دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق .19976م . ص:73. 

- ينظر : عبد العزيز عتيق . علم البديع . ص :187 . 

(- ينظر: محمد أحمد دقالي . الحنين في الشعر الأندلسي ( القرن السابع الهجري) . ص:505 
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فالشاعران عمدا إليه بغية أن يكون نظمهما بطريقة موسيقية أكثر تجانسا وجلبا للأسماع؛ 
ولما يحدثه هذا العمل الفني من تجانس وإيقاع؛ نذكر من ذلك قول ابن الخطيب: 

أَيَا خَاتِمَ الرْسسْلٍ الْمَكِينَ مَكَانَهُ حَدِيثُ الَْرِيبٍ الدَّارٍ فيكَ غَرِيبُ 

ُوَادَ عَلَى جَمْرٍ البعاد مُقَلَبْ يْمَاحُ عَلَيْهِ للدمُوع قَلِيبْ 

فَوَالنّهِ مَا يَرْدَادُ إلا لها أأَبْصَرْتَ نَارَا ثَارَ عله هين 

هَذِهِ الْجَزِيرَةُ لا ترَالُ عَزِيرَة مَحْفُوظَة بك يَا إِمَامَ ويآتها!!) 
فالملاحظ في هذه الأبيات أنها احتوت كلها على محسن الجناس» حيث جانس بين 
لفظتي (الغريب)و(غريب).(مقلب)و(قليب)ء(تلهبا) و(لهيب)ء(الجزيرة)و(عزيزة).مما يدل 
على شدة ولعه بهذا اللون من البديع اللفظي . 

وقد تمحور البناء التجنيسي عند ابن جابر في أبياته هذه : 

فَيَا طيب أؤقاتي إِذَا أنا جنثها وَللرَكْبٍ أَصْوَاتٌ لَدَى الثجٌ و العج 

غْرُ كَرِيمْ من ذُوَابَة هاشم جِلِيلَ جَمِيلُ الوجه أَبَضُ أبلج 

اللّهُ فَضَّلَهُ وَفَضَلَ فَظلَه لِلْمْرْسَلِينَ بِكُتِهِ فَتبَلّجا 

جحذوا فَكَمْ جهذوا لِمَحْو الحَقّ إِذْ ‏ حسذدوا وَكُمْ حشدوا فَقَرُوا جين جا( 
فالمتتبع للأبيات السابقة يجد أن الشاعر قد استخدم الجناس في كل بيت منهاء فقد جانس 
بين (الشج)و (العج)ء (جليل )و (جميل)ء(فضله)و (فضله)ء (جحدوا )و (جهدوا)» (حسدوا)و (حشدوا). 
فابن جابر من الشعراء الذين وظفوا هذا اللون من البديع في شعرهم وأكثروا منه» ولذا فقد 
اكتفيت بإعطاء شواهد للدلالة على ذلك . 
3-4-الطباق والمقابلة: 

الطباق عند النقاد القدامى: الجمع بين الضدين في النثر أو الشعر(© وتسمى 
مطابقة» وتضادء وتكافؤ. والمقابلة:« أن يأتي المتكلم بلفظين متوافقين فأكثرء ثم 
بأضدادهماءأو غيرهما على الترتيب »© . 
()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص: 328-323. 


0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات :131-130-127-126. 
)6 


4) 


- ابن رشيق . العمدة » ج2. ص: 5 . 
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فالطباق والمقابلة محسنان شبيهان» لأنه ذكر الشيء» وما يطابقه أو يضاده لا يختلف 
بين ذكر الشيء وما يقابله»والفرق بينهما أن الطباق يكون بين لفظين متضادين والمقابلة 
تكون بأكثر من ذلك. ومن خلال تتبعنا لنتصوص شعر المديح النبوي عند ابن الخطيب 
وابن جابر في هذه الفترة وجدت أن هذين المحسنين قد برزا بشكل واشح ومتميز .فمن 
ذلك ما يرد قول ابن الخطيب: 
حيث جمع بين(الحي)و(الميت) وهما ضدان تعبيرا عن تعظيمه للرسول خير الأنام. 
وقوله كذلك: 
فَلَوكَ مَا بَانَ الضَّلآلُ من الهُدى وَلاَ امْتالٌ في الأَرْضٍ الْمُكبُ من الأَهدا 

َإذَا التّهَارُ جَلى الظَلام وَأَتْلَعَْ مِن ميسمها الْغَرَانَةُ جيدا2) 
فقد جمع في البيتين بين لفظتين متضادتين هما (الضلال)و (الهدى)»(النهار)و (الظلام) 
وهذا ما يعرف بالمطابقة في الشعر. أما المقابلة فنجدها في قوله: 

يَا مُصْطفى الرَّحْمَنِ وَالنُورٍ الَحَذِي أَخْفى الضَّلآل وَأَظْهَرَ التَؤجيدا!0) 
فقابل في البيت بين الضلال المخفي والتوحيد الظاهرء تعبيرا عن حنينه وشوقه إلى 
الرسول الأعظم وام . 
وتتردد في المدائح النبوية لابن جابر الكثير من ألوان البديع»فمن الطباق ما نجده في 
قوله: 

شَفاعَئكَ العْظمى دَوَاءْ خَطيتتي وَلَوْ جِنت مِنْ جُرْمِي بِأَغظم دَاءِ 

وَرَأَى المَشارِق وَالْمَغَارِب إن لَه زُوِي الوَجُودْ بشزقه وَغَرْبه 

دَاءْ الأسَى في القُلوب قَد نَقَنَا وَالقَرْبُ نِغمَ الدَّوَاءْ لَوْ حَدَثا 

وَعلَى صَحَابتِه الألى فر في ١‏ شق وفي غَزبٍ بهم تذويخ7) 

توالت المطابقات في هذه الأبيات» فقد جمع في البيت الأول بين لفظين متضادين 


(')- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 481. 

)- المصدر نفسه . صص :487-482 . 

(0- الْمُضدر نفسة : ضطن. :486 . 

4)- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات :151-141-115-68-38. 
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وهما:الداء والدواء» وفي البيت الموالي جمع بين:المشارق والمغارب» وكذا بين شرقه 
وغربه.وفي البيت الثالث بين: الداء والدواء» وفي البيت الرابع جمع بين لفظتي: الحق 
والباطل» وفي البيت الأخير جمع بين:شرق وغرب. 

أما المقابلة عند ابن جابر فيمكن الاستشهاد بالأبيات التالية: 

عَجِبث لِلأَيّام مَنْ عَنَّ بها ذَلَ وَمَنْ يَضْحَكُ لَهَا يَؤما بَكَى 

سَمَاحُكَ كَمْ أغتى مِنَ الَْقرٍ آمل 3 أمَّنَ مِنْ خَوْفٍ وَسَهَلَ مِنْ صَعْبٍ 

إِلَيَْكَ رَمُولَ اللّه تسرِي وَفودْنَا ١‏ قَتْنِي وَمَا تنئِي وَتَؤوِي وَمَا ثزجي(') 
ومن الملاحظ أن الطباق والمقابلة قد تأتيان من خلال ذكر الحكم التي يستقيها الشاعر 
من خلال تجاربه في الحياة والمامه بالثقافات والعلوم المختلفة» على نحو ما نجد في 


4. 


قوله: 
الْجُود يُعلِي الْمَرة وَالبْخْلُ قد يَحْط عَنْ رتبت مَنِ ازْتقَى 
إنَّ الغتى طب لعلآتِ القتى وَالْفَفْرُ دَاءْ لا تداويه الرُقَى/2) 
فقابل بين (الجودء البخل) وبين (يحطء ارتقى)» وبين (الغنىء الفقر) وبين(طبء. داء). 
ومن خلال النصوص التي جمعها نجد أن الشاعرين الذين تناولناهم بالدراسة قد طرقوا 
هذين اللونين من المحسنات البديعية المعنوية في أشعارهم . 


(()- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات :126-75-50 . 
)- المصدر نفسه . صص :59-58 . 
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5-بناء الموسيقى: الوزن أو الموسيقى عنصر جوهري لا ينفصل عن العناصر الأخرى 
المكونة للقصيدة وهو ليس مجرد قالب خارجي تصب فيه التجربة» وإنما هو جزء لا يتجزأ 
من الإنتاج الشعري7). وقد أعطى كولردج أهمية كبرى للوزن» فكان يؤمن بأن الوزن 
والتجربة توأمان يولدان معا في لحظة واحدة» كما اعتبر الوزن وليد الخيال وهبة من هباته 
فقال:« أما الإحساس بالمتعة الموسيقية بالإضافة إلى القدرة على توليد هذا الإحساس 
لدى الغير فإنما هي هبة الخيال وحده »7 . ورأى كولردج أن مصدر الوزن هو العاطفة 
أو الانفعال:« بمعنى أن الذي يختار الوزن الشعري انفعال الشاعر نفسه؛ فعندما تثور في 
نفس الشاعر عاطفة جياشة تلجأ إلى الوزن أو الموسيقى لأنها أقرب الوسائل للتعبير عن 
العواطف المشبوبة»ولأنها هي الأخرى بدورها أكثر الوسائل قدرة على تبليغ العاطفة 
وإثارتها عند القارئ أو السامع »0©. 

والوزن عنصر فعال يمتزج بالعناصر الأخرى ويتفاعل معهاء فهو يؤكد المعنى؛ 
ويتولد عن العاطفة أو الانفعال» والعاطفة بدورها تؤثر في الوزن ويتفاعل الوزن أيضا مع 
اللغة ويرتبط بها ارتباطا وثيقا»« فإن جزءا هاما من موسيقى الشعر نابع من علاقات 
اللغة وأصواتها ونبراتها وما تحمله تلك النبرات والأصوات من مشاعر. ومن هنا نشأت 
العلاقات العضوية الحية بين الوزن وبين غيره من مقومات العمل الفني»7. 
وللوزن تأثير كبير في نفس القارئ أو السامع» فهو يزيد من انتباهه ومن قدرته على 
الاستجابة والتأثير»ويخلق فيه إحساسا بالحيوية والمتعة»غير أن الوزن لا يستطيع بمفرده 
أن يؤثر تأثيرا قويا في نفس القارئ ما لم يتحد مع سائر العناصر المكونة للقصيدة» ولهذا 
يشبه كولردج الوزن بالخميرة التي لا فائدة منها بمفردها ومع ذلك فهي تؤدي إلى نتائج 
طيبة إذا مزجت بغيرها من العناصر.يقول:« إن الوزن إذا ما قصد استعماله لأغراض 
شعرية أشبه ما يكون بالخميرة»فالخميرة في ذاتها عديمة القيمة ومع ذلك فهي تضفي على 


الشراب الذي تمتزج به-بنسب معقولة-روحا وحيوية »57 . 


()- محمد مصطفى بدوي .كولردج » القاهرة» 1958م . ص : 98. 

2- المرجع نفسه . ص : 99 . 

(0)- محمد زكي العشماوي . قضايا النقد الأدبي والبلاغة . الإسكندرية » 1967. ص: 247. 
)- المرجع نفسه . ص : 347 . 

(- محمد مصطفى بدوي . كولردج . ص : 102. 
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1-5-الموسيقى الخارجية: 
1-1-5-موسيقى الوز 

الوزن كما يراه ابن رشيق« من أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به خصوصية»(0). 
وهو أحد العناصر البارزة في تكوين موسيقى الشعرء وقد أشاد ابن طباطبا العلوي بأهمية 
الوزن في الشعرء وما يحدثه من إيقاع من خلال حسن التركيب واعتدال الأجزاء فيقول: 
« وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال 
أجزائه..»2). وهو أيضا- أي الوزن- أحد الطرق التي تعارف عليها الشعراء في نظم 
أشعارهم بنظم وقواعد ثابتة» والأوزان الشعرية أو البحور الشعرية هي« الهيكل الأساسي 
للبناء الموسيقي »7©). ما للوزن من تأثير كبير على استمالة القارئ أو السامع»« فهو يزيد 
من انتباهه ومن قدرته على الاستجابة والتأثرء ويخلق فيه إحساسا بالحيوية 
والمتعة»7).إذا اتحد مع سائر العناصر الأخرى المكونة للقصيدة. وهو أيضا « أخص 
ميزات الشعر وأبينها في أسلوبه» ويقوم على ترديد التفاعيل المؤلفة من الأسباب والأوتاد 
والقواضكل موك رديه الثقا عل :قتشا الوكدة الموسيقية الفصدية ةن كاي جلث 

إن الوزن العروضي في النص الشعري« ليس إلا عنصرا واحدا من عناصر 
الإيقاع»7). لكنه -في الوقت نفسه- يبقى أهم عناصره على الإطلاق» فلا يمكن للنص 
الشعري أ يقوم من دونهل/) 1 
(')- ابن رشيق .العمدة » ج1. ص :99 . 
2)- ابن طباطبا العلوي»أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد .عيار الشعر» تحقيق: عبد العزيز بن ناصر 

المانع» توريع مطبعة الخانجي بالقاهرة . ص :21 . 
(0)- رجاء عيد . التجديد الموسيقي في الشعر العربي.(دء ط).منشأة المعارف» الإسكندريةء(دءت). ص:09 
)- فوزي سعد عيسى . الشعر الأندلسي في عصر الموحدين.(دء ط). دار المعرفة الجامعية»الإسكندرية» 
1م. ص :251 . 

(17- أحمد الشايب. الأسلوب. ط8. مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة»1991م. ص:53 . 
)-اليزابيث درو.الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. ترجمة:محمد الشوش. مكتبة منيمنة»بيروت:1961. ص:50. 
7'- يعد مخائيل نعيمة صاحب كتاب "الغربال" أحد الدارسين الذين يعتقدون بأن الوزن والقافية ليسا من 
ضرورة الشعرء إذ بإمكان الشعر أن يقوم من دونهما. ينظر: مخائيل نعيمة . الطبعة الحادية عشرة . مؤسسة 

واذا ما جثنا إلى شعر المديح النبوي عند ابن الخطيب وابن جابر من خلال 
قصائدهما ومقطوعاتهما. نجد أنهم تمكنا من إحداث انسجام بين معاناتهما الداخلية وبين 
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الإيقاع المناسب لتلك المواقف» وقد تنوعت أشعارهما بين صراعهما ضد شوقهما إلى 
الرسول» وحرقتهما وبعدهما عن قبره ومدينته» وتعدادهما لمآثره ومعجزاته. معبران عن 
ذلك بأساليب فنية مختلفة» فقد نلاحظ أن « حالة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في 
الحزن واليأس ونبضات قلبه حيث يتملكه السرورء سريعة يكثر عددها في الدقيقة » 
ولكنها بطيئة حين يستولي عليها الهم والجزع؛ ولابد أن تتغير نغمة الإنشاد تبعا للحالة 
النفسية... هذا ما جعل الباحثون يعقدون الصلة بين عاطفة الشاعر وما تخيره من أوزان 
شرو 

وقد تنوعت أشعار الشاعرين في شعر المديح النبوي بين البحور : الطويل؛ الكامل» 
البسيط» الخفيف والمتقارب » لكن البحر الغالب على شعرهما هذا هو بحر الطويل » وهو 
أكثر البحور استعمالاء و ملاءمة للأغراض الرفيعة» وحبهم وتعلقهم بالرسول الأعظم » 
وشوقهم وحنينهم» « وليس بين بحور الشعر ما يضارع بحر الطويل في نسبة شيوعه ٠»‏ 
فقد جاء ما يقرب ثلث الشعر القديم من هذا الوزن ». 

فقد اشتهر بحر الطويل منذ القدم» وهو أنسب البحور التي نسج على منوالها 
الشاعران» وجاءت أشعارهما على وزنه « ويشتمل بحر الطويل على مقياس من المقاييس 
الثمانية هما : مفاعلين فعولن مفاعلين » وهذان المقياسان يتكرران في بحر الطويل على 
صورة خاصة وترتيب خاص ©»7©, ولذلك فلا غرابة أن يحظى هذا البحر باهتمام ابن 
الخقطيت'واين خاي فقة بعلن على اتتمال هذا البكن عند ابخ الخطيب» 


إِلَيِكَ رَسمُولَ اللّه شدَتْ تَسُوغها وَغَادَرَهَا الإذلآج و هي طلائِخ4) 
وقوله كذلك: 


وَقلَتُ لِجَفَنِي إِنْ دُعَيْتَ لِعبْرَة فَسَاعِذ بها مَطْلَ الْعَنِيَ مِنَ الظلم/5) 
()-إبراهيم أنيس 5 موسيقى الشعر العربي 5 ط3 : مكتبة الأنجلو مصرية 0 القاهرة م . ص :15 . 
2)- المرجع نفسه . ص : 175 . 
(0)- المرجع نفسه . ص : 59 . 
)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 367. 

(7- المصدر نفسه . ص : 575 . 
أما ابن جابر فقد استعمل الضرب الأول من البحر الطويلء» وهو التام ووزنه: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
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إِلَى السَيّدٍ الْمَبْعُوت لِلنّاس رَحْمَةَ شفيع الْوَرَى حَمنبي مَلأَدَا به حمنبي!!) 

 0//0/ /0/0/ /0/0//0 //0/ 0/|‏ //0/ 0//0 0/0 //0/0 /00/0 
ويقول في بيت آخر وهو من الضرب الثالث من الطويل» وهو المحذوف ووزنه: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن فعولن 

مَلاَدُ الْوَرَى كَافي الْأَرَامِلِ كَهَفْهَا ‏ كَفِيلٌ الْيتامى مَلْجَأْ الْفقرَاءِ) 
فقد حذف من تفعيلته الأخيرة(مفاعيلن) سبب خفيفء. فتصير(مفاعي)» وتتحول إلى 
(فعولن) 

ويأتي في الدرجة الثانية بحر الكامل» وسمي كاملا« لكماله في الحركات لأنه أكثر 
الشعر حركات لاشتمال البيت التام منه على ثلاثين حركة وليس في البحور ما هو كذلك 
. فهو يصلح للأغراض الذاتية والتأملية » كما يتناسب والموضوعات الجادة التي 
تحتاج إلى نفس طويلءولا يعد مقياسا معينا لعاطفة معينة» أو غرض معينء لأنه مفضل 
عند الشعراء لسهولته ووحدة مقاطعه التي يجيء منها الشكل العمودي » فهذا البحر إذن 
قد اتسع ليشمل كل الأغراض الشعرية العربية القديمة » مما حدا ببعض النقاد إلى القول 
اكفثوسشورة الشبور اذى" ا وواقه بيطي الشوراع كد ار 

ويعد الكامل كذلك من البحور الصافية» حيث تتكرر تفعيلاته على نسق واحدء 
بإيقاع نمطي يساعد الشعراء على هذا النفس وإطالة القصائد ومحافظة على تقاليد 
القصيدة العربية» ولعل هذا له علاقة بالجهاز الصوتي للشاعرء ودقات قلبه في فترة 
الحزن والعذاب والاسترخاء ٠‏ فالشاعر حينما يحس بالراحة والطمأنينة يطيل مقاطع 
أوزانه » وذلك وفقا لدقات قلبه المتباطئة. من ذلك ما نجده في قول ابن الخطيب في 
الحنين إلى الرسول الكريم وقبره : 
(')- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 72. 
2- المصدر نفسه . ص : 34. 
(- عدنان حقي . المفضل في العروض والقافية وفنون الشعر. ص : 126. 
0)- إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي . ص :208. 
(7)- محمد ناصر . الشعر الجزائري الحديث . ص :251 . 


يَا صَفْوَةَ الله الم لمَكينَ مَدَكَانُهُ يَا خَيْرَ مُوْتَمَنِ وَخَيْرَ تصيح(') 
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كما استطاع ابن الخطيب أن ينوع في الإيقاع في بحر الكامل عن طريق عدد من 
التحولات في الوحدات الإيقاعية لهذا البحر: 


أَمُحَمّدُْ المَحْمُود دم في عصمة ِنّهِ يمضي حكمها المقدَارٌ 
بَدْرَا ومَا غَيَّرَ الخلآقة هَالَةَ َمْسا وما غَيْرُ العلآء مَدَارُ 
ينا وما غَيرَ النَوَالَ سحَابّة 9 لَيْنَا ومَا غير الظبا أظفاز 
مَرَتْ منَ المئاعات عشرٌ فَصَلَتْ حزب الدُجَى فَكَأَنَهُ أغشارٌ 
طَابَتْ بِمَوَلِدٍ ير من لضريجه 230 تَرْجَى قِلاص أو تزمُ عشاز/") 


فالأبيات السابقة تنتهي بالوزن (متفاعل) وقد التزم به ابن الخطيب في كامل مدحته؛ فهذه 
التفعيلة دخلها ات الإظمار( وهو تسكين الحرف الثاني) أي أن التاء في (متفاعل) 
تكون ساكنة وذلك في قوله(مقدارء أظفارء أعشار)» كما أن الإظمار يدخل أيضا في 
حشو البيت فيحيل (متفاعلن) إلى (مستفعلن)» فدون شك أن مثل هذا الصنيع في المدحة 
قادر على زيادة التنويع الإيقاعي فيها. 

ويقول ابن جابر من الضرب الثاني من الكامل وهو المقطوع, ووزنه: 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعل 

رَحَنُوا فَكَيْفَ يَطيب بعد تُوَاءْ أ هل لِدَاءٍ الشّؤق مثكَ دَوَاغِ(0) 

0 //0/ //0/ /0/ لم0 0 /0 //0 | 0/0/ /0 / م0 
فقد حذف من ضربه تفعيلته الأخيرة ساكن الوتد المجموع؛ وسكن المتحرك الذي قبله. 
وفي قصيدة له من الضرب الأول من الكامل يقول ابن جابر أيضا: 


أعَزْ مَبْعُوثِ وَأَشَرَفٍ مُرْسَلٍ وأجَلَ مََمُولٍ وَأكْرَم مُجتبَى) 
|0 /0/0/ 0/0/0 0/0 |//0/ /0/0/0 //0// 0/0 


كما يأتي في الدرجة الثالثة » بحر البسيط ووزنه( مستفعلن فاعلن ) أربع مرات» وسمي 
بذلك « لأن الأسباب انبسطت فى أجزائه السباعية» فحصل فى أول كل جزء 
()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 493. 
2)- المصدر نفسه . ص : 243. 
(-ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 23. 
4 


- المصدر نفسه . ص : 82 . 
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من أجزائه السباعية سببان...وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه 
وضربه»!!) ويعتبر هذا البحر من البحور الطوال التي نسج عليها الكثير من الشعراء 
القدامى. 
ومن أشهر تلك القصائد قصيدة ابن جابرء وهي من الضرب الثاني من البسيط المقطوع 
في حنينه إلى الرسول الكريم وضريحه؛ فهي أيضا قد اختار لها الشاعر بحر البسيط لما 
يحمله من موسيقى ساعدت في استمالة المتلقي » يقول : 

هَدَا الضَرِيحٌ وَهَذَا مَنْ زِيَارَته فَوْرٌ وَلَنْمْ ثَرَاهُ رفع أَقَدَارِ!2) 
ويقول من الضرب الأول من البسيط: 

أما ابن الخطيب فقال في قصيدة : 

وهي من البحر البسيط وهو بحر كثر استخدامه في الشعر الأندلسي لما يتميز به 

من الرقة والجمال والانسيابية» وجاء في عروض كثير من القصائد وضربها "الخبن" وهو 
أجمل أنماط البحر البسيطء إذ يحذف الثاني الساكن من فاعلن فيصبح 'فعلن" فتتوالى 
ثلاث حركات التي تساعد على انسياب اللسان بالسرعة» كما يلاحظ إصابة زحاف الخبن 
من تفعيلات اخرى من الحشو في مستفعلن إلى متفعلن وهذا البحر جاء نتيجة ما جاء به 
قصائد المديح النبوي في الشرق مثل بردتي كعب والبوصيري وما تشكله من التوازنات 
المختلفة . 

كما جاءت هناك بحور ولكن أقل استعمالاء وان كانت هي أيضا قد ساهمت في 
إيراز موسيقى شعر المديح النبوي» منها استخدام بحري الخفيف والمنسرح بنسب منفاوتة» 
يليهما الوافر و المتقارب» ثم الرمل و المتقارب » والمديدء والمجتث . غير أن ورودها 
جاء بنسب قليلة جدا من تتبعنا للنصوص . 
-)١(‏ الخطيب التبريزي ٠‏ أبي زكريا يحي بن علي بن محمد . الوافي في العروض والقوافي تحقيق» فخر 
الدين قباوة » عمر يحي . ط2 . دار الفكر » 1975م . ص :57 . 


- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 246. 
(0- المصدر نفسه . ص : 265. 


)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 265. 


2) 
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2-1-5 -القافية: 

وبتأملنا لبنية شعر المديح الإيقاعية » توقفنا عند قوافي قصائد ومقطعات الشاعرين 
ذلك أن حروف القافية بعامة وحرف الروي بخاصة ٠»‏ تعد بمثابة الخاتمة الصوتية 
والدلالية للبيت الشعري . وقد توقف العلماء طويلا عند القافية وتعريفها وتحديد حروفهاء 
فمنهم من جعلها تشمل آخر كلمة من البيت » على حين جعلها آخرون مساوية للروي » 
أي آخر حرف صحيح غير معتل في البيت ٠»‏ لكن الذي عليه أكثر العلماء هو أن القافية 
تشمل آخر الساكنين وما بينهما والمتحرك الذي يسبق الساكن الأول « أي إنها آخر 
مقطعين طويلين وما يمكن أن يكون بينهما من مقاطع 07" 

كما نشير إلى التعريف الذي جاء في كتاب " عروض الشعر العربي"”. لعبد المنعم 
خفاجي. حيث عرف القافية بأنها « علم يعرف به أواخر الأبيات الشعرية» من حيث ما 
يعرف لها من حركة وسكونء ولزوم وجواز وفصح., فهذا العلم يبحث في حروف القافية» 


9 ا 1 2 
وحركاتها وما يجب لها من لزوم؛ وما يعرض لها من عيوب »2 . 


ولعل أصح تعريف لها وتحديدها من الناحية الموسيقية أنها : اسم يطلق على 
مجموعة من الأحرف تلتزم آخر القصيدة أو المقطوعة تعطي أصواتا تتكرر من خلال « 
لكخلات: سك 01 

وما يعنينا في أمر القافية» هو أنها تجسد - بثبات حروفها- أساسا كيفيا مهما من 
أسس الشعر العربيء ذلك أن القافية لا تقوم على أساس مثالي يملأه الشاعر بالكلمات أو 
الأصوات ٠‏ بل يتخير الشاعر القافية التي يريدها ويبني عليها قصيدته بحرية مطلقة 
شريطة أن يلتزم بحروف بعينها في المكان عينه»ومن ثم كان بعض القدماء ينسبون 
القصائد إلى رويها لا إلى بحورها . 

وتعتبر القافية جزءا لا يتجزأ من نظام موسيقي القصيدة « وما يجب أن يشترك في 
قوافي القصيدة ذلك الصوت الذي تبني عليه الأبيات الذي يسميه أهل العروض 
-)١(‏ علي يونس . نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي . ص :81. 


0- إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي . ص : 246. 
(0)- المرجع نفسه . ص :237 . 
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بالروي» فلا يكون الشعر مقفى إلا بأن يشمل على ذلك الصوت المتكرر في أواخر 
الأبيات »!!) » وهو« الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» وتنسب إليه » فيقال : قصيدة 
رائية أو دالية» ويلزم في آخر كل بيت منها. ولا بد لكل شعر من روي »27 . 
تنقسم القافية إلى مطلقة ومقيدة » فالمطلقة ما كان حرف الروي فيها متحركا إما بالضمة 
أو الكسرة أو الفتحة» ومن هذه الحركات تتولد حروف المد الألف والواو والياء» فتكون 
القافية مطلقة بهذه الأحرف7):والمقيدة:ما كان فيها حرف الروي ساكنا!/) 
والمتتبع لشعر المديح النبوي عند ابن الخطيب ومواطنه ابن جابرء يجد أن أكثر 

نتاجهما في ذلك جاء على المطلقة» وذلك أمر طبيعيء لأن إطلاق الصوت في القافية- 
في رأينا- يعين على إثراء الموسيقى » ويساعد إظهار ما يختلج في نفس الشاعرين من 
شوق وحنين ٠.‏ 

أما القافية المقيدة كقول ابن الخطيب : 

ثْمَ الصّلاهُ عَلَى النُورٍ المُبين وَمَنْ ديات لَمْ تدع إفكا وَل كذبا 
ولابن جابر قصيدة مصرعة البيت الأول» متواترة القافية» مردفة مقيدة الروي. يقول : 

وَأَنِينْ الجذع وَالْبَدرِ إِد شق أَمْران لَهُ مُغجرَآن 

آخِرُ الرُسْلٍ زَمَانا وَإنْ سابقوا في الْمَجْد حَارَ الرّهَان6) 

أما القوافي المطلقة فقد أتت بكثرة في مدائح الشاعرين» ومن خلال تتبع تلك 
القوافي وجدنا أن أكثر روي ابن الخطيب فيها جاء على حرف (الدال)» من ذلك قصيدته 
التي استهلها: 

دَعَا عَزَّمَاتِي وَالْمَطِيَّة وَالْوَحْدَا الا فَكُفَا الشّؤقّ عَنِيّ وَالْوَجْدَا7) 


()- إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي . ص : 247 . 


2)- الخطيب التبريزي . الوافي في العروض والقوافي . ص :221 . 

(0- ينظر: عدنان حقي . المفضل في العروض والقافية وفنون الشعر . ص:149. 
)- ينظر: المرجع نفسه . ص : 150. 

()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 265. 
)- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 525. 

7- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 479. 
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زفكلة: أختان. مواطفة: ذخ :حابرا القضيفكة: القافية 'النطلفة :ذات: الروي: *الذال” في 
قصيدة ذكر فيها أصحاب رسول اللهموثم العشرة وأهل بيته الطاهرين(ض) ومطلعها: 


بهذي التَبِيَ الهاشمِي مُحَمدِ وَبالعشرة الأَخْيَارٍ من بَعْدهِ اقتد(!) 
فقد استعملا حرف الروي(الدال) وقد أطلقت القافية لأن حرف الروي متحرك بالفتح للأول 
وبالكسر للثاني . 
ومن القافية المطلقة ذات الروي ” الميم” » قال ابن الخطيب: 
فَرَوَى لُهَامَ الْجَيْشِ مِنه بِأَنْمُلٍ جَرَى الْمَاءْ في أَتْنَائِهَا سَائِغ الطَّغْه) 
وقال ابن جابر: 
بطيبَةَ انزلٌ و يَمَمْ سِيّدَ الأمم وَانْشّز لَهُ المَذح وَانْثْر أَطْيّبَ الْكَلِهِ!3) 


وحرف الميم يعده العروضيون من القوافي الذلل » والقوافي الذلل هي « الراء » والميم » 
واللام » والذال » والنون ٠‏ والباء » والياء المتبوعة بألف الإطلاق » والعين» والفاءء 
والقاف. والسين»7). وهي القوافي التي سهل استعمالها عند أكثر الشعراءء وهذا ما وجدته 
عند الشاعرين الذين أكثروا في مدائحهما النبوية من استخدام هذه القوافي لإعطاء 
قصائدهم نوعا من الموسيقى الشعرية المؤثرة في المتلقي باستعمالهم لتلك القوافي» إلى 
جانب تأثرهم بالشعراء السابقين » وبالأخص الشعراء القدامى . 

ومن هنا يتبين لنا أن موسيقى شعر المديح النبوي قد جاءت في معظمها على 
القوافي المطلقة » وأن أكثر هذه القوافي جاء من خلال الحروف السهلة المخارج » إلى 
جانب خفتها التي تساعد على إثراء النغم الموسيقي بالقافية مع غيرها من عناصر 
الموسيقى الأخرى. 

ومما تقدم يتبين لناء أن شعر المدائح النبوية امتاز على مستوى الإيقاع والقوافي 
بتلك الخصائص التي أكسبته قدرا من الجمال بين أنساق الشعر العربي . 


(0)- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 159. 


2)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 577. 
(0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 491. 


#)-ينظر: عبد الله الطيب المجذوف.المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها »ج1. ط1. (دءت). ص:44 
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2-5-الموسيقى الداخلية: 
إن أول ما يلفت الانتباه في موسيقى الشعر أن وراء الموسيقى الخارجية « موسيقى 
خفيفة تنبع من اختيار الشاعر لكلمته وما بينهما من تلاؤم في الحروف والكلمات وكأن 
للشاعر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكله وكل حرف وكل حركة بوضوح تام 
)0( 


.000"“) 


فالموسيقى الداخلية في أي عمل فني تنبع من الحالة الشعورية التي تنتاب الشاعر 
لحظة الكتابة» وهي حالة يكون فيها الشاعر على قدر كبير من الانفعال والتوتر الذي 
يجعله يميل إلى استعمال الألفاظ التي توحي بالمعنى وتشعر بالحركة» سالكا في ذلك 
طريقة التصوير القوي المؤثر الذي يثير في النفس الإعجاب... مستعينا بالموسيقى 
الداخلية» التي نشأت من انسجام الحروف أولا واتساق الألفاظ ثانيا . 

وفي اعتقادي أن هذا النوع من الموسيقى ينقسم إلى قسمين: الأول: الموسيقى التي 
تحدث من خلال المحسنات البديعية» وما تحدثه بعض الحروف والألفاظ والعبارات من 
إيقاعات صوتية تحدث نوعا من الموسيقى من خلال تكرارهاء إلى جانب موسيقى الوزن 
والقافية. 

والثاني: الموسيقى التي يحدثها تآلف وانسجام هذه الحروف والألفاظ والعبارات 
حسب براعة الشاعر في اختياره لها ووضعها في النص الشعري. 
ونعني بالموسيقى الإيقاعية الداخلية ما تحدثه الألفاظ والعبارات التي يختارها الشاعر 
داخل النص الشعري من إيقاع موسيقي يؤثر في المتلقي إلى جانب ما يحدثه الوزن 
والقافية. يقول حازم القرطاجني:« وبقوة التهدي إلى العبارات الحسنة يجتمع في العبارات 
أن تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوة» فالاستعذاب فيها بحسن المواد والصيغ والائتلاف..» 
2). ذلك يدل على اهتمام النقاد والعروضيين القدامى بهذا النوع من الموسيقى . 

فالمتتبع للنوع الأول يجد أن شعر المدائح النبوية عند ابن الخطيب وابن جابر في 


(0)- شوقي ضيف. في النقد الأدبي. ط6.دار المعارف» مصرءإ(دء ت). ص: 67 
2- أبو الحسن حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق: محمد حبيب بلخوجة. ط3. دار 
الغرب الإسلامي» 1986م . ص: 255. 
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القرن الثامن الهجري غنية بالموسيقى التي تحدثها المحسنات البديعية كالجناسء والطباق» 
والمقابلة» والتصريع... وغيرها. يقول إبراهيم أنئيس متحدثا عن موسيقى الجناس:«إن 
الجناس اللفظي وثيق الصلة بموسيقى الألفاظء فهو ليس في الحقيقة إلا تفننا في طرق 
ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم و موسيقى» وحتى يسترعي الآذان بألفاظه 
كما يسترعي القلوب والعقول بمعانيه» فهو مهارة في نسج الكلمات وبراعة في ترتيبها 
--0000000) 
تعد موسيقى الجناس خاصية واضحة في موسيقى شعر المديح النبوي في القرن 
الثامن الهجري» حيث استخدم في الكثير من القصائد والمقطوعاتء فإلى جانب التفنن في 
عرض الألفاظ وتزيينها استخدمه الشاعران ابن الخطيب ومواطنه ابن جابر في إثراء 
القصيدة بالنغم الموسيقي الذي يحدثه تكرار الألفاظ في البيت الواحدء فمن شواهد أمثلة 
الجناس قول ابن الخطيب: 
أَيَا خَاتِمَ الرُسْلٍ الْمَكِينَ مَكَانْهُ حَدِيثْ الْقَرِيبٍ الدَّارٍ فيكَ غَرِيبُ 
فُوَادَ عَلَى جَمْرِ الْبعَاد مُقَلَبَ يْمَاحُ عَلَيْهِ للدمُوع قَلِيبْ 
َوَالنّه مَا يَرْدادُ إل لبا أأَبَصَرْتَ ازا ثار عَنْه نهيب 
فنلاحظ في الأبيات ما أحدثه الجناس اللفظي من نغم ساعد في إثراء الموسيقى في 
الأبيات» إلى جانب الوزن والقافية» وأعطى لونا من حسن التعبير عن مدح الرسولمءاخم. 
ومن أمثلة ذلك ما نجده في قول ابن جابر: 
بمذح رَسُولٍ اللّه أهتا وَأَبْهَجْ وَأوقنُ أَنَّ الضّيق عن يُقَرَجُ 
به أزتجي دَارَ النّعيم وَأتَقِي نهيب جَحِيمٍ حَرُهُ يتوَهَجٌ 
وَكَيْفَ تمس الثَّار جملمي وَحْبّه بلَخمِي وَعَظمِي وَالْمَفَاصِلٍ يُمْرَجُ!0 
حيث لا يخفى وقع رنين الجناس اللفظي في الأبيات محدثا نوعا من الموسيقى الإيقاعية 
التي تطرب الآذان وتزيد من التأثير النفسي للمتلقي. 
(')- إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي . ص : 39 . 


2- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 323. 


(- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : 126. 
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أما الطباق والمقابلة فهما أيضا أحد المحسنات البديعية التي ساهمت في إحداث نوع 
من الموسيقى الإيقاعية في شعر المدائح النبوية في القرن الثامن الهجريء وهذا النوع من 
الثنائية الضدية يساهم إلى حد كبير في إثراء موسيقى الشعر من خلال ما يحدثه من 
إيقاعات صونية . والأمثلة على ذلك كثيرة عند الشاعرين في هذه الفترة » ومن ذلك ما 
نجده في قول ابن الخطيب: 
وَأَنْتَ مَلآدْ الْخَلْق حيمً وَميّتا وَأَكْرَمْهُمْ ذَاتا وَأَعْظَمْهُمْ مَجْدَا 
فَلَوْلدَكَ مَا بَانَ الضَّلآلُ من الْهْدَى وَل امْتَارٌ في الأَرْضٍ الْمُكِبُ مِنَ الْأَهدا 
وَإِذَا النَهَارُ جَنَى الظَلامَ وَأَنَعثْ 2 من ميسّمها الْعَرَانَهٌ جيدا 
يَا مُطقى الرَحْمَن وَالُورِ الذي أَحْفَى الضّلال وَأَظْهَرَ التؤحِية!(!) 
فلا يخفى عنصرا المقابلة والطباق في الأبيات» حيث احدثا نوعا من الإيقاع ساهم في 
إثراء الموسيقى مع عناصرها الأخرى المكونة لها. مثل ذلك ما نجده في قول ابن جابر 
شفاعَئكَ العْظْمى دَوَاءْ خَطيتتي وَلَوْ جنْتُ مِنْ جُرْمِي بِأَغْظم دَاءِ 
وَرأَى الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارب إِذ لَه زُوِي الؤُجُودُ بشزقه وَغَرْيِه 
عَجِبتُ لِلأَيّامِ مَنْ عَزَّد بِهَا ذَلَ وَمَنْ يَضْحَكَ لَهَا يَوْما بَكَى 
إِلَيْكَ رَسُولَ اللّهِ تَئْرِي وُقُودْنَا َتْدَنِي وَمَا تنْئِي وَتوُوِي وَمَا ثزجي2) 
نلاحظ توالي عنصري الطباق والمقابلة في الأبيات السابقة وما يحدثاه من إيقاعات أخذت 
نوعا من المد والجزر ساهما في زيادة النغم الموسيقي للقصيدة . وقد تعدد هذا النوع من 
المحسنات في الكثير من قصائد شعر المديح النبوي في القرن الثامن الهجري عند 
الشاعرين. 
ومن موسيقى البديع في شعر المديح النبوي أيضا موسيقى التصريع. والتصريع « ما 
كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه. تنقص نقصه وتزيد بزيادته »07. وهو ميزة 
مستحسنة عند العروضيين.وقد استحسنه حازم القرطاجني. حيث أشار إلى أهمية 
(')-لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .الصفحات:487-486-482-481. 
0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات :126-75-50-68-38 . 
(10- ابن رشيق القيرواني . العمدة » ج1. ص:173 . 
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التصريع في مطلع القصيدة وما يحدته ذلك من إيقاع يساهم في إثراء الموسيقى الشعرية 
بقوله:«أن تكون الكلمة مختارة متمكنة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له. ويحسن أن 
يكون مقطعها مماثلا لمقطع الكلمة التي في القافية... فإن للتصريع في أوائل القصائد 
طلاوة موقعا من النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليهاء.»(1) . 
استخدم شعراء المديح النبوي " ابن الخطيب"ابن جابر" في القرن الثامن الهجري 
موسيقا التصريع في الكثير من مدائحهما النبوية» من ذلك ما نجده في مطلع قصيدة ابن 
الخطيب في صدر رسالة كتبها عن السلطان الغني بالله إلى الضريح النبوي: 
دعاك بأقصى المَغرِبَيِنِ ري 2 وَأنْت على بغدِالمزارٍ قريب( 
وأنشد في ميلاد رسول اللممبوام: 


دَعَا عَزَّمَاتِي وَالْمَطِيةَ وَالوَخْدا َِلاَ فقا الشتّؤق عَنَي وَالوَخْدَا!0) 


حيث بنى الشاعر قصيدته على موسيقى بحر الطويل» وعلى قافية بائية في القصيدة 
الأولى» ودالية في القصيدة الثانية» وقد زاد من إثراء هذه الموسيقى باستخدام التصريع في 
مطلعها كما رأيناء حيث تساوت العروض والضرب في الوزن والإعراب والقافية . مما 
أكسب مطلع القصيدة نوعا من النغم الإيقاعي. 

ومثل ذلك ما نجده في مطلع قصائد ابن جابر التالية: 

حَادِي الْمَطَايَا قَدْ دَعَاكَ فَلَبّه إن كُنْتَ صَبَّا صَادِقًا في حُبّه 

وَحُرمة الْحُْبَ مَالِي غَيْرْكُمْ أَرَبُ وَحِينَ أملمع ذِكْرَاكُمْ فُلِي طَرَبْ 

دَعَا حَادِيَ المطي وَقَدْ سَمِغتا وَإنْ لَمْ نصغ لِلدَاعِي نَدِمْتا!) 
حيث بنى قصائده على التوالي على موسيقى بحر الكاملء البسيطء الوافرء وقوافي على 
التوالي هائية مطلقة . بائية مطلقة» وتائية مطلقة .مستخدما موسيقى التصريع من خلال 
تساوي عروضة البيت وضربه. 
-)١(‏ حازم القرطاجني . منهاج البلغاء وسراج الأدباء . صص: 283-282 . 
0- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 320. 
(ذا- المضيدن نفسة .كن 479:1 
- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات :98-82-67. 
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ومن الموسيقى الإيقاعية الداخلية أيضا موسيقى التكرارء مثل تكرار الحروف 
والألفاظ والعبارات» وأساليب الطلب وغيرها . 
ويعد التكرار خاصية بارزة في شعر المدائح النبوية » فهو يدل على تأكيد تجربة 
المديح النبوي» ويعبر عما يعانيه الشاعران ابن الخطيب وابن جابر من ضيق من خلال 
حنينهما إلى الرسول مول وقبره . 
من تكرار الحروف نجد تكرار الشاعران لبعض الحروف التي لها علاقة بموضوع 
القصيدة مما أكسبها نوعا من الموسيقى الناتجة من خلال ذلك التكرار على نحو ما نجد 
في قصيدة ابن الخطيب الذي بنى قافيتها على حرف السين: 
أَثّارَ سّتاها وَالدَيارُ تَوَازِحْ سنا بَارِقٍ مِنْ مَطْلَع لوخي لأَنِحُ 
رَكَائبُ شََنْتَفَ الفلا فَكَأَنَها ستقائِنُ في بَحْرٍ السّراب سَوَابح 
إِلَيْكَ رَسمُولَ اللّه تدّتْ شُوغْها وَغَادَرَهَا الإذلآجُ هي طلائِخ17) 
فالملاحظ على هذه الأبيات جميعها تكرار حرف الباء» مما أعطى نوعا من الجرس 
اللفظي الإيقاعي ساعد على إثراء موسيقى الوزن والقافية» إلى جانب ما يحدثه حرف 
السين من أثر صوتي إضافيء فحرف السين من الحروف الصفيرية . 
ويقول في أبيات أخرى: 
َوَالنَه مَا يَرْدَادُ إلا تنبا أأَنْصَرْتَ ثارَا نار عَنْهُ لَهيبْ 
لَينئهُ لَيْلٌ السُليم وَيَوْمُها إذا شد للشؤق الْعِصَابْ عَصِيبٌ 
هَوَايَ هُدَى فيك اهْتَدَيْتْ بثوره وَمُنْتَبِي لِلصَّحْبٍ مِنْكَ نَسِيبْ 
فنلاحظ ما أعطاه تكرار حرف الباء في الأبيات من لون موسيقي ساعد على تقوية 
المعق: 


()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 367. 
2- المصدر نفسه . صص: 324-323. 


ومن موسيقى تكرار الحروف أيضا تكرار حرف الجيم في قصيدة لابن جابر: 
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ِجَاهِكَ يَا خَيْرَ الأتام تَوَجُهِي 2 إذَا الأمُ في شغْلٍ عَنْ الرَضَعَاءِ 
شفاعَتكَ الْعظمى دَوَاءْ خَطِيتتِي 2 وَلَوْ جنث مِنْ جُرْمِي بِأَغظم داءِ!') 
فقد ساعد تكرار حرف الجيم في البيتين على تقوية النغم . 
ومن موسيقى تكرار الألفاظ والعبارات ما نجده في قصيدة لابن الخطيب في مدح 
الرسول الكريم والتشوق إليه: 
عَلَيْكَ صلا اللّهِ يَا خَيْرَ مْرْسَلٍ وَأَكْرَمَ هَادٍ أؤضّح الْحَقَ وَالرُثْنُدَا 
عَلَيْكَ صَّلاةُ اللّهِ يَا خَيْرَ زاجم وَأشفق مَنْ يُثْنِي عَلَى رأْفَةَ كَبْدَا 
عَلَيْكَ صَّلاَهُ اللّه يَا َاشِف الْعَمَى وَمُذْهِب لَيْلِ الشّكِ وَهْوَ قَدٍ ازْبَدَا©) 
فنلاحظ التكرار الموسيقي الحاصل من خلال تكرار عبارة(عليك صلاة الله ) الذي التزم به 
في بعض أبيات القصيدة . 
أما ابن جابر فيمدح النبي الأعظم في قوله: 
يَا مَنْ سما لِلمّمَاء لَيْلاً وَعَادَ وَاللَيْلُ مَا تَقَضَّى 
يَا مَنْ زأى رَبَهُ وَحَتَى لقاب قَوْسَيْنِ مِنْهُ أَفُضّى 
يَا مَنْ لَهُ الدُوحُ جَاءَ يَسْعَى قَدْ شق وَجْهَ الثَرَى وَفَضاا 
يَا مَنْ غَدَا لِنُغُمَام ظل عَلَيْهِ وَالأْضُ ذَاتْ رَنضا 
يَا مَنْ بالخصّى فَكَانَتْ مِنْ مُزهفات الرّمَاح أمضّى7) 
تاقككه التكران الفوسيقن النسكل في كران غبار زايا من 
ومن موسيقى تكرار الألفاظ والعبارات في شعر المديح النبوي عند الشاعرين أيضا تكرار 
موسيقى بعض أساليب الطلبء مثل تكرار صيغة الاستفهام» على نحو ما نجده في قول 
ابن الخطيب : 
بمَاذًا عَسَى يُْنِي عَلَيْكَ مُقَصّنَ 2 وَلَمْ يل فيك الْوخي مَذَحَا وَل حَمْدَا 
بِمَاذًا عَسَى يُجْزِيكَ هَاو عَلَى شّفىن من الثَارٍ قد أمنكنتة بَعْدَهَا الْخُلْد91) 


(4)0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :38 . 


- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص: 477-476. 
(0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :299 . 


)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص: 476 . 
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حيث يلاحظ في البيتين تكرار صيغة الاستفهام (بماذا) التي أثرت الموسيقى الشعرية بنوع 
من الإيقاع الداخلي في القصيدة إلى جانب.تعاونها مع غيرها من العناصر المكونة 
لموسيقى الشعر .وسار على مثل ابن الخطيب مواطنه ابن جابر: 

أَنَيْسَ الذي في كَفْه سَبّحَ الخصّى >< وَأَرْوَى جَميع الْجَيْشِ من تَبْع أَنْمُلٍ 

َلَيْسَ من الْقُرآّنِ جَاءَ بئغجزن لكل مُحِيدِ في الْبَلآغَْة مُجْزِلٍ 

أَلَيْسَ انْشِقاق الْبَدْرٍ كَانَ لأَخِلِه فَشّقَ عَلَى نَفْسِ الشّقيّ المُدَللٍ 

لم يَنُظرُوا للدّؤح تَنعى لِقَصدِهِ ١‏ أَلَمْ يُبَصِرُوا فِغْلَ الَمَام المُظَلّلٍ 

ألَيْسَ الذي قَد آَلَمَ الجذع فَقْدُهُ فَأنَّ أَنِينَ الشَيّق المُتَمَدّلٍ 

ليس الذي أغطى العْرَنَهَ عَهْدَهُ فَعَادَتْ وَلَمْ تُخْلِف وَلَمْ تتَمَهَلٍ 

لم يَبْتَدِرْهُ العنْكبُوتُ بشَئجه ععَلَى الْغَارِ إِذْ جَاوُوَا فَجَانُوا بأَسْقَلٍ 

أَلَيْسَ بِبَابٍ الْغَارٍ حَامَتْ حَمَامَةٌ ‏ لتَصِرفَهُمْ عَنْ قَصدِه بِالتَحَيُلٍ 

َلَيْسَ بَعِيرُ الْقَوْم لآَدَ بعدذلِه ١‏ فَأنْجَاهُ مِنْ جُوع وَتَتْقِيلِ مَحْمَلٍ 

ألم يَمتَقعوا طتؤت الطعاء منتئكا” ٠‏ لله مش مااع كفا لماكل 

َلَمْ تّرَ أنَّ القخش وَالدَوحَ سَلّمَتْ عَلَيْه وَمَا يَلْقَاهُ من كل جَنْدَلٍ 

أَلَيْسَ الذي قَدْ كَلَّمَ الضَّبّ ستائلاً ‏ فَقَالَ مُجِيبًا نت آخر مُرْسَلٍ 

َلَيْسَ لَهُ الْحَؤْض الَّذِي تَأْمَنْ الظّمَا ‏ إِذَا مَا شَرِبْنَا مِنْهُ جَرْعَةَ سَلْسَلٍ 

َم تقذف الْحِنْ النّجُوم لأَجْلِه ‏ وَهُمْ عَنْ لِحاق المتّمع بَعْدَ بمغزِل!') 
فقد كرر ابن جابر صيغتي الاستفهام(أليسء ألم ) وقد أثرت الموسيقى الشعرية بنوع من 
الإبقاع الداخلي للقصيدة . 

يقول أحد الباحثين «إن من أبرز السمات التي تميز الشعر عن غيره من الكلام تلك 
الموسيقى الواضحة التي تتآزر مع عناصر أخرى كثيرة حتى يصل ذلك اللون من التعبير 
إلى قلب قائله وعقله . ويملك على مستمعه حواسه كلهاء فيشده إلى ما يريده الشاعر من 
إيصال تجربته الشعرية إلى المتلقي قارئا كان أو مستمعا...»7). فالشعر « يحتاج إلى 
الموسيقى التي تلحنه» وتظهر جماله» وتوضح أوزانه »© . 


(')- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص: 449 . 
- شعبان صلاح.موسيقى الشعر بين الإتباع والابتداع .ط3. دار الثقافة العربية» 1998م . ص: 9. 
(0- أحمد الشايب. أصول النقد الأدبي. ط10. مكتبة النهضة المصريةء 1999م . ص: 321. 
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مستويات التداص عند الشاعرين 


المبحث الأول: التناص القرآني 

المبحث الثاني: التناص مع الحديث النبوي الشريف 
المبحث الثالث: التناص مع الموروث الشعري القديم 
المبحث الرابع: التناص من خلال الأمثال والحكم 
المبحث الخامس: التناص مع التاريخ 
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الفصل الخامس: مستويات التناص عند الشاعرين اه 
أولا-التناص: مفهومه؛ دوره : 
« التناص ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين إذ يعتمد في تمييزها على 
ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح»7!).« فالتناص يتصل بعمليات 
الامتصاص والتحويل الجذري أو الجزئي لعديد من النصوص الممتدة بالقبول أو الرفض 
في نسيج النص الأدبي المحدد. وبهذا فإن النص الأدبي يندرج في فضاء نصي يتسرب 
خكل +3 

وتوجد صور متعددة لا تقوم كلها في درجة واحدة» بل هناك درجات عديدة للتناص» 
مما مكن أن يقودنا إليه التحليل النصي. فهناك مثلا خواص شكلية محددةء مثل 
الإيقاعات والأوزان والأبنية المقطعية. ومثل أنماط الشخصيات والمواقف التي يمكن 
استخدامها كحد أدنى للتناص. وتتمثل الدرجة الوسطى من التناص في الإشارات 
المتضمنة والانعكاسات غير المباشرة. أما الدرجة القصوى من التناص فتقوم بها تلك 
الممارسات الاقتباسية» والمعارضات ما يحيل على مجموعة الشفرات الأسلوبية والبلاغية 
المستخدمة في نصوص سابقة بشكل لا يمكن أن يخفى على القارئ المتوسط؛ وهو 
المجال الذي تمثله أبواب السرقات ف النقد العربي القديه0©. 

« ويؤدي التناص دورا بارزا في إثراء التجربة» حيث يكتسب النص "تعددية" من 
سياقات أخرى مع بقائه ممركزا في سياقه الخاصء وتتنوع أنماط التناص ما بين استعادة 
حدث ديني أو تاريخي أو أسطوريء واستبطان هذه الأحداث أو الإشارات بحيث تتولد 
دلالات جديدة تثري التجربة 0 

ويبدو واضحا أن التناص يعتمد اعتمادا أساسيا على عمق ثقافة الأديب وتنوعهاء 
ولقد اهتم النقاد بالحديث عن ضرورة تسلح الكاتب بمختلف ألوان الثقافة» وتعددت 
توجيهاتهم للكتاب» وكثرت أحاديثهم عن صنوف الثقافات» التي ينبغي أن يتزود بها 
(١)-محمد‏ مفتاح . تحليل الخطاب الشعري ( استراتيجية التناص ). ط3. المركز الثقافي الدار البيضاء » 

المغرب».1992 م . ص:131. 
2)- صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص.(د. ط).عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 1413ه-1992م . ص :240 . 


(0)- ينظر: المرجع نفسه . صص: 241-240. 
#)-فوزي عيسى. تجليات الشعرية: قراءة في الشعر المعاصر. منشأة المعارف بالإسكندرية»1997م.ص:21. 
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الكاتب.والتي يمكن تلخيصها في ضرورة التسلح بالثقافة العربية والإسلامية والتاريخية. 
والإلمام بالأصول العامة لصناعة الأدب والوقوف على مذاهب الأدباء» ثم نجد منهم من 
جنح إلى التخصيص ومتابعة كل كاتب في الديوان الذي يعمل فيه وتزويده بما يحتاج 
إليه من معارف خاصة حتى ينجح في أداء مهمته!!) . 

واستعانة الكاتب في إبداع رسالته بالتناص من البيان القرآني» أو الشعرء أو من 
خلال الأمثال والحكم إنما هو توظيف لمؤثر لغوي أو أسلوبي»يعطي دلالة تضيف إلى 
المعنى العام للنص مع ما ينفرد به الموروث الديني من قداسة وامتيازء وعلى التسليم 
بقيمته الاحتجاجية التي لا تطاولها قيمة. 

«وفي العادة يكون المختار لتضمينه أو الاقتباس منه آية من آيات البلاغة. لما فيه 
من اختيار لفظ أو قوة معنىء وقد بلغ من النفوس مبلغا من الإعجاب صلح معه أن 
يجري على ألسنتهم ويصبح مثلا سائرا جديرا بالإعادة والتكرار أو يكون ذلك من الأدباء 
على سبيل التملح و التظرفء كما يبدو في استخدام مصطلحات العلوم والفنون. وفي هذا 
دليل واضح على مهارة الأديب و سعة ثقافته ووفرة اطلاعه »© . 

وفي ضوء هذا المفهوم للتناص فقد قمنا بتتبع تلك الظاهرة التناصية(؛ في مدائح 
ابن الخطيب وابن جابرء والتي كان حضورها مكثفا بحيث لا تكاد تخلو مدحة منهاء 
فضلا عما صاحب ذلك من تنوع في مصادرها وتعدد في منابعهاء ولذا فقد قصرنا 
الحديث فيها على خمسة منابع هي: القرآن الكريم» الحديث الشريف, والشعر العربيء 
والأمثال العربية» والأحداث التاريخية في محاولة منا لمعرفة الآلية التي اعتمدها 


(')- للوقوف على اهتمام النقاد بثقافة الكاتب وألوان هذه الثقافات ينظر: الرسالة العذراء. ابن المدبر. 
رسائل البلغاء . صص:178-177. 
ابن قتيبة . أدب الكاتب.ص:8 . صص: 19-6 . 
ابن الأثير. المثل السائرءج1. ص: 14-38. 
ابن طباطبا . عيار الشعر. ص: 10./ أبو هلال العسكري. الصناعتين. ص:115. 

2)- بدوي طبانة. السرقات الأدبية» دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها.ط4.مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة ‏ .1395ه-1975م . ص: 168. 

(0- سوف استخدم بعض المصطلحات التي تدور في فلك هذه الظاهرة» وهي : التناصء والتضمين» 
وتداخل النصوصء وذلك بحسب انسجامها مع السياق. 
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الشاعران في استحضار تلك المنابع ضمن دائرة التركيب اللغوي للمدحة؛» هل كان يتم 
مباشرة وبشكل قوالب جاهزة أم كان في صورة خفية وغير مباشرة ؟ والى أي مدى حرص 
الشاعران على أن يتصرف في تركيبها سواء بالحذف وبالإضافة أو بالتقديم والتأخير. 
[-ابن الخطيب: 

استطاع ابن الخطيب أن يوظف مقروءه الثقافي من مختلف فروع المعرفة العقلية و 
النقلية لخدمة مدائحه النبوية وربما كان يتم ذلك بوعي منه أو بغيره فالأمر سيان» المهم 
في ذلك أن تكون رؤيتنا لهذا العمل من واقع أن«الشاعر ليس إلا معيدا لإنتاج سابق في 


حدود من الحرية »(1). 


أ- التناص القرآني: حرص الشاعر على التناص من خلال القرآن الكريم وذلك بالاقتباس 
على قرآنية المقتبس» اعتمادا على وضوح نسبته» وقد يكون عن طريق الاستشهاد بالبيان 
القراني استشهادا صريح النسبة» لتوكيد البرهنة على الموضوع المحتج لهء وقد يأتي 
التناص عن طريق الإلماح والإيماء دون اقتباس أو استشهاد قرآني صريح/2. 
ومن أمثلة التناص القرآني عند ابن الخطيب قوله وهو يخاطب الركب الحجازي؛ 

ملتمسا منه أن يبلغ شوقه إلى رسول الله وحنينه إلى زيارته» نيابة عنه. وذلك إذا وصل 
إلى المدينة المنورة« طيبة » وجاء القبر المقدس . 

تشذئك يا رَهْبَ الْحِجَازٍ تَضَاءَلَتْ لَكَ الأزضُ مَهُمَا امنثغرض المنهْبْ وَامْتدًا 

ِذَا أنت شافَهْت الدّيَارَ بطيْبَة وَجِنْتَ بها القَبْرَ الْمُقَدَسَ وَاللَحْدَا 

وَ آَنَمْتَ ثُورًا مِنْ جَتَاب مُحَمَّدِ يْدَاوِي الْقُلُوبَ الغْلْفَ الأَغيْنَ الرَّمْدَا(6) 
فقد أشار بعجز البيت الثالث إلى الآية القرآنية في قوله تعالى: 


(')- محمد مفتاح. تحليل الخطاب الشعري : إستراتيجية التناص. ط3. المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء »1992م . ص :124. 
9- ينظر: سالم عبد الر زاق سليمان. ترسل الشعراء في الأندلس.(دء»ط). دار المعرفة الجامعية.2008. 
(0- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:475. 
د11 ١‏ 18 هج) وله سإه رجه ه |0 م يف ره يم إن سامة م عل(آ 
( وَقَالُوا مُلُوبْيَا غُلْهُ مَل لَعَيَهُْ اللّهُ َخُفْرِمِعْ مَمَلِيلا ها يُؤْمِبُونَ)!!). 
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وَنَادَى لِسَان اقح في عَرَصَاتِهَا ‏ كَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسُفَ في الأزض © 
اقتبس الشطر الثاني من قول المولى عز و جل: ( وَقَالَ الذي اشْتَرَاةُ مِنْ وخر لاهْرَأته 
أَخُريِي مَنْوَاهُ مَسَ أَنْ يَنْهحَنَا أو َتّحْدَهُ وَلَسَا وَكََلِكَ مَكَنَا لِيُوسُمَ في الأزض وَلُِعَلْمَهُ من 
تَأُوِيلٍ الأحادِيث وَاللّهُ غَالِيةَ عَلَي أَفْرهِ وَلَخِنَ أَكْثَرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ)(0. 
ونجده قد اقتبس من الآية الكريمة:(يَا أَيُهَا الإنْمَانَ إِنَكَ حَادِجٌ إلى رَيْكَ خَسْهَا مَمُلاقِيه)). 
بيته هذا: 

كَدَحْت إِلَى رَبّ الجمَالٍ مُلآقيا فيا أَيّهَا الإِنْسَانْ إِنَكَ كَادِخ/7) 
ويقول في مدح يد الخلق نبينا محمدم: 

وَيِمَهْبَط الرُوح الأَمِينٍ أَمَانَةٌ وَاليْمْنُ فيها وَالِأَمَانُ لوجي 

يَا صَفْوَة اللّه الممكين مَكَانْهُ يَا خَيْرَ مُؤْتَمَنِ وَخَيْرَ تصيح 

َفْرَضْتْ فيك اللّهَ صذق مَحَبَّتِي أيكُون تَجْرِي فيك غَيْرَ رَبيح9) 
ففي هذا التصوير استعار« التجر» لما قام به من أعمال توجب محبة الرسول الأعظمء 
كما استعار « الربح » لثواب وأجر الآخرة» وهذا التصوير في مجمله مستوحى من قوله 
تعالئ (أَوْلَبكَ الّذِيْنَ اشْيَرَوًا الكَلآلَةَ بالمُدي هَمَا ريك بَجَارَتمُوْ وَهَا خَانُوا مُفْيَدِينَ)!). 
وفي هذا البيت كذلك يستمده من الآية القرآنية السابقة : 

َولدَكَ الأتى بِالأَنْفُس اثلتروا الهُدَى فَتَجْرُهُمْ في جِنَّةَ الخُلْد رابخ4) 


(/حسورة البقرة . الآية : 88. 
)- لسان الدين بن الخطيب. الديوان. ص: 604 . 
(حسورة يوسف . الآية : 21. 
()- سورة الانشقاق . الآية : 6. 
(9)- لسان الدين بن الخطيب. الديوان. ص: 367 . 
9)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 383 . 
0- سورة البقرة . الآية : 16. 
[آ)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 369 . 
وفي مدائحه دائما وهو يثني على النبيمنولم يقول : 
بِمَاذًا عَسَى يُجْزِيكَ هَاو عَلَى شَقَى مِنَ الثَارٍ قَدْ أمنكنتة بَعْدَهَا الْخُلدا!!) 
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فقد اقتبس من القرآن الكريمء قوله تعالى:(وَامْتَصِمُوا يِحَبْلٍ اللّهِ جَهِيعَا و1 مَمَرَهُوا 
وَاحأَخُرُوا يَغمَة الله مَلَيِهُوْ نأ شُنْمْ أَمْسَاء مَالَهَ بَيْنَ مُلُويِشُوْ مَأَصْيَحِتُْ بعْمَيهِ إخْوَانًا وَخُْم 
عَلَي َهَا حَفْرَةِ مِنَ الثّار مَأَنْمَدَكُوْ هِنْمَا خَطَلِكَ يُيَيْنُ الله لَكُوْ أَيَاتِهِ أعَلّكُوْ مَمْيَسُونَ )2. 
ويقول في ميلاد عام أربعة وستين وسبعمائة : 
مث الله ثورة في المثاني 2 بمثال المشنكاة والمضباح” 


هنا إشارة واضحة جدا إلى قوله تعالى:(اللَّهُ كُورُ السَّمَوَات وَالآزض عَثَلْ نُورهِ حَمِهْكَاةٍ فِيمَا 
مِصْبَاج الِكْبَا في رُجَاجَةِ الزَاجَةُ حََنَمَا حَوْكَيَ كْرَيٌ يُوهَتُ مِنْ حَجَرَةِ حُبَارَكَةٍ رَيقُوَةِ لآ حَرقِيَةٍ 
وَل َريِيَة يَكَاتُ وَيْتُهَا يُحِيءٌ وَلَوْ لَوْ َفْسَسْهُ مَارٌ نُورٌ مَلَى تور يَهْدِي اللَهُ لِتُورِهِ حَنْ يَضَاءُ وَيَْرِيٌ 
اللّهُ الأميَالَ لِلدّاسٍ وَاللّهُ ِكل هَييْءِ عَلِية)!). 
هه ١ه‏ مه 0 :5 200 3 وده 000 00 8 و 5 
وَخفضت الجَناحَ في الآْض حَتى لَمْ تدغ فؤقَ ظهْرِهَا مِنْ جُتاح7©) 
وكان حرصه الاقتباس من الذكر الحكيم وهو يمدح الرسول يولم و أصحابه هذا البيت: 
سِيمَاهُمْ التَّقْوَى أشدَاء عَلَى االشكقفارء فيمًا بَيْتَهُمْ رُحَمَاءُ©) 
يشير بهذا البيت إلى الآية الكريمة: 
(مْحَمَتٌ وَسُولْ اللّهِ وَالَذِينَ عَعَهُ أَهْضَاءٌ عَلَي الْكُفَار رُحَمَاءٌ مَيتَهُوْ كَرَاهُوْ وُكُعَا سَجضَا يَبْتَعُونَ مَكْلاً 
مِنَ اللّهِ وَرِصْوَانًا سِيمَاهُْ في وُجُوحِهِوْ مِنْ أثَر السُّمُوت لِك مََلْمُوْ في التَورَاةِ وَمَيَلْمُهْ في 
الإنجيل خَرَرع حرج حَطْأَهُ هَوَرَهُ مَاسْتَغْلَطَ مَاسْتَوي عَلَى سُوقِهِ يُعْيِب الزْيَاءَ ليغيظ بِهِوْ الُفَارَ 
وَعََ الله الِّينَ أَمَنُوا وَمَهلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُوْ مَغْفْرَةَ وََخِرَا عَطِيمَا)!. 
(')-لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 476 . 
- سورة آل عمران . الآية: 103. 
(0- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 391 . 
()- سورة النور . الآية: 35. 


(9- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 393 . 
51« ليمير تشيية ب طن 20 


7- سورة الفتح . الآية : 29. 
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لقد كانت نظرة ابن الخطيب إلى آيات القران الكريم نظرة شمولية» بحيث لم يقف 
عند نص الآية حرفياء بل حاول أن يتعدى ذلك إلى الإشارة والإيماء» والاستفادة مما حمله 
القرآن لنا . 
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أما الجانب الآخر من جوانب الثقافة الدينية الذي هو الحديث الشريفء فقد استطاع 
ابن الخطيب أن يجعل حصيلته من الحديث رافدا لإبداعه الشعري» فقد ألفيت إشاراء” 


عديدة للحديث النبوي الشريفء؛ وكيف مائل ابن الخطيب تصويره نجد ذلك واضحا في 


مدح خير الورى : 
وَإِنَا اقَتَدَيْنَا فَاهْتَدَيْنَا بصّحْبه وَمَا صَحْبْهُ إلا النّجُومْ اللَوَافِحُ!!) 
رون لجان البو مياه كالتمرع المشجيكة في السناك» وها لصوي فيه نون 14 
الرسول ترام :(أَسْحاييي خَالنُمُوِ ييه اهَْدَيْقُْ احْيَسَيْمُوْ )(©. 
ويصور رحلته إلى البلاد المقدسة وحنينه إليها : 
قلت لِجََنِي إن ذعِيت لِعبْرةٍ ‏ فاع بها مطْل الغَنِيَ مِن الظَلم 
وَلَمَ لآ وَقَدْ حَلَ الرُكَابُ بيرت < وَيوْتْ بشحط الدَّارٍ مِنْها عَلَى رَغْما0) 
فقد استلهم هذا المعنى من حديث الرسول يواخ : (حَطْلْ العَنِيّ ظلْةٌ) ). 
وكرر الحديث مرة أخرى في بيته هذا : 
مَطْلُ العَنِي ظلْمْ قفي ظَلَمْتنِي؟ وَلَوَيَتَ ديني عدن وُجُودي يَسَارِي(5) 
وفي موضع آخر يستعين بقول الرسول مبوثد:[اعَْلْهَا وَتَوَخَل)27) .وذلك في قوله: 
والمُستعدٌ لَمَا يُوَمَنْ ظافَ 2 وَحَفَاكَ شَاهِدُ قيذوا وتوَكلوا9) 


(()-لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 369 . 

)- ينظر: موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ج2» جمع: علي حسن الحلبي وآخرون. ط1. مكتبة 
المعارفء الرياضء, 1999م. ص : 56 . 

(0-لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 575 . 

#)-ينظر :د.أ.ي» ونسينك.المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويءج4.ليدن» مكتبة بريل»1936م. ص:83. 

(آا-لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 492 . 

)-ينظر: د.أ.يء ونسينك . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويءج4. ص:300. 

7)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 495 . 
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جم- التنا ١‏ ث الك القد 


تبدو ظاهرة التناص الشعري واضحة في المدائح النبوية لدى شاعرنا ”ابن 
الخطيب”؛ حيث وازن في تضمينه ما بين المباشرة والإشارة » ننظر إلى قوله : 

فَقَوْلَ حَبِيب إِذْ يَقُولُ تشوقا عَسى وَطَنْ يَدْنُو إِلَيَ حَبِيبُ!!) 
فقوله(عسى وطن يدنو) استمده من قول أبي تمام: 

عَسى وَطْنّْ يَدْنُو بهم وَلَعَلَّمَا ١‏ وَإِنْ تعتب الأيام فيهخ فربما7©) 
أما بيته : 1 

وتختمِل الرَكْبَان طيب حَدِيثه 2 فَيَأَتِيكَ بِالأَخْبَارٍ مَنْ لَمْ ترّودي© 

فالشطر الثاني مقتبس من بيت طرفة بن العبد الذي صدره: 

”ستَثيْدِي لَكَ الْأَّامْ مَا كُنْتَ جَاهلاً” . 
وكذلك قوله: 

ألا ليت شغري وَالأَمَانِي ضَالَةٌ وَقَدْ تُخْطئٌ الْأَمَالُ كد تُصيبُ4) 
وهذا بالطبع تصوير استمده ابن الخطيب من قول الأعشى: 

رَأَيْتْ المَنَايَا خَبْط عَشُوَاءٍ مَنْ ثُصبْ << ثمثة وَمَنْ ثخطئْ يُعَمَّرُ فَيْهَرَم5) 
لقد استطاع شاعرنا «إعادة إبداع ما سبق إبداعه»7) فقد كون مناخا آخر لتلك الصور 
المشتركة فظهرت وكأنه هو منتجهاءوهذا ما لا يعيب الشاعر مادام أنه قادر على إبراز 
تلك الصور« في كين كسيوة 0 


()- لسان الدين بن الخطيب . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:323 . 
2)-أبو تمام» حبيب بن أوس بن الحارث الطائي .الديوان»ج3. شرح: الخطيب التبريزي . تحقيق: محمد 
عبده عزام. ط2. دار المعارفء القاهرة » 1970م . ص: 272. 

(0- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 194 . ينظر: ديوان طرفة 
بن العبدء شرح: الأعلم الشنتمري» تحقيق: درية الخطيبء, ولطفي الصقال . مطبوعات مجمع اللغة 
العربية » دمشق » 1970م . 

)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 321 . 

(7)-الأعشىءميمون بن قيس.الديوان.دار بيروت للطباعة والنشرءبيروت»1406ه/1986م.ص:58. 

)-منير سلطان. تشبيهات المتنبي ومجازاته. ط2. منشأة المعارف » الإسكندرية» 1997م . ص:325 . 


الأخ زبق يلاطيا كان الس هن 5 506 
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« فالمعنى القديم الذي يأخذه الشاعر ويطبعه شخصيته؛ ويحوره تحويرا فنياء هو في 
الواقع شيء جديد يبعث في النفس إعجابا بالفن تماما كما لو كان هذا المعنى يطرق 
السمع لأول مرة »17) . 
ويقول من قصيدة:» مديحية بدأها بمطلع خمري غزليء كعادته في المديحيات: 
صفراء تصفرٌ عَنْ حَبَابٍ كؤُوسِهَا رَقَتْ فَرَقَ لَنَا الزّمَانُ بذاتِهَا 
مِنْ كف متاجية الجُفون كأَنَّمَا ١‏ هَبَّتْ وفي الأجِفَان بعض ستاتها 
وَلِتَفِْهَا عنْدَ ابْتِسَامِ أَقَاجِهِ 2 بَدْرٌ تَألّىَ في سنا وَجَنَاتِهَا 
دغ عَنْكَ هنذا وَالدَيَارَ ومَنْ بها ودع الْقَرَامَ يكون بَعْضَ غقاتِهَا2) 
فقد تأثر في هذه الأبيات» بل في المطلع كله 000 أبي نواس التي يقول فيها: 
صَفْرَاءٌ لا تنزلٌ الأحزانُ ساحتهَا لؤ مسّهَا حجر مسثه سرَاغ 
قامَثْ بإبريقها والليّل معتكزن فلاح مِنْ وجهها في البيت لألاء 
لتلكَ أَبْكِي ولا أَْكِي لمنزلّة كانث تحل بها هِنْدُ وأسمَاغ!6) 
وكذلك في بيته هذا: 
دع عَنْكَ هنا وَالدَيَارَ ومَنْ بها ودع الْعْرَامَ يكون بَغْض غقاتِها 4) 
كما أنه تأثر ببيت أبي نواس: 1 
لآ تبك لَيْلَى وَل تطرب إِلَى هندٍ واشربْ عَلَى الوردٍ من حَمَرَاءٍ كَالْوَردِ(5) 
فالشعر العربي القديم له حظ وافر وأصبح أشبه ب«اختيار فني ومنهاج في التصوير»©) 


()- أحمد الصاوي . فن الاستعارة : دراسة تحليلية في البلاغة والنقد.(د.ط).الهيئة العامة للكتاب» 
الإسكندرية » 1979م. ص : 252 . 

2- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 326 . 

(0- أبو نواس » الحسن بن هانئ الحكمي. الديوان» حققه وشرحه وفهرسه: سليم خليل قهوجيء دار الجيل» 
بيروتء لبنان»1422ه/2002م . صص: 33-32. 

)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 188 . 

(0- أبو كوان.+ الديواق. .طن 2672 + 

)-قاسم الحسيني. الصورة الشعرية في إبداع ابن الخطيب.مجلة كلية الآداب» تطوان. صص:287-286. 
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د- التناص من خلال الأمثال والحكمم: 

يحتاج الشاعر إلى النظر في كتب الأمثال الواردة عن العرب نثرا ونظماء وذلك لما 
يتركز في منطوق المثل من معان ومفاهيم ودلالات جمة» فإذا أكثر الشاعر من حفظ 
الأمثال السائغ استعمالها انقادت إليه معانيهاءوسيقت إليه ألفاظهاءفي وقت الاحتياج إلى 
نظائرها من الوقائع والأحوال» فأودعها في مكانهاء واستشهد بها في موضعهاء والطريق 
في استعمالها في النثر كما في حل الأشعار واستعمالها؛إلا أن الأمثال لا يجوز تبديل 
ألفاظهاءولا تغيير أوضاعها لأنها بذلك قد عرفت واشتهرت!!). يقول : 

مَقَامْكَ حَيْتْ السسُّحْبُ هَامِيةٌ النَّدَى ‏ مَقِيلَ لإصْباح المسُرّى فيه إِخْمَاد©) 
فلعلنا نلحظ ما في هذا البيت من تضمين وإشارة إلى المثل المعروف:«عند الصباح يحمد 
القوم السرى» 


()- يراجع: حديث القلقشندي عن وجه احتياج الكاتب إلى حفظ الأمثال وكيفية استعمالها في الكتابة» صبح 
الأعشى » الجزء الأول.ء صص :354-346 . 

2- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:405 . 

وينظر: الميداني» أبو الفضل احمد بن محمد. مجمع الأمثال»ج1 ٠»‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد . 

مطبعة السعادة » القاهرة » 1959م .ص : 344. 
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ه- التناص مع التاريخ: 
عندما يذكر التاريخ ضمن العمل الأدبي وخاصة الشعر منه يتبادر إلى أذهاننا 
سؤال:على أي نحو يمكن أن تقوم علاقة وثيقة ما بين التاريخ والشعر عند ابن 


لعل مما يميز ابن الخطيب أنه جمع بين فني التاريخ والشعرء فكانت قصائده بوجه 
عام» و المدحة النبوية على وجه الخصوص مرآة لأحداث تاريخية»على اختلاف فتراتها 
وحقبهاء فمنها ما يعود للعصور السالفة في محاولة منه لدعم المدحة النبوية فنيا ومعنويا 
بظلال تلك المرجعية التاريخية» ومنها ما يرمي من ورائها ابن الخطيب أن يكون في 
منزلة الشاعر المؤرخ» تلك المنزلة التي تضمن للشاعر أن يظل« قابعا في دائرة الشهادة 
التي يمكن أن نصفه من خلالها بأنه شاهد على عضرو 

فالمادة التاريخية القديمة شكلت دعامة قوية للمدحة النبوية خاصةعفقد استعان بها 
ابن الخطيب كثيرا في بناء المدائح النبوية» ولعل هذا التواجد المستمر للمادة التاريخية من 
خلال التناص معهاء ينبع من فهم ابن الخطيب للتاريخ الذي يرى فيه « وسيلة لضم 
البشرء يعرفون به أنسابهم في ذلك شرعا وطبعا ما فيه»ويكتسبون بع عقل التجربة في 
حال السكون» ويستدلون ببعض ما يبدي الدهر ويخفيه»ويرى العاقل من تصريف قدرة الله 
تعالى ما يشرح صدره بالإيمان وينفيه» ويمر على مصارع الجبابرة فيحسبه بذلك واعظا 
ويكفيه)(2. 


لقد ورد التناص التاريخي كثيرا في المدائح النبوية لابن الخطيبء وقد غلب عليه أن 
يكون باستحضار الشخصيات التاريخية مثل ما يقول في هذا البيت: 
وَيَا عَجَبَا مِنّي وَفرطٌ تَشَيّحي أهيمُ بِوَجْدِي فيه وَهْوَ ابْنُ ملجم/") 
إنه استحضر شخصية ابن ملجم وهو قاتل علي(ض) بأبعادها التاريخية التي عرفت 
بالطغيان والظلم» وجعلها بذلك مقابلة لمن أولاه حبا وهام به وجدا . 
(')-عبد الله التطاوي. الشاعر مؤرخا.(دءط).دار غريبء القاهرة» (دء ت). ص: 11. 
2)- لسان الدين بن الخطيب . الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1. صص: 89-88 . وللمزيد حول مفهوم 
التاريخ عند ابن الخطيبء؛ ينظر: محمد بن عبود. ابن الخطيب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف. 
مجلة كلية الآداب بتطوان. صص : 172-159. 
(0)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 569. 
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ويقول في بيت آخر: 


نَالَ منْهَا عُقْبَى مُسَيْلِمَة!!)الكَدٌ اب إِذْ عَائَدَ الهوىء وَسَجَا©) 
كما ذكر شخصية إيوان كسرى في أبياته هذه وهو يمدح النبي مبواك : 1 

أَشَادَت بها الكُهَانُ قَبْلَ طلُوعهَا وَمِنْ هَوْلِها إِيْوَانُ كِمنْرى قدلا 

وَعَاجَلَ بِالإِخْمَادٍ نِيرَانَ فَاررسِ َلَمْ تر لِلنَيرانِ مِنْ بَعْدِهَا وَقَدَا 

وَأَتَتْ عَلَى إِيْوَانِ كسسْرى رَجَّةُ هَدَتْ قَوَاعِدَهُ وَكَانَ مَشِيدَا 

وَإِيْوَانُ كِمنْرّى أمنرّعت شَرْفائه وََدْ عَايَنَتْ مَا عَايَنَنْهُ إِلَى الهذم 


(')- مسيلمة الكذاب:هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» كنى أبا ثمامة» ادعى النبوة في 
زمن الرسول حَبولك» ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم«بالحبيلية» بالقرب من «العيية» بوادي حنفة 
في نجدء وكان يلقب في الجاهلية بالرحمان وعرف برحمان اليمامة» ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة 
العربية وفتح الله لنبيه مكة» جاء وفد بني حنيفة يعلن إسلامه» وعندما عاد الوفد إلى اليمامة كتب مسيلمة إلى 
محمد يولم رسالة يعلمه بأنه أشرك معه: النبوة» وأن له نصف الأرض ولقريش النصف الآخرء فأجابه 
الرسول برسالة وصفه فيها بالكذاب؛ وأعلمه أن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء وأن العاقبة للمتقين. 
وادعى مسيلمة بأن الوحي ينزل عليه بآيات شبيهة يالقرآن-في نظره- وفي عهد أبي بكر-رضي الله عنه- 
بعث إليه الجيش على رأسه خالد بن الوليدء فاقتتل الفريقان اقتتالا شديدا استشهد فيه من المسلمين ما يزيد 
عن الألفء وانتهت المعركة بانتصار جيش المسلمين بقيادة خالد» وقتل مسيلمة وذلك في عام 12هء وكان 
مسلمة ن المعمرين» ضئيل الجسم؛ وقال أن اسمه هارونء» ومسيلمة لقبه» وتوفي عام 12ه633م . ينظر: 
الزركلي. الأعلام »ج8. صص: 126-125 
سجاح : سجاح بنت الحارث التميمية»زوجة مسيلمة» شاعرة»عارفة بالأخبار» رفيعة الشأن في قومهاء ادعت 
النبوة» كان لها علم بالكتب السماويةءلما بلغها بنأ مقتل زوجها أسلمتء وهاجرت إلى البصرة» وبها توفيت عام 
5 م. ينظر: غربال» محمد شفيق. الموسوعة العربية الميسرة.دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرءالقاهرة » 1965م . ص : 970. 
2)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. ص:394. 
(0)-هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى أنو شروان» يقع جنوب مدينة بغداد في موقع مدينة قسيفون الذي 
يقع في منطقة المدائن في محافظة واسط بين مدينة الكوت ومدينة بغداد وتعرف محليا لدى العامة ب سلمان 
باك على اسم الصحابي الشهير سلمان الفارسي المدفون هناك؛ و يشيع بين بعض المسلمين أنه عند ولادة 
الرسول انطفأت نار الفرس المجوس التي كانت موقودة دوما في الإيوان منذ لاف السنين وانشق حائطه. 
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إذن شاعرنا ابن الخطيب استطاع أن« يعقد حوارا مع نصوص أخرى متنوعة 
القائلين ومختلف الأزمنة والأمكنة »(6 . 


('/حشق: من أشهر كهان الجاهلية» يذكر في الأساطير مع زميله« سطيح»: وكان« شق»» بيد واحدة» ورجل 
واحدة» وهو من المعمرين . 

2- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . الصفحات :577-488-483. 

(0- محمد مفتاح . دينامية النص.(دءط). الدار البيضاء » المركز الثقافي العربي »(دء ت). ص :89. وذلك 

الحوار ليس من واقع ما يسمى بالسرقات لاسيما فيما يتعلق بالأدب على وجه الخصوص فقد (كثر الجدل 

حولها قديما وحديثا بحيث إن كثيرا مما اصطلح على تسميته «سرقة أدبية» يمكن أن يكون من باب التناص 

أو تداخل النصوص المباشرة أو غير المباشرة » أو التخاطر«التقاء الخواطر» أو غير ذلك).: أحمد الزغبي . 

التناص التاريخي والديني. مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية رؤيا لهاشم غرابية » مجلة أبحاث 

اليرموك؛, الأردن» العدد الأول» المجلد الثالث عشرء 1995م . ص : 176. 


1]- ابن جاير: 
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لقد حاول ابن جابر أن يضفي على مدائحه النبوية شيئا من القداسة» والتقليد. 


والتاريخ وذلك من خلال تضمينه تراكيب من القرآن الكريم» وأخرى من الحديث النبوي 
الشريف؛. وكذا من الشعر العربي القديم وبعض الأحداث التاريخية. ونرى بأن هذا 
التق انشك لوو زافذا "طن «زوافف القناصن نمه وعاهل: ارات .تمدق "لأوونا الشعوية 1 
وقد سار ذلك على نمطينء إما أن يكون بشكل مباشر أو غير مباشر. 

أ- التناص القرآني: لقد حذا ابن جابر حذو معاصره ابن الخطيبء من الاعتماد على 
المصادر الإسلامية في بناء مدائحه النبوية»وهذا من خلال تناص أبياته مع القرآن الكريم 
وهذا ما بدا جليا في ديوانه”نظم العقدين في مدح سيد الكونين” حسب الجدول: 


الرقم 
01 


02 


03 


البييت الشعري 
يَا مَنْ تَدَانَى قَاب فَوْسَيْنِ * ومن 
قيل لَهُ سل ثغط قَذ نلتَ الرّضًا 
وَقَابَ فَوْسَيْنٍ كَانَ فيا 
عِرَ مِنَ اللّه وَاحْتِقَاءَ 


تداتى فَأَضْحَى قَاب قفَوْسَيْنِ إِذَ دَنَا 
قَمَا رَلَ يَرْقَى وَهْوَ مُخْترِق الْحُجْبِ 
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
أوالغين في مدح سيد الكونين.الصفحات:30-55- 
3 
*ما بين المقبض وطرفه» و قاب قوسين: كناية 
عن القرب. 
شفى بَعْدَمَا وَافَى وَنَحْنُ عَلَى شفا 
فَكَانَ لِدَاءِ الْجَهْلٍ خَيَْ دَوَاءِ 
المصدر نفسه . ص: 34 . 
أَمَرْئُكَ فَاصّدغ بالَّذِي قد أمزت لا 
تَخَفْ لَكَ من حفظِئ أتمُ وقاء 
المصدر نفسه . ص: 35 . 


التناص مع القرآان 
قال المولي غز وجل 


(نُعّ حَنَا هَتَكَلَيءهَكَانَ قا هَوْسَيْنِ أؤ 
أَذْنو) . 
النجم .الآيتان:9-8. 


. (-وَخُنْجُوْ على َهَا حَفْرَةِ مِنَ البَار...). 
آل عمران .الآية:103 . 


(هَاضْحع يما مُوْمَرُ وَأَمْرِضن من الْمَطْركِين). 
الحجر.الآية: 94 . 


(')-عبد العاطي كيوان. التناص القرآني في شعر أمل دنقل. ط1. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مصر. 


الرقم 


البيت الشعري 
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التناص مع القرآن 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


14 


إلى الخلق أَرْسَلْنَاكَ طُرًا فُمن يُجْبْ 
دُعَاكَ فَمَكْثُوبٌ من الستُعداء 
المصدر السابق. ص: 35 
إلى أَمَةَ أنت الشهيد عَلِيهُمْ 
وأَجِعلْهُمْ يَومَ الجَرَا شُهَدَائِي 
المصدر نفسه . ص: 35 . 
مَصُوبا عَنِ الفحشاء لآ ينطق الهَوَى 
وَلاَ أحدًا أجَلَّ الرسل دون مراء 
الماشيقن كفبية سق 1373 
يلقَاكَ مِنْهُم كل وجْه مُشرِق 
كَأَنَهُ الْبَدْرُ إِذَا اللَيْلُ سَجًا 
المصدر نفسه . ص: 43 . 
وسبّح الرّعْدّ بِحَمْدٍ مَنْ سَقَى 
صَوب الْحَيَا فَقَالَ لِلأَرَضٍ لَعَا 
المصدر نفسه . ص: 56 . 
مَا أَقْبَحَ الهو عَلَى المَرْء إذَا 
ما اشتعلَ الرَأْسُ مَشِيبًا وَاْتَسَى 
المصدر نفسه . ص: 60 . 
وَمَا زَّاعْ مِن قَلْبٍ وَلِاَ بَصَرٍ له 
على ما زأّى فِي ذَلَِ الجن من عَجْب 
المصدر نفسه . ص: 73 . 
إنَّ الشّدَائْدَ لا تُقَصّرُ مِدَّةَ 
وَمَوَاعِدُ الآجَالٍ لَنْ تَتقلَبا 
المصدر نفسه . ص: 81 . 
بَدَنَ عزّ العداة ذُلاً لَمْ تفن عَزَّى لَهُمْ وَلهَتْ 
المصدر نفسه . ص: 93 . 
وَمنْ عَلآاَمَاتِه أَتَثْ في* إنجيلٍ عِيسى مُبَشرَا 
المصدر نفسه. ص: 94 . 


مَا كَانَ مَا قَالَهُ حَدِيثَا 
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(..لِتَكُوبُوا حُمَطَاءَ عَلَي النّاس وَيَكُونَ 
الرشول عَلَيْكُو حَهِيصا...). 

البقرة.الآية :143. 

(وَهَا يَنطِقٌُ من الْمَوَي. إن هُوَ إلا يَنيّ 
يُوكي). 

النجم .الآيتان :4-3. 

(قَاللّهْلٍ إِطَا سَجَا). 


(وَيُسَبُُ لود يد ةف 10 
الرعد . الآية :13. 


(..َاشْتكلَ الرَأسُ حَيبا...). 


(هَا واج الْبَصَرٌْ وَمَا طقي). 
النجم . الآية :17 . 


(...فإِكا جاه أمِلمْوْ لآ يَسْتَأْحَرُونَ حَاََ 19 
يَسْتَفْدِمُونَ). 
الأعراف . الآية :34 . 


(أَرَاَيْحُةُ اللأه قَالْحَني ) .النجم.الآية:19 


(وَإِطأ قَالَ ميصي ابْنْ عَرْيَهَ يَا جني إشْرائيلة 
إن وَسُولْ الله إِلَيْكُْ مُصَدِهَا لما مَيْنَ يسم 
مِنَ التّوراةِ وَمْبَهََا يسول يَأْتَى مِن جغدي 
00 الصف.الآية :06 . 

(..هَا حَانَ حَدِينًا يُفْكَوَ4ي...). 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


فيه افْترَاءٌ وَلاَ افتتَاتُ 
المصدر السابق . ص: 94 . 
هذا بالشزق مَات وَذَا بِغَرْب 
وَعِنْدَ الله مُجْتَمِعٌ وَمأتى 
المصدر نفسه . ص: 101 . 
ورد عَلَيْهم قَائِلاً ليْسَ شاعِرًا 
لا كَاهِنَا بَلُ جَاءَ بِالْحَقَّ ينفث 
المصدر نفسه . ص: 109 . 
وَكَذبَهُمْ إذَ قَالَ لَيِسَ بِكَاهِنٍ 
وَلَيْسَ بِمَجْنُونِ وَل هق يَعْبَتْ 
المصدر نفسه . ص: 109 . 
في الغَارٍ أضْحَى ثانِي اتْتيْنِ قَائِلاً 
نصَاحبه لا تش فَالنّهُ ثَائِثُ 
العصكو تيه م 11 
زففتٌ لَهُ أَبكَانَ مح وَعَدْنَنِي 
المصدر نفسه . ص: 114 . 
لِلْمَمْجِدٍ الأَقُصَى بِليْلٍ قَدْ دَجَا 
المصدر نفسه . ص: 122 . 
وَمَهُمَا رأث عَيْنِي مَحَاسِنَ أرْضِها 
قَمَا الجَانِبُ الغربئُ*عِنْدِيَ وَمَا الكرخُ 
*أي جانب الجبل الغربي الذي أعطى فيه 
مواشن القرواة ب السك نشة . ضنخ: 154 . 
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّه خَاب العدا وَلَوْ 
عَلَتْ بهم في الجوٌّ عقبائة الفنخُ 
المصدر نفسه. ص: 155 . 
شكوّى البَعيرٍ ولآ من مَشي أَشّجَارِ 
الفاضيكو ا ا 126 


ْنا ْنَا َؤف يرحم بن 
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يوسف . الآية :111 . 


(..وَكَا توي كَفْسَ يآ أْضي مَمُو...). 
لقمان . الآية :34 . 


(وَهَا هُوَ يهل كاير مِلِيلآهَا مُؤْيُونَ. َلآ يقؤل 
حَايِنٍ مِلِيلآهَا تسآَكُرُونَ ). 

الحاقة . الآيتان :42-41 . 

(َآخَرْ هَمَا نيس يِنِعْمة وَبَكَ يِضَامِنِ 1 
َبْنُونِ). 

الطور. الآية :29 . 

(...!طا لَخْرَجَهُ الّدِينَ حكَمَرُوا تاني اثْكَيْن إحأ 
هُمَا في القار إحأ يَهُول إِحَاحِيِهِ لآ فون إن 
اللَّهَ عَعَهَا...). التوبة . الآية :40 . 

(.-لَوْ يَلْوِدُمَْنَ إِنْسَ مَبْلَمُوْ وََجَانْ). 
الرحمن. الآيتان :64-56. 


(سُيْكانَ الذي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلآ مِنَ الْمَسْمِدِ 
الْحََاهِ إِلَى الْمَسْمِدٍ الآفْحى الذي بَارَكْنَا 
حَوْلَهُ ...). الإسراء . الآية :01 . 
. (-قَهَا خُيْضَ يجَانِي الكزيي...). 


(إِطَاجَاءَ مَصْرٌاللهِ وَالْهَئْهْ ). 


(مَألْقَاهَا مَإِطَا جع حِيّةٌ تشكي). 
طه . الآية :20 . 


(..سَهَفْعَلَ اللّهُ جغط مُسْرِ يُسْرَا). 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


َيَجْعلَ بَعْدَ العسْرٍ في أَمْرِبًا يُسْرا 
المصدر السابق. ص: 251 . 
وَمَا شّكَّتِ الكُقَاُ في صذق قَوْلِه 
وَلكنّهُ الشَيْطَانُ أَزَّهُمْ أَزَا 
المصدر نفسه . ص: 280 . 
في مُحْكَم الذَكْرٍ أَمَةَ وَسَطَا 
المصدر نفسه . ص: 314 . 
فَحُبّهُ في القُلُوبٍ قَدْ صُبِعًا 
ا و 3572 
3 إذَا فَرَْتَ آ يّ القتال مُيُوا وو فه 
ل علي َ فَتَحْنَا لَكَ الْوَففا 
هَذَا الّذي تَرَبَتْ صِذقَا لِمَؤعده 
إِنَا فَتَحنَا شمن اقم وَابْتَهَلُوا 
المصَيذن نسة :تمن 419-337 
لَيْسَ لِي غَيْرْهُ غَدَا مِنْ شفِيع 
عِنْدَمَا تبْلْعْ النُفُوسُ التَرّاقي 
أذْركُوا عَبْدكُمْ بوَضلٍ 
قد بَلَعَتْ رُوَحْهُ الترّاقي 
المطكرن تنه هن 384-3597 
وَلَقَدْ كَقَى مَا ضَلّض صَاحِبْكُمْ وَمَا 
كَذّب الفْوَآد لِمَنْ به يَتَحَقَقَ 
الفطن كلفية : ضن 590:4 
ذي بَيَانِ وَانْسِبَاكِ 
لسن تقس و 0 
اللَّهُ أَفْسَمَ في القْرآن أَنَّكَ مَا 
قَلكَ يَوْمَا كَمَا قَالُوا وَل وَدَعَكَ 
المصدر نفسه . ص: 401 . 
لَّتْ لَهُ الجن لمّا أمنمعث عَجَبَا 
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الطلاق . الآية :7 . 

(آَلَوْ كَرَ دنا أَرْسَلَْا القَيَاطِينَ عَلَي 
الْكَافِرِينَ مَويْمَوْآه] ). 

مريم . الآية :83 . 

(وَكَطَلِكَ جَعَلْيَاحُوْأْمَةَ وَسَطأ... ). 

البقرة . الآية :143 . 


(..-أَوْ كن أَسسَ بُْيَابَهُ على َهَا جُرَفِهِ 2 
مَانْعَارَ به في مَار جَسَنَم.. ). 

التوبة . الأية :109 . 

(إنَا قفتا تك هَنْمَا مُرِيتا ). 

الفتح . الآية :1 . 


لإا بلقي الأراقع ). 
القيامة . الآية :26 . 


(هَا ضَل صَاحِبُْخُوْ وََا وي ).النجم.الآية:2 
(هَا خَطَيعَ الْهُوَاتُ عَا وَلي ). 

النجم .الآية :11. 

(يِلِسَانِ حَرَيِي مُرِين) 

الشعراء .الآية :195. 


(وَالضُكي وَاللَيْلِ إكا سََي. ها وَدَمَْ َك 
وَمَا قَلَي) 

الضحى .الآيتان :2-1 . 

(قل أدومج إلع أَنَهُ اتمع دَهَرَ مِنَ الينّ 


34 


355 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


يدي إلى ادلم تمنمغة في الأول 


ذُو مِرّةِ قامنتوى حَنَّى دَنَا قَرَأى 

وَقِيلَ سل ثغط قَدْ خْيزتَ فاختكم 
المصدر نفسه . ص: 494 . 
لَيْسَ الكهاتة مَا جَاءَ الأَنَامَ به 

وَلَيِسَ سٍخرا وَلاَ شِغْرًا مِنْ الكلم 
المصدر نفسه . ص: 504 . 
المصدر نفسه . ص: 504 . 
عَنْ قَاب فَوْسَيْنِ رب العزش خَاطَبَهُ 

وَشَاهَدَ الآيَةَ الكُبْرَى فَلَمْ يَهِم 
المصدر نفسه . ص: 504 . 

عَنِ الْهَوى فَبِغَيْرٍ اللّهِ لم يَكُم 
المصدر نفسه . ص: 504 . 
فَمِنْ عطَايَاهُ مَا حا الوُجُودْ وَمِنْ 

عْلُومِه مَا وَرَاءَ الْعَيْب مِنْ عَلَم 
المصدر نفسه . ص: 505 . 

قَدْ حَقَنَا جَاهُهُ وَشْرَفَنا 
المتضقن تفي صو :1 52 
ذُو لِوَاءٍ الْحَمْدِ وَالمَؤْقفٍ الم 

مُود إِذْ يَفترِقَ الصّاحِبان 
المطبكر تفيتة نه 525 
وَلَقَدْ شربْتُ من المَحَبَّة أَكْوسا 

مَا في مَدَامَتِهِنَ مِنْ لَفو 

الحاو نقسة دض 5117 
لا يُغِيثُ ابْنْ أبَا فيه وَل 
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مَقَالُوا إنَا سَيعْتَا هُرَْنَا عَمبَا. يَفْدِى إلى 
اليش مَأَمَنَا بِهِ وَلَنْ ُفرك يرَيكا أَحَسَا ) 

الجن .الايتان :2-1 . 

(عَلَمَهُ حَدِيط الْهُوَي دأو هِرَةٍِ مَاسْبَوَي وَمُوَ 
فى بِالأَمْقٍ الأغلى مُمَ نا مَتَسَلَي) 

النجم .الآيات :8-7-6-5 . 

(مَآخَرْ هما أَنْكَ ينِعمَة وَبْكَ يِظَامِنِ ول 
مَْكُون) 

الطور .الآية :29. 

(إِنَا كْولْجَاُ هركا عَرَيًا لعَلّكُوْ يخْهِلونَ) 


(هَأَوَاه الآَيَةَ الْخُبْوَي) 
النازعات .الآية :20. 


(..خَسلِكَ لْتَجَكَ بِهِ مُوَادَكَ وَرَيَلْبَاهُ تزتيلا) 
الفرقان .الآية :32. 

كال لعي مَل مُطْمِرُ ملم َيه سا .إلا مي 
ازتضَي حِنْ وَشول...) 

الجن .الايتان :27-26. 

(حُنْقُوْ كيْرَ أَمَةٍ أخرجيط لِلبّاس...) 

آل عمران .الآية :110. 


الفيهين...) 
الزخرف .الآية :67. 
(يكنَامُونَ فيسًا حَأْمَا للَْوَ فِيمَا وك تَأفِيٌ) 


(..فَاخْشُوا يَوْمَا لآ يَفْزِي وَالِمْ عَنْ وَلَدِهِ 1 
عَوْلُوثٌ هُوَجَازِ َنْ وَالِدِهِ كَْنًا...) 


44 


45 


46 


وَلَدَ يُغنِيه فيه وَالِدَاهُ 
المصدر السابق . ص: 553 . 
رَمَى بحصًا قد سَبَّحَتْ في بَتانه 
إلَى الْغدوة القُصْوَّى مِنَ العْدوَةٍ الدّنْيَا 
المصدر نفسه . ص: 599 . 
شافع للق إِذْ لآ تَرَى 
وَنَدَا يَذْكُرْهُ الْوَالدان 
المصدر نفسه . ص: 525 . 
وَمَا كَانَ إلا رَحْمَةَ عَمّتِ الْوَرَى 
وَسِئْرًا عَلَى الأيتام وَالضَّعقَاءِ 
إلى السيّد الْمَبْعُوتْ للنّاس رَحْمَةَ 
شفيع الوَرَى حَسبي مَلاَدَا به سبي 
َم خَللِ سوّى وَكَمْ خَلَّة مدا 
فأنْت الَّذِي للخلق أرسِلت رَحْمَة 
فََقبَلْتَ تذغو للرشادٍ القبَائِلاً 
المصدر نفسه . ص: 422-194-72-35. 


لقمان .الاية :33. 


(إطا أَنْمَوْ بالعُدذْوَةٍ الدُنيا 3 
القضوي...) 

الأنفال .الآية :42. 

(يَوْهَ كَرَوْتَهَا يَدْكَلَ خُلُ هُرْسِعَةٍ َم 
أزُضعبط...) 

الحج .الاية :2. 

(وَهَا أَوْسَلْبَاكَ إل وَخْمَةَ للْعَالَهِينَ...) 

الأنبياء .الآية :107. 


هُوْ بالعذوة 


فما يلاحظ على الجدول هو اعتماد ابن جابر على التناص مع النص القرآني في 


كل مدائحه النبوية تقريبا»ء ويضطر أحيانا إلى إعادة الأبيات وتضمينها آيات قرآنية من 
خلال التضمين المباشر أو غير المباشر. فقد كرر عدة مرات اقتباس الآيات التالية: 


لك 
3 
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1- (تُوَسَ حَنَا مَتَصَلَي مَكَانَ مَايَ هَوْسَيْنِ أو أَذْبَي) ٠‏ النجم .الأيتان: 9-8 . 
(قَهَا أَوْسَلْبَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ...) . الأنبياء .الآية :107. 

- (خلاَ إط) بَلَعَه التَّرَاقِي ) القيامة . 

4- (إِنَا مَتَحْنَا لَك مَنْمَا هُبِييَا ) .الفتح . الآية :1 . 


الآية :26 . 


شريف: أما تضمين تراكيب الحديث النبوي الشريف. 


فقد اعتمد عليه شاعرنا كثيراءوجعله رافدا من روافد الإبداع الشعري عنده . والجدول التالي 


الر 
قم 
01 


02 


03 


04 
05 


06 


البيت الشعري 


هي هذه الخشل التي لم يغطها 
أَحَد سِوَاكَ لِيَخْصُلَ الإِرْضَاء 
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 


َخْتارَهُ النّهُ قَبْلَ أَنْ لَمْ 

يُخْلقَ على الأزض أنبياء 
المصدر نفسه . ص: 30 . 
كَانُوا كمثل البناء أضْحَى 

مُكَمّلاً ذَلِكَ البنتاع 
المصدر نفسه . ص: 30 . 


مَا أَيْصَّرْتْ في الْوْجُود عينٌ 
أَكْثّرَ مِنْ وَجْهه بَهَاءِ 
لم يكن ممَنْ إِذَا حَجٌ جَقا 
بل يَمّمَ الْقَبْنَ وَزَآارَ وَاغْتَنَى 
وَتَعْلَمَ أنما الدنيا مَنَامْ 
فأخلّى مَا تكُونٌ إِذَا انْتبَهنَا 
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التناص مع الحديث النبوي الشريف 


قالجبيثم:(أُوتَيْتُ خسنا الَمْ يُؤْتهِنَّ تبي 
كَانَ قَبْلِي: نُصرث بالرُغب فيرعبُْ مني 
العدَوُ عن مَسِيرَةٍ شهرٍء وجُعلت لي 
الأنضُ صَنجِدَا وطهوراء وَأَحِلََتْ لي 
إِلَى الأحْمَرٍ والأمنودء وَقِيلَ لِي: سل 
تعطه. فاختبأثهَا شفاعة - لأَمّتِي) 

مسند أحمد 145/5. 

قالعنو' :(إِنّي عِنْدَ اللّه لحَاتمُ النَبيّينَ؛ 
َإنَّ آَدَمَ لمتجدل في طيتتِه ). 

دلائل النبوة 49/1 

قال يبوم :(إنَمَا مِثْلِي وَمَتْلُ الأنْبيَاء قَبْلِي 
كمثل رجلٌ بني بنيّاناء فأخستة وَأَجْمَلَهُ 
يقفون به و يَقُولُونَ ما رََيْنَا أخسّن مِنْ 
هَذَا لَولاَ مؤْضع هَذِهِ اللَبِئَة» ألا فَكُنْتُ تلكَ 
اللَّببَهَ). دلائل النبوة 49/1 

عن أبي هريرة(ض):(مَا رََيَثْ شيْنا 
خسن مِنْ رَِئُولٍ اللّه» كأنَّ الشّمسَ 
تخْري في وَجْههِ). 

قال :(مَنْ حَجَ وَلَمْ يَزْرَنِي فَقَد 
جَفَانِي) 

المقاصد الحسنة:669-643. 

قال علي بن أبي طالب: (النَّاسُ نِيَامْ إذَا 
مَاتُوا انْتَبَهُوا) المقاصد الحسنة :691 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


14 


المصدر نفسه . ص: 98 . 
يَا مَنْ جَرَى مِنْ كَفَه الْمَاءُ وَمَنْ 
المصدر السابق . ص: 54 . 
وَرَأى الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِب إِذْ نه 
زُوِي الوجُوذ بشزقه ويغزبه 
المصدر نفسه . ص: 68 . 
دوتضّغْضع الإِيْوَانُ خَوْفَا فَاغْتَدَى 
كِسْرّى كَسِيرَا بَالُهُ مِنْ كزيه 

المصدر نفسه . ص: 69 . 


أغطى إلى أن قيل إن مُحمذا 
المصدر نفسه . ص: 123 . 
وَقَالَ رَسُولُ اللّه إنَّ أَمَنَكُمْ 
عَلِيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَوْفَى بِمَوْعدٍ 
المصدر نفسه . ص: 160 . 
لكان أبَا بَكْرِ وَلَكِن أَحَوَةْ 
في الإمنلآم مهما يُنْقِصُ النّاسٌ تَزْدد 
المصدر نفسه . ص: 161 . 
وَل سَلَكَ الشَيْطانُ فَجَّا قَد اغْتَدَى 
لَهُ سَالِكًا مِنْ خَوْفه الْمُتَرَيْد 
المصدر نفسه . ص: 162 . 
عَلَيْكَ وَلَوْ أنت مَا كُنْتُ أهتدي 
المصدر نفسه . ص: 162 . 
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قال أبو ذر الغفاري: (إِني لَشَاهدَ عند 
النبئ اراك .. حصياتٌ 
فسبَحْنَ في 0 دلائل النبوة .432/2. 
قاليبوتم:(...إنَ اللّة زُوِيَ لي 
الأنضءفْرََيتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَاربَهَاءوَإنَ 
أمِي سَيُْ ملكها ها رُويَ بي مِنها..) 
سنن الترمذي .472/4. 
الَّتِي وُلِدَ فيا الول عبد انقمتر 
كمنرَىوَسَقَطَتْ مِنْ أَربَعَ عَشَرَةَ شرقة. 
وَحَمَدَتْ نَارٌُ فَارِسَءوَلَمْ تخْمَذ قَبْلَ 
ذَلِكَ...) دلائل النبوة .139/1. 
عَطاءَ مَنْ لا يَخَافُ القَقْنَ...) 
صحيح ابن حبان 354/10 . 
إشارة إلى حديث الرسول غيم , مَا مِنْ 
مجمع الزوائد . 46/9 
قال 2و,:( لو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
أبا بكرء.ولكن إخاء ومودة إلى يوم 
القيامة). مجمع الزوائد .9 /45 
قال نولم لعمر:! وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا 
فَجَا غَيْرَ فَجِكَ). صحيح مسلم.2 /234. 
قال ينيد :(دَخَلْتْ الْجَنَةَ فَرَأَنِثْ فيها دارا 
أو قَصرَاء فَكُلْتُ: لمن هذَا؟ قَالُوا لمر بن 
الخطّاب. أَدْخُلَ فذكرث 
غيرتك.فبَكَى عَمَرْءوَقَالَ:آَيْ رَسِئُولٍ اللّه 
أو عَلَيْكَ يُغَارُ).صحيح مسلم.4 /1862. 


د 2 3 


فَأَرَدْتُ أَنْ 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


فَأَوَنَهُ العلم الذي مِثه ثَالَهُ 
َأَوَلَ رُؤْيَا الدلّو خمنن التيد 


وَممّا رَوَوا إنْ كَانَ في أمّتِي فَتَى 


كَرْمَتْ فَمِنْ نَارٍ الجَحِيم تُعِيدٌ 
المصدر نفسه . ص: 207 ٠.‏ 
وَكُنْ بصحب رَسُولٍ اللّه مُقَتدِيًا 

فَإِنَهُمْ لِلْهْدَى كَالأَنْجُم الزّهْرِ 
المصدر نفسه . ص: 215 . 

على وَجُوهِهِمْ في النَارٍ فاختظر 
المصدر نفسه . ص: 215 . 
خُذْ مِنْ فَرَاغكَ قبْلَ الشنُغْلِ مُجْتهدًا 

وَمنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَاختصر 

المصدر نفسه . ص: 217 . 


أضْحى كَهَارُونَ مِنْ مُوسى إِلَيْهِ كَمَا 
رَوَوا وَحَمنْبْكَ مِنْ فَخْرٍ لمفتخرٍ 
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روي عنه سوسم 


َه و هو هرا ع و الى 04 527 
رأيت فدحًا أت 1 بيت به 4 فيه لبن 4 


قوله:(بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذَا 


فشربث حَتَى لأرَى الري يَجْرِي فِي 
أظافِرِيءثْمٌ أَغطيْث فَطلِي غَمّدر بن 
الخطاب.قَالُوا: فَمَا أوَّلت ذلكَ يا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: العلم) 

الرذاضي الفدرة :2145/1 
قالعبوام:(...قَدْ كَانَ في الأمم قَبْلَكُم 
محدثون (مُلهِمون). فَإِنْ يَكْنْ في أُمّتِي 
ِنهُمْ أَحَدّء فإنَ عُمَرَ بن الخطاب مِنْهُم) 
صحيح مشلم :1864/4. 

قال نيام :(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ 
مِنْ رِيّاض الْجَنّة) 

صحيح البخاري .399/1. 
قالتيام:(أضحابي كَالنْجُوم فَبيَهِم 


كشق الخفام 147/1 
قال ولثم : (وَهَلَ يكبُ النَّاسُ علَى وُجُوهِهِمْ 
في الثَارٍ إلا حَصَائدُ ألْسِنَتِهم) 

فنك أذ :231/5 

قال نوكم : (اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِء 
شبابك قَبْلَ هزمك؛ وَصمثك كَبْلَ سقيك» 
وَعْنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ وَفْرَاعْكَ قَبْلَ شغْلِكَ 
وَحَيَائكَ قبْلَ مَوْتكَ) . 

المستدرك على الصحيحين .341/4. 
قالعنولئلعلي:(أَمّا تَرْضّى أَنْ تكون في 
بمنزلّة هَارُونَ مِنْ مُوستى) . 

مجع مف 4 1887 

إشارة إلى الحديث:(مَنْ زَآرَ قَبْرِي وحجِبَت 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


لَدَى الْحَشْرٍ مِنْ نَارٍ قَدْ التهبث حَرَا 

المصدر نفسه . ص: 263 . 
وَصَلاَة اللّهِ بَلَفَهُ تفز 
المصدر السابق . ص: 279 . 
هَذَا هَوَ ابْنُ ذَبيح اللّه وابنُ خَلِيِ 

ال اللّه واْنْ خلال مَا بها خَلَلُ 
هَذَا هو ابْنُ الذَبِيحَيْنِ *اللَذَيْنِ هُمَا 

فى وَأَصبَرُ مَنْ يُبْلَى فَيَحتَمِلٌ 
* هما إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب والد 
الرسول عبوم . 
التمةان نفحة .صن 417 
هَذَا الذي عِنْدَمَا ذو العزش خَيّرهُ 

مَا اخْتارَ إلا الذي يَبْقَى وَيَتَصِلُ 
المصدر نفسه . ص: 420 . 


ََنتُمْ شُهُدَاءْ اللّه وَهْقَ علَى 

كل شَهِيدٌ فَمَهْمَا شِتْتُم طُولُوا 
المصدر نفسه . ص: 433 . 
وَقَوْلُهُ لِمُعَاذِ إنْ تعثل سَترَى 

هذا جتانا فلم يُخْلِفَ وَلِمْ يُطِلٍ 
المصدر نفسه . ص: 482 . 


أَبْقَى لَنَا مِنْهُمَا مالا نَضِلٌ به 

وَمنْ صَحَابَته الهَادين للسبْلٍ 
فَالْعْرْبُ خَيْرُ أتاس ثُمَّ خَيْرُهُمْ 

قَرَيْشْهُمْ وَهْوَ فيهم خَيْرُ خَيْرهِمْ 
المصدر نفسه . ص: 501 ٠.‏ 
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و 


لَهُ شفاعتي) . 
المقاصد الحسنة .647. 


قال وام :(مَنْ جَاءَ بالحسنة فَلَهُ عثرُ 
أمْتَالهَا) . 

يحي نتم :2068/4 

قال الرسول يوام :(أَنَا ابْنُ الذَبِيحَيْن) . 
البيان والتعريف .293/1. 


قال الرسول جتتوثت:(إِنَّ عَبْدَا خَيّرَهُ اللّهُ أن 
يُؤْتيه مِنْ زفرة الدنْيَا مَا شاءء وَبَيْنْ مَا 
عِنْدَهَ فَاخْتَاَ مَا عِنْدَه) . 

مشكاة المصباح.546/2. 

قال نواه :(أَنْتُمْ شْهَدَاءْ اللّه في الأزض). 

فتح الباري. 229/3. 


قال عو لمعاذ عند عين ماء ضعيفة في 
تبوك :(يُوشِكُ إن طَالَث بك حَيَاة أن تزى 
مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِىَ جتانا) . 

صحيح مسلم.1784/4. 

قالعني:(...مَا إن اغَتِصَّمَتُمْ به فَلَن 
تضلُوا كتاب اللّه وَسنَةُ تَبيّه) . 

الإحكام لابن حزم .243/6. 

عن ابن عمر قالجتوثث:(إِنَّ الل اخْتارَ 
خَلْقَهُ فَاخْتار مِنْهُمْ بَنِي آَدَمَء فَاخْتَارَ 
مِنْهُمْ الغزبء فَاخْتَارَ مِنْهُمْ قَرَيْشَاء فَاختار 
مِنْهُمْ بَنِي_هاشِمء_فاختازنيء وَل أَزْل 


وتات الوضول 49 


0 |يَوْمَ تَعُومُ الْجْسُومُ في عَرَقٍ قالعنوام:(.. .لخ تذو الشّمْسل مِنَ 
فَيَشْملُ النّاس رَوْعَةٌ وَعَنَا الأَضٍ (أي يَوْمَ القيّامَة) فيغرق النَّاسُء 
المحيقو الننا :قد صل :521 :. قَمِنَ التّاسي مَنْ يبلغ عَرَقَهُ 


وَأشَارَعبوم بيده فألجم فَاه... ) 
صحيح ابن حبان324/16 . 


استطاع ابن جابر أن ينهل من رافد آخر وهو الحديث النبوي الشريفء فوقفنا على 
إشارات عديدة جدا للحديث النبوي الشريف في المدائح النبوية . 
فعلا لقد اتسعت المعارف الإسلامية لابن جابر لتستوعب الحديث النبوي الشريف ليرسم 
مدى الحب والإخلاص الذي يكنه للنبي يبوث وتأثره بالأحاديث في مدائحه النبوية. 

تتبوأ المصادر الإسلامية بوصفها مصدرا من تقافة الشاعرين» ابن جابر وابن 
الخطيب مكانة متقدمة بين بقية المصادرء وهو تقدم يبدو منطقيا في ظل المعتقد الديني 
والنشأة التي نشأ عليها كل واحد منهما. 

لقد حاول الشاعران من خلال المدائح النبوية أن ينوعا من المصادر الإسلامية في 
شعرهماء فنجد القرآن الكريم أولاء ثم يليه الحديث» وهذه المصادر الإسلامية تسري في 
عقل ووجدان الشاعرين» الأمر الذي جعل المدحة النبوية عندهما تحفل بالعديد من 
الصور والمعاني ذات الطابع الإسلامي. 

« فالقرآن الكريم على رأس المصادر الإسلامية التي ظهرت بشكل مكثف في المدحة 

النبوية ولعل التنوع في طريقة الأخذ من القرآن الكريم زاد جمالا إلى جمال»7). 

وعليه نقول إن كلا من ابن الخطيب وابن جابرء كان القاسم المشترك الذي جمعهما 
هو اشتراكهما في النزعة الإسلامية» وهذا من خلال الاستفادة من القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف كمصدر ثقافي في بناء المدائح النبوية» من خلال النظرة الشمولية إلى 
آيات القرآن» سواء الوقوف عند نص الآية حرفيا أو من خلال الإشارة والإيماء . 


(')- سعيد بن مسفر بن سعيد العاصمي المالكي.المدحة في شعر لسان الدين بن الخطيب الغرناطي: البعد و 
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التشكيل. رسالة لنيل درجة الماجستيرء جامعة أم القرى؛ مكة » السعودية» 1422ه/1423ه.ص:21. 


ج- التنا الموروث الشعري القد 
تبدو ظاهرة التناص الشعري جلية في مدائح ابن جابر النبوية» إذ دفعته طبيعته 
الشاعرة إلى الاستعانة بالشعر العربي القديم.إذ حرص على تضمين عدد كبير من أبيات 
الشعر لشعراء كثيرين جاهليين وعباسيين» والحق أن«الإعجاب بالقديم والإفادة منه. 
والحرص على تقاليده سمات بارزة في تاريخ الآداب الإنسانية بوجه عام...فالفنان الجيد 
هو الذي لا يولي ظهره إلى التراث» وليس في هذا غض من فنه أو أصالته»(0. 
ولذلك فلا غرابة أن تتسرب مثل تلك الصور من تلكم المصادر البيانية إلى مدائح 


شاعرنا ابن جابر. 


الر |البيت الشعري التناص مع الشعر العربي القديم 


1 |صَغْرَتْ كبَارُ ذُنُوبِه لَمَا أَتَى أفاد من بيت المتنبي 
وَلِعَظم جَاهِكَ تَصْغْرُ الأَشْيَاءُ وَتَعظمْ في عَيْنِ الصّغيرٍ صِعَارُها 
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين وَتصغرٌُ في عَيْنِ العظيم العَظَائِمُ 
أوالغين في مدح سيد الكونين. ص:24. ديوان المتنبي. 379/3. 
2 |إِنَا بَئُو الْمَؤْتَى فَكَيْفَ نَخَافَ مَا أفاد من بيت المتنبي 
ل بْدَ مِنْ كَاسَاتِه أنْ نشريًا تحن بَنُو المؤتى فَمَا بَالْنا 
النصيون تقييةى ضقن 18114 نَعَافَ مالا بُدَ من شزبه 
ذيواة: الفكين: 211/1 
3 إحَاكَمْتُ نَفْسِي إِلَى تفسي فَمَا سَمعث إشارة إلى قول المتنبي 
كَيْفََ الخَلآصُ وَخَصْمِي قَدْ غَدَا حَكَمِي | يا أَغْدَلَ النَّاسِ إلا في مُعَامَتِي 
المصدر نفسه . ص: 506 . فيك الْخصَاحُ وَأَنْتَ الْخَصْمْ وَالْحَكَمُ 
ديوان المتنبي 366/3. 
4 أوَكَانَ طُوِيلَ الْبَاع فِي البَأس وَالتَّدَى ممائل لبيت طرفة ين العبد 
. كرما مَتى يَمنتَرفدٍ الهؤم يرقد | وَلَمسْتْ بحلا التلاع مَحَافَة 
المطيدن تفسة ب كو 177 وَلْكِنْ َتى يَمترفُ الْقَوْمُ أزفدٍ 
الزوزني.شرح المعلقات السبع. ص :56. 
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(١)-حسن‏ طبل .المعنى الشعري في التراث النقدي. ط2. دار الفكر العربيء القاهرة .1998م . ص:19. 


05 


00 


07 


08 


09 


10 


11 


َأَيْتُ سِهامَ الْمَوْتِ لا ُخطئ الْقتى 
مُسَدَّدَةٌ منهَا تَصُولٌ و أَرْعَاظْ 


المصدر السابق . ص: 326 . 
خَلِيلَيَ هَذَا قَبْرُ أشرَف مُرْسَلٍ 
المصدر نفسه . ص: 440 . 


وَانَّ لَيْلِي إلا أن أوَافيه 
يْلَ امْرِي الْقيْسِ مِنْ طول وَمِنْ سَأمِ 


وَمِنْ أي مَا وَجْه نَظَرْتَ فَقَد رَكَا 


بَانَتْ معاد فَعَقَدْ الصَّبْر مَحْلُولَ 
وَالدَمْعْ في صَفَحَاتٍ الحَدّ مَبدُولُ 


أزغم أغدائي بِحَرْم تافذ 


وَانَكَ خَيْرُْ مَنْ رَكِب المَطايَا 
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ممائل لتصوير طرفة بن العيد 
لَعَمْرْكَ إنّ الممؤت مَا أخطأ القتى 
لَكَا لِطُولٍ المرخى وثنيّاه بِاليد 
الزوزني. شرح المعلقات السبع. ص:63. 
استمد هذا التصويرمن قول امرئ القيس 
قفا تَبْك مِنْ ذَكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ 
بسقط اللّوى بَيْنَ الدَخُولٍ فَحَوْمَلٍ 
الزوزني. شرح المعلقات السبع . ص :7. 
قصيدة كاملة أعجازها قصيدة امرئ 
القيس إلا البيت الأول» فإن عجزه صدر 
البيت الأول من قصيدة امرئ القيس: 
وَلَيْلِ كَمَْج البَخرٍ أَرخَى مئذوله 
عَلِيَ بأنْواع الْهُمُوم لِيبتلِي 
الزوزني. شرح المعلقات 5 . ص :26. 
مستمد من بيت كعب ين زهير 
آلا أبنَعَا عَنّي بَجِيرَا رسَالَة 
فَهَل لَكَ فيمَا قُلْتُ بالخيفٍ هل لَكَا 
ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:71 . 
عارض بها بردة كعب بن زهيرء 
ومطلعها:بَانَت سْعَادُ فَقَلْبِي الِيَوْمَ مَتبُولٌ 
مُتيمْ إِْرَهَا لَمْ يْفدَ مكبول 
ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:80 . 
أفاد من بيت زهير بن أبي سلمى: 
فَتَعْركُكُمْ عَرْكَ الرّحَى بثقالِها 
الزوزني. شرح المعلقات السبع. ص :81. 
هذا التصوير ممائل لقول جرير: 


12 


13 


14 


15 


وَأشرَفُ مَنْ مَشى فِي الأزض بَيتا 


المصدر نفسه . ص: 91 . 


عَظْمَتْ ذثُوبي وَالعَظائِمُ كُلّهَا 


وَكُلّمَا عَسًا زَمَانّ قَلَ عَسَى 


ألا لَيتَ شغري هَلْ أرَانِي لَيْلة 
أسُوقّ المَطايَا بَيْنَ مَكَةَ والقزج 


نثار الحُلِئَ عَنْهَا فَتبْتَدِرُ اللَقَطًا 


ألَمنثم خَيْرَ مَنْ رَكِب الْمَطَايَا 
وََنْدَى الْعَالَمِينَ بطون زاح 
ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:307 . 


أفاد من بيت ع نواس: 
يَا ربكُ إن عَظمَت ذُنُوبي كُنْرَةَ 
أبو نواس. الديوان . ص:78. 
يشير إلى بيت هدبة بن الخشرم: 
عَسَى الكزْبُ الَذِي أَسَْيْتَ فيه 
يَكُونْ وَرَاءَهُ فْرَجٌ قَرِيبٌ 

المرزباني. معجم الشعراء. ص:461. 
انكتق :هذا الخصوو . مخ « فول الشاعد 
الإسلامي مالك بن الريب: 
ألا لبت شغري هَل أبيتن لَيْلَهَ 

يجنبُ الغضا أَزْجي القلاص النوَاجيًا 
القرشي.جمهرة أشعار العرب.ص:269. 
هذا البيت مستمد من بيت قالته الشاعرة 
حمدة أو حمدونة بنت زياد الأندلسية في 
وصف واد: 
يروغ حصاه حَالِيَةَ العدّارى 
المقري. نفح الطيب. ج4. ص:288 . 


إذن فالشعر العربي القديم قد حظي بالقسط الوافر من التصوير في مدائح ابن جابر 
الأندلسيء في ديوانه“”نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين ” 
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د- التناص من خلال الأمثال والحكم: 

تشكل الأمثال والحكم مظهرا آخر من مظاهر التناص في المدائح النبوية لدى ابن 
جابرء فقد لجأ إليها بوصفها تركيبا يخدم الشعر لغة وفكرة» فقد عثرت في هذا الصدد 
على مثلين عربيين تناص معهما شاعرنا ابن جابر. يقول: 

وَجْهُ لَدَيْهِ يُخْمَدْ السَيْرُ كَذَا عِنْدَ الصّبّاح يَحْمَدْ السّارِي السُرّى 

حَمِدُوا وَالنّهِ عقبى سرَاهُم عِنْدَمَا قَذْ لآحَ ذَاكَ الصّباخ1(1) 
فلعلنا نلحظ ما في هذا البيت من تضمين وإشارة إلى المثل العربي المشهور«عنْدَ 
الصّبّاح يحمَد القَوْمْ السُرَى»7. 
ويقول أيضا: 

مَلاَئِكَةٌ الممَاء أَتَنْكَ جُنْدَا فَأَعْلَنَت العدا حَالَ الججريضل372) 
فهذا البيت يتضمن المثل العربي الجاهلي القديم «حَالَ الجَريض ذون الْقَرَيضِ»". 
والجريض: الغصص بالريق» والقريض: الشعر ويعني العجز. 
وأختم بهذا البيت: 

فَقَنَّدَ في الهوى مَنْ لَيْسَ يَدرِي فيا وَيْحَ الشّجيّ مِنَ الخَلِيَا©. 
تناص مع المثل العربي القديم: «وَيْلٌ للشّجيّ من الخَلَ». 

أما التناص مع الحكم العربية فلم أعثر سوى على حكمة واحد في كل ديوانه» وهذا 
لتقوية المعنى وتدعيم أفكاره .في قوله : 

تغترُ بالإِهمَالٍ مه وَإنَّمَا شأنْ القَدِيرٍ الخد عَنْ إمْهَالِ7) 
وق :هذا كنار بدو :ايح للنشكانة [العريية بوث الذه ايشول "ولا نهمل #ددرهر حكية :ا 
قال منتذاز ةوقك كسمديا لشاف تتاتحة ةقف تقس تحريقة القهرية .وقد حانيظ معدرة 


()- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين. صص:135-47. 
2)-الميداني. مجمع الأمثال» تحقيق: محمد الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة ‏ 1955م. 
ص: 623 . 


(0- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين. ص:301. 
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#)-محمد أبو صوفة. الأمثال العربية ومصادرها في التراث. مكتبة الأقصىء الأردن 19822م. ص:180. 
(17- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين. ص: 594 . 
0)- الميداني. مجمع الأمثال» ج2. ص : 426 . 
7- ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين. ص:462. 
عن أفكاره ومعانيه» ومناسبة لتك التجربة التي عاشها. 

ومما سبق يتضح لنا أن الأمثال العربية هي أحد الروافد المهمة التي تأثر بها 
الشاعر ابن جابر في القرن الثامن الهجريء» ووردت العديد من الأمثال العربية القديمة 
التي وظفها في سياق مدائحه النبوية . وقد أتى بها كوسيلة من وسائل أفكاره» لإحداث 
التأثير في المتلقي. 
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ه- التناص مع التاريخ: لقد استعمل الشاعر'ابن جابر" الاقتباس والإشارة والإلماح إلى 
الأحداث والأسماء المشهورة والتي تعطي دلالات تضيف إلى المعنى الذي يعبر عنه 
الشاعر في مدائحه»ء فاللجوء إلى التراث التاريخي كمجلوب خارجيء يدعم به الكاتب 
أفكاره» ويقوي به معانيه» ويستخدمه كدليل وحجة على صدق ما يقال؛ ولأن كل معطى 
من معطيات التراث يرتبط دائما بهالة من القيم الفكرية والروحية» بحيث يكفي استدعاء 
هذا المعطى أو ذاك لإثارة كل الإيماءات والدلالات التي ارتبطت به في وجدان المتلقي . 
فيستحضر ابن جابر الشخصيات والأحداث التاريخية في مدائحه سواء كانت إيجابية أو 
سلبية » حسب الجدول التالي: 


الر 
قم 
01 


02 


03 


04 


البيت الشعري 


وَأَتَاهُ من هَبْلِ الجَلِيلٍ نِدَاءْ 
سَمِيّ إِلَى رَبَ السّمَوَاتِ قَدْ سما 


ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 


أوالغين في مدح سيد الكونين. ص:35-24. 
عَدَتْ على نفس عدي وَسَقَتْ 
المصدر نفسه . ص: 51 . 


وَاسَتْلَبتْ مُلكَ بَني سَاسان لَمْ 
تَنْرْك لَهُ على اللَيَالِي مُتَكَا 
المصدر نفسه . ص: 51 . 
ذِي وَحَرٍ فعا فِيهِم وَنْكَى 
المصدر نفسه . ص: 51 . 
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الشخصيات أو الأحداث أو الأماكن 
التاريخية المستحضرة 
حادثة الإسراء والمعراج 


- عدي بن زيد العبادي: شاعر جاهلي» 
ملكه كسرى على العرب» ثم غضب 
عليه» فحبسه» ومات في حبسه أو قتل. 
- امرق القيس الكندي: أكبر شعراء 
المعلقات الجاهلية 

الفرس 


الأمويون» نسبة إلى مروان بن الحكم 


05 


00 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


َم يَأَمَنِ المَأمُونُ مِنْ صولِتِهَا 

وَلاَ ابْنُ هِنْدٍ مِنْ عَوَادِيها خَلاَ 
المصدر نفسه . ص: 51 . 

بَاتَ الطّلاً يَسْقِيهَا صف الطّلاً 
اليقدى انانف هوف 1 4: 
وَغَالَتِ الزَّاءَ في مَنْعَتِهَا 

وَأَظْفَرَتْ عَمْرَا بها قَمَا ألا 
المصدر نفسه . ص: 51 . 


وَ أَنْقَدَتْ في آل بكر حُكَمَهَا 
وَجَرَّعَتْ مُهَلْهلا كَأْسَ البلَى 


فَمَرْقُوَا في كُلَ قَفْرٍ وَقَلاَ 
المصدر نفسه . ص: 52 . 


وَأَظَفَرَتْ بايْن زياد مثْلَ مَا 
أَقْنَتْ يَزِيدَ حَمئْرَةَ لَمَا اغتلّى 


وَالدَوحُ يُسْمَعْ إِنْ مَرَتَ سَلآمها 
وَاهْتزٌ تَختكَ لِلسُّرُورٍ حرَاغ 
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المأمون هو الخليفة ابن هارون 
الرشيدءوابن هند هو معاوية بن أبي 
سفيان» أو عمرو بن هند الملك الجاهلي 
جعفر و الفضل: ولدا يحي بن خالد 
البرمكي 


- الزباء بنت عمرو : ملكة تدمر 

- عمرو بن عديء أراد أن يثأر لخاله 
جذيمة الوشاح الذي قتلته الزباء » فلما 
تمكن منها عمرو سمت نفسها. 

- بنو بكر بن وائل قبيلة جاهلية» كان 
بينها وبين قبيلة تغلب وفارسها عمرو بن 
هند حروب وحوادث. 

-عدي بن ربيعة التغلبي» خال امرئ 
القيس» حاول أن يثأر لأخيه كليب الذي 
تغلب و بكر دامت أربعين سنة . 

قوم سبأ في اليمن 


قوم عاد ونبيهم هود عليه السلام 3 
جرهم: فبيلة عربية قحطانية . 

تميم قبيلة عربية من قبائل نجد. 

عبد الله بن زياد بن أبيه شجاع خطيب. 


- يزيد بن معاوية ثاني خلفاء الأمويين 


سيف بن ذي يزن: من ملوك العرب في 
اليمن» حررها من الأحباش. 


غار قرب مكة كان عَتولكم يتعبد فيه قبل 


: 35-6 1 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


وَحُحِبَتْ يَوْمَ الغَارٍ عَنْ أَبْصَارِهِمْ 
فَمَضُوا وَمَا نَجَحَتْ لَهُمْ آزاء 
المصدر . السابق . ص: 26 . 
لآ ثلوهَا عَنْ جناب سَلْع 
فَعنهُ لا تتفي التواء 
المصدر نفسه . ص: 29 . 
في متى تبْلعٌ الأماني 
المصدر نفسه . ص: 33 . 
المصدر نفسه . ص: 54 . 
وَبََا بِيدرِ فِي مَوَاكِبٍ قَوْمِهِهٍ 
المصدر نفسه . ص: 69 . 
فأشّاب شَيْبَة أَمْر عثبَةَ عِنْدَمَا 
أَمَنَ السنيُوف الضارِيَاتِ بعتبه 
المصدر نفسه . ص: 70 . 


وَتجْهيرٌ جَيْشِ الغمنرة اذْكُز وَعَدَدِ 
المصدر نفسه . ص: 164 . 
فأسمعت الهَامُ الهَوَالِكَ وَالأَصْدَا 
المصدر نفسه . ص: 195 . 
سل اللَيَاِي عَنْ كمنرى وَقَيْصَرِهَا 
آَل عْمَدَانَ وَالأقيَالِ مِنْ مُضَرٍ 
المصدر نفسه . ص: 216 . 


الله 
م سم 


هم غار ثور الذي اختبأ به وأبو 


فناء جبل سلع الكائن في المدينة 


منى: مكان بين عرفات ومكة 

الصفا: جبيل قرب الكعبة يبدأ المسلمون 
به السعي بين الصفا والمزوة.. 

طيبة: المدينة المنورة 


مكان شهير بين مكة والمدينة» شهد أول 
انتصار للمسلمين على المشركين في أول 
حرب بينهما. 

شيبة وأخوه عتبة بنت ربيعة» طلبا مع 
الوليد بن عتبة مبارزة أبطال المسلمين في 
بدرء فتصدى لهم عبيدة بين الحارث 
وحمزة وعلي فقتلوهم. 

في إشارة منه إلى غزوة تبوك عام 9ه 


ويقصد بالقليب: بئر في بدر ألقى 
المسلمون فيه قتلى المشركين» ووقف 
الرسول الكريم على حافته يوبخهم . 

وهو قصر أسطوري عظيم في صنعاءء 
يقال سليمان عليه السلام أم الجن ليبنوه 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


وَلَمْ تمر مِنْ بَنِي مَرْوَانَ إِذ هلكُوا 

َي الوليدٍوَلمْ تغرف تقى غصر 
أضحث قَصورْهُمْ قَفرَا وَكَمْ عَمَرَتْ 

بنَاصر مِنْهُمْ دَهْرَا وَمُنْتَصرٍ 
البصيقن السايق: هن :217 

وَلَوْ أنَّ فسا مُمنْعدِي وَجَرِيرُ 


وَفي سطيح آيَهُ 
وَالفلُكِ المْسَخَرٍ 


وَقَالَ شق مِثْلَ ما قَالَ وَلَمْ يُغَيْر 
المصدر نفسه . ص: 242 . 
وَيَعْدَ رَحِيلٍ الرّكب مِنْهَا بسّاعة 
بِدَيْرٍ بحيرا عِنْدَ تَيْمَاء قَد 

موّدا 
لفساو س1 
وَفِي صُبْح نَانٍ مَيْرَكَ التاق انْتَحُوا 

وَفي ظهِرٍ ذَاكَ الْيَوْمِ قَدْ وَرَدُوا الحجْرا 
المصدر نفسه . ص: 254 . 
المصدر نفسه . ص: 255 . 
وَزُرْنَا الإِمَامَ الْحَبْرَ مَالِكَا الرَضَّى 

لم ثر قبا قبل ذا قد حى بَخا 

المصدر نفسه . ص: 257 . 
وَبِالْمَشْعَرٍ المَبْرُورٍ بثنًا فلم نَرَل 
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في إشارة واضحة إلى عمر بن عبد 
العزيزء الخليفة الراشدي الخامس» من 
خلفاء بني أمية» اشتهر بعدله وتقاه» مدة. 
المنتصر بالله محمد بن 
المتوكلء خليفة عباسي» بويع بالخلافة 
سنة 247. 

- قس بن ساعدة الأيادي؛ أحد حكماء 
العرب وخطبائهم في الجاهلية. 

- جرير بن عطية» أشهر شعراء العصر 
الأموي . 

-سطيح الغساني» ذو خلق عجيب» لم 
يكن فيه عظم إلا الجمجمة والكفان» كاهن 
جاهلي شهيرءكان 
بنبوءته. 

شق: هو رجل من بجيلة» كاهن معاصر 
لسطيح في الجاهلية» بشر ببعثة النبي. 
-في إشارة إلى الراهب 'بحيرا" الذي عرف 
محمدا مولام سيكون نبيا . 


ويقصد: 


الناس يعتقدون 


اسم للمكان 
الرسول عمموسام 
فادرا 

ويقصد بها الخنساء الشاعرة المخضرمة 


كان الرسول نيلم يستنشدها شعرها . 


الذي بركت فيه ناقة 
عفنا وضنل: "اذى المديقة 


يريد بذلك: الإمام مالك بن أنسء» ينسب 
إليه المذهب المالكي الفقهي» وقبره في 
البقيع. 

المشعر الحرام:مزدلفة» مكان قرب عرفات 
يبيت فيه الحجيج بعد نفرتهم من عرفات 
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38 
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40 
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42 


المصدر نفسه . ص: 261 . 
عَلَى الصّديق والقازوق كَرَتْ 

في دَمِه لِذِي النُورَيْنِ شخط 
المصدر نفسه . ص: 311 . 

لأمنْماعِنَا أَسْمَى خُلاَهُ فَشَنَقا 
المصدر السابق . ص: 363 . 
لَمْ يَدْعْ غزَّى وَلِا لآت إذ 

قد أتى نَخْلَةَ وَالطَّائِقَا 

المصدر نفسه . ص: 368 . 
كَمَا قَدَى بَعْدُ عبد اللّه وَالِدَهُ 


مِنْ نَذْرٍ شَيْبَة بَخْرٍ الَجُودِ خَيْرٍ وَفِيّ 

العضيدر كقة .سنن 2379 
مِنْك بَدَا سَيّدْ الورى وَإِلَى 
المصدر نفسه . ص: 406 . 1 

ثلآث عَشَرَةَ يَدْعْوهُم وَيَحْتَمِلٌ 
المصدر نفسه . ص: 416 . 
هَذَا الذي جَاءَهُ عينًا سَرَاقَتُهُمْ 

فَعَادَ عَوْنَا بتَؤْب النصح يَشْتمِلُ 
المصدر نفسه . ص: 417 . 1 
هذا الذي أَنْجَرَ الميعاد في أَحدٍ 
المصدر نفسه . ص: 417 . 

نَهُ فَخَابَ بعؤن اللّهِ مَا عَمِلُوا 
المصدر نفسه . ص: 417 . 
وَأَرْشَدت الرُهْبَانُ سلمان تَحوة 

وَقَانُوا لِذَاتِ النّخْلِ يَثْرِبَ فَازْحَلٍ 
المصدر نفسه . ص: 448 . 
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في إشارة إلى القاضي عياض بن موسىء 
عالم المغرب وإمام أهل الحديث في 
وقته. 

العزى واللات 
الجاهلية . 


- هو عبد المطلب جد الرسول عوام. 


- في إشارة منه إلى إبراهيم وإسماعيل 
عليهم السلام. 


يشير الشاعر إلى الفترة المكية لدعوة 
الرسول عاولم : 


ويريد بذلك: سراقة بن مالك بن جعشم 
الذي أدرك الرسول جوم وأبا بكر في 
أثناء الهجرة» وأراد بهما شرا. 

إشارة إلى أبي بن يخلف من كبار قريشء 
أراد قتل الرسول توش في أحد2ء لكن 
الرسول مولم قتله 


يشير الشاعر إلى غزوة الأحزاب أو 
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بَيْدَةَ سل عَنْهُمْ وَحَمَرَةَ وامنتمع 
حَدِيتَهُمْ في ذَلِكَ الْيَم مِنْ علي 
المتدق تفيده :عدن 14410 .. 


وَقَوْلْهُ لِمُعَاذ إِنْ تعش سَثْرِى 
هذا جنانا فلم يُخْلِف وَلَمْ يْطِلٍ 
المصدر السابق . ص: 482 . 
وَلِلبُخَارِيَ في الأشيَاخ منقبَةٌ 
المصدر نفسه . ص: 485 . 
المشيدن تفسة . حصن 508+ 1 


المصدر نفسه. ص: 595 . ْ 
وَعَنْ أمينٍ عبادٍ اللّه كُلَهِْ 
أبي عَبَيْدَةَ أؤفى النّاسِ مِنْ رَجْلِ 
المصدر نفسه . ص: 486 . 
وَوَاهِبٍ العيرٍ مِنْ جِملٍ وَمِنْ إِبلٍ 
المصدر نفسه . ص: 486 . 
وَطَلْحَةٌ المُخْسِنٍ الواقي برَاحِته 
خَيْرَ الْوَرَى رَاضيًا في ذَاكَ بالشألٍ 
المصدر نفسه . ص: 486 . ا 
لمنّة النّه في أَيَّامِهَا الأوَلٍ 
المصدر نفسه . ص: 486 . 
حُْسَامه مِنْ قاع الأسذ دُو فللٍ 
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يشير الشاعر إلى الصحابي الجليل عبيدة 


يشير الشاعر إلى معاذ بن جبل صحابي 
أنصاري»: أحد ستة الذين جمعوا القرآن 
الكريم زمن الرسول عيدوام . 

البيت فيه إشارة إلى محمد بن إسماعيل» 
إمام المحدثين» وصاحب أصدق كتاب 
بعد القرآن الكريم. 

في إشارة إلى علي بن أبي طالب والسيدة 
فاطمة الزهراء والحسن والحسين وحمزة 
والعباس. 

يشير ابن جابر إلى قيس بن الملوح. 
شاعر عذري الذي اشتهر بحب ليلىء 
فعرف بمجنون ليلى . 

يقصد الشاعر بذلك أبو عبيدة بن الجراح 


أمين الأمة . 


البيت فيه إشارة إلى عبد الرحمن بن 
عوف. أحد المبشرين بالجنة.ساهم في 
تجهيز غزوة تبوك ب200 أوقية فضة . 

يريد ابن جابر طلحة بن عبيد اللهء الذي 


قائل عن الرسول نوكم في غزوة أحد . 


يشير الشاعر ابن جابر إلى سعيد بن زيد 
وهو عاشر المبشرين بالجنة . 


في إشارة للشاعر إلى الزبير بن العوام» 
أحد المبشرين بالجنة» وأول من سل سيفا 


المصدر نفسه . ص: 486 . في الإشلام. . 


وعليه يمكن القول بأن عمق ثقافة الشاعرين وتنوعهاء وتسلحهما بالثقافات العربية: 
والإسلامية» والتاريخية.قد بدا واضحا بأن التناص يعتمد اعتمادا أساسيا على كل هذا. 

واعتماد الكاتبين في إبداع رسالتيهما بالتناص من القرآن الكريمءأو الحديث النبوي 
الشريف» أو الشعرءأو من خلال الأمثال والحكم إنما هو توظيف لمؤثرات لغوية أو 
أسلوبية . 
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الفصل السادس 


الأشكال الفنية للمدائح النبوية 
المبحث الأول: عند لسان الدين بن الخطيب 
أولا: المولديات(الاحتفال بالمولد النبوي) 
ثانيا: الموشحات 
ثالثا: الرسائل الشعرية 
الميحث الثاني: عند لسان الدين ابن جابر 
أولا: البديعيات 
ثانيا: المدائح النبوية التي فيها التورية بكل سور القرآن 
ثالثا: المخمسات أو المسمطات 
رابعا: المعارضات 
خامسا: المعشرات 
خامسا: المقصورة 
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الفصل السادس:الأشكال الفنية للمدائح النبوية 

إن شعر المديح- بصفة مجملة ومختصرة- هو شعر التغني بالنموذج والمثال» شعر 
يحتاجه الإنسان ويلجأ إليه حينما تفشل مشاريعه السياسية والاجتماعية» وحينما تنهار 
الخطابات والصور والتماثيل البشرية. يلجأ إليه الناس حينما تكتسي الحياة لباس الحدادء 
وتنطفئ أنوار الهداية» ويعم الظلام أرجاء الأرض وباطنها. ولذلك نجد هذا الفن ملازما 
للنكسات السياسية والاجتماعية» والإحباطات النفسية. فقد تحولت المدائح النبوية إلى بلسم 
للجراح الغائرة في كيان المجتمع» ودواء للنزيف اليومي الذي يعيشه الناس في صراعهم 
من أجل البقاء» وفي نضالهم من أجل الكرامة والعدل والحرية. فقد واكب المديح النبوي 
سقوط الأندلس» وسجل نبضات القلوب وذبذبات النفوس التي عايشت هذا الحدث؛ كما 
واكب هذا الفن المراحل الأخيرة للحضارة العربية الإسلامية» وما عرفته البلاد من تشرذم 
وتمزق وانحدار نحو المواقع الخلفية وواكب أيضا الصراعات السياسية والكوارث الطبيعة 
والهزات الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات العربية. 

إن المدائح النبوية لم تكن ترفا فنيا أو نزوة وجدانية لدى الشعراءء وانما جاءت كحاجة 
اجتماعية ونفسية وفنية في ظرف تراكمت فيه الأحزان» وتوالت فيه الاضطرابات» وفقد فيه 
الناس البوصلة التي ترشدهم إلى بر الأمان وشاطئ النجاة. في زمن غاب فيه النموذج 
المخلص الذي تتوحد به الكلمة» وتجتمع حوله القلوب.وتلتئم به الجراح. فلم يكن الواقع 
يقدم للناس ما يحقق لهم هذا المطلب ويمحو عنهم هذه الحيرة. ولم يكن باستطاعتهم سوى 
استحضار الذاكرة واستدعاء التاريخ واستلهام النموذج من شخص النبي عتنوثم باعتباره 
المثل المنشود» والتعويض الأمثل لكل ما كان مفقودا في حياة الناس. فهو الدواء الشافي» 
وهو السراج الهاديء. وهو الرحمة المهداة» وهو سر الكون والوجود. 

وهكذا صارت شخصية الرسول تمثل النموذج المنشود في المدائح النبوية بكل ما تمثله 
هذه الشخصية من رمزية وأبعاد . 

وعليه فقد تعددت الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند الشاعرين ابن جابر ولسان 

الدين بن الخطيب. فمن خلال تفحص ديوانيهما استخلصنا تفنن الشاعرين في ذلك حتى 


أنشؤوا فيها فنونا أدبية : 
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1-ابن الخطيب: 
1-المولديات(الاحتفال بالمولد النبوي): 

لا يمكن معرفة تاريخ البدء باحتفالات المولد النبوي» والمؤكد أنها لم تكن موجودة في 
عهد صدر الإسلام والخلفاء الراشدين» وأقدم نص وصلنا عن ابن دحية(633ه)قوله:أنه 
مر بمدينة اربيل سنة604 ه رأى مظفر الكوكبري صهر صلاح الدين الأيوبي الذي صد 
المغول عن احتلال المدينة معتنيا بعمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول من كل عامء 
فصنف له كتابا سماه "التنوير في مولد السراج المنير”وختمه بقصيدة طويلة» فأجازه 
بألف دينار ذهبءكما له” الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله ميم من 
المعجزات”وكتاب ”شرح أسماء النبي"(1). 

والأرجح أنها تزامنت مع انتشار الصوفية وحلقاتهم» وكانت مناسبة لدعوة وجوه المدينة 
واطعام الفقراء واضفاء صفة التدين على منظميها من الحكام والأغنياء وكان ملوك 
الأندلس والمغرب يحتفلون بهذه المناسبة مثل ما عرف في عهد المماليك والفاطميين في 
مصر وجاء في النفح:« وكان السلطان أبو حمود الممدوح بقصيدة لابن الخطيب في مولد 
النبي سنة 778ه للهجرة يحتفلون غاية الاحتفال» كما كان ملوك المغرب والأندلس في 
ذلك الوقت وقبله»7 فالمولديات عند لسان الدين تتألف من مقاطع ثلاثة: 

أ- مطلع غزلي تقليدي: 

ب-مديح للرسول :بوثم, وذكر معجزاته والحوادث على أيامه»وتوسل بهء وتشوق إلى 

زيارته» ورجاء في شفاعته؛ واقرار بالعجز عن الإحاطة بمكارمه وأخلاقه. 

ج- وأخيرا يتخلص إلى مدح من رفعت إليه : يقول في المولدية التي رفعها إلى أبي 

سالم عام 763ه» ويبدأها بذكر نجد وحاجزء ويكني بدعد وسعدى: 


تألَّقَ نَجِدِيًا فَأَذْكَرَنِي تَخِدَا وَهَاجَ لِي الشّؤق المَبَرّحَ وَالوَجْدَا 
سَقى اللّهُ نجْدَا مَا نضحت بذكرها عَلَى كبدِي إلا وَجَدتْ لَهَا بَرْدَا 
وَآنّس قَلْبِي فَهْوَ للْعَهْدٍ حَافظ وَقَلَ عَلَى الأيَّامِ مَنْ يَحْفَظْ العَهدا 


(4)0- المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبءج2. ص: 306. . 
2- المصدر نفسه »ج9. ص: 215. 


أَأَجْحَدُ حَقَّ الحُبٌ وَالدَمْعْ شَاهِدٌ وَقَدْ وَفَعَ النَمْجِيلُ مِنْ بَعدِ مَا أدَا 
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لي اللّهُ كَمْ أهذي بِتَجْدٍ وَحَاجِزٍ وَأَكْنَي بِدَغْدَا في غَرَامِي أو سنغدا(!) 
وقبلالانتقال إلى المقصيوه يخاطب: الركب: الحجازي: ملنمسا منه أن تبلغ شتوقة إلى 
رسول الله وحنينه إلى زيارته» نيابة عنهء وذلك إذا وصل إلى المدينة المنورة « طيبة» 
وخا القيق المقدين: 

تشذئكَ يَا رَهْبَ الْحِجَازٍ تَضَاءَلَ26 لَك الأَرْضُ مَهُمَا استغرض السُهْب وَامتدًا 
إذَا أنت شَافَهْت الدَيَارَ بطيبة وَحِنْتَ بها الْقَبْرَ المُقَدَسَ وَاللَحدَا 

وَآتَنْتَ نُورًا مِنْ جَنَابٍ مُحَمَّدٍ يُدَاوِي الْقَلُوبَ الغْلَف وَالأَغْيْنَ الرَّمْدَا 

قَنْبْ عن بَعِيدٍ الدَارٍ في ذَلِكَ الجمى- وَآَذْرٍ به دَمْعنا وَعَفَرْ به خَدَا 

وَكُلْ يَا رَسمُولَ اللّه عَبْدَ تقَاصَرّثن خُطَاهء وَأَضْحَى مِنْ أَحِبَّته فَرْدَا 
وَلَمْ يَسْتَطعْ مِنْ بَعْدِ مَا بَعْدِ المتدى << سوى لَوْعَةَ تَعْتَادُْ أو مَذحَة تُهْدا2) 
ثم يخلص إلى المديح» ويعتذر عن تقصيره؛ وعجزهء لأن القرآن لم يترك مجالا لمادح: 

بِمَاذًا عَسَى يُثْنِي عَلَيْكَ مُقَصّرٌ وَلَمْ يِل فيك الْوَخي مَدْحَا ولا حَمْدا! 

ويستعرض الخوارق التي ظهرت في ليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام: 

بِمَوْلِدِكَ اهن الْوَجُودُ وَأَشْرَقَتْ قُصُورٌ بِبْصْرَى ضاءت الْهَضَب وَالْوَهَدَا 

وَمِنْ رُغْبّة الأَؤنّان خَرَتْ مَهَابَ وَمِنْ هؤله إِيْوَانُ فَإِرس قَد هُدَا 
رَعَى اللَّهُ منها لَيْلَهَ أَطلَعَ الهُدى عَلَى الَْضٍ من آقَاقِهَا القَمَرَ السغْدا#) 
ويكرر في المولدية التي رفعها إلى أبي الحجاج بعض ما جاء في القصيدة السابقة 
من المعاني» ويسير على نهجها الذي حدده بل نراه يعيد احد أبياته بعينه وهو: 
(()- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص: 472-471. 
7ك المصيةن تقيية و 45 
(- المصدر نفسه . ص: 476. 
00 لالمصيدر نسحن :478 
لى الله كَمْ أَهْذِي بِنَجِدٍ وَحَاجِزٍ 2 وَأكْنِي بدَغدَا في عَرَامِيَ أو مئغدا 
ألا يَا حُدَاةَ الرَغب يَبْغُونَ يَثْبَا وَيَْقُونَ في اللّه السَآمَةَ وَالجَهِدَا 
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بمَا بَيْنَنَا مِنْ خُلّةَ طاب ذكْرُهَا إِذَا فَرَعْتْ عُوجُ المطيّ بِكُمْ نَجْدَا 
وََبْصَرْتُمْ ُورَ النَبُوّة ساطعا قَدِ اكتف الثرب الْمُقَدسَ وَ اللّخدَا 
فَقُولُوا رَسمُولَ اللّه يا خَيْرَ خَلْقِه وأكرم مُخْتَارٍ أَبَانَ به الرُشْدَا 
غَرِيبَ بِأَقْصى الْقَرْب طالَ اشْتيَاقُه فلولا تَعلاتُ الْمْنَبَى لَقَضَى وَجْدَا 
يُوَمَلُ نَيْلَ القُرَب وَالذَنْبْ مُبْعَدَ وَقَدْ سند مِنْ طزق التَخَلْصٍ مَا سندًا() 
ثم ينتقل إلى تعداد معجزاته عليه الصلاة والسلام بيتا بيتا حتى يكاد الشعر يستحيل 
إلى نثر عادي: 
وَمَاذَا يَعْدَ الصف مِنْ مُغْجِرَاته وَآيْ رَسُولٍ اللّه تَنْتَغْرِقْ العدًا 
سما فَؤْقَ أَطْبَاق السَّمَاءٍ مُتاجِيا وَكَلّمَ تَكلِيمًا بها الأحد الْقَرْدَا 
وَمَا راغ عَنْهُ الطَرْفْءكلاء وَل طعَى َلِنّه مَا أَخْلَى وَلِلّه مَا أَهْدَى 
وَلَمَا شّكَا الْجَيْشُ اللّهَامْ لَهُ الظّمَا أَسَالَ لَهُ مِنْ مَاءٍ أَنْمُلِه وزدا 
وََنْبَتَ مِنه الريقْ عَيْنَ قَتَادةِ فَاحكَمَهَا مِنْ بَعْدِ مَا ذَهَبَتْ رد 
ولابن الخطيب قصائد مولدية» منها قصيدة في أربعين بيتا في الجناب الكريم لم 
يستهلها بالغزل وإنما بوصف الشوق إلى الحضرة النبوية»وبعدها إلى مديح من رفعت 
إليه القصيدة: 
هل كُنْتَ تَعْلمْ في هُْبُوبٍ الريح نفْسا يُوَجّحْ لآعج التَبْرِيح 
وَخَضِيبَة المنقَارٍ تَخْسِبُ أَنَهَا تَهَلَتْ بِمَوْرِدِ دَمْعي الممنفوح 
فَاحَتْ بمَا ثخفي وَنَاحَتْ في الدُجَى فَرَآَيْتْ في الأمَاق دَعْوَةَ وح 
القيعيةه! بنظلية: «انزويية التعياك. الضرافنة: فلي رنوان لتاقي دن الزن الا خرن 
والمعنى المراد. 


(')- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص: 481-480 . 
2 _ المصدر نفسه . ص: 3 
- المصدر نفسه . صص: 381-380. 


وكاق'الأسسووة اإنضافة" إلى المولك: القبولى! (يقطلون بعاتورا نوررقي الشاضة 
ويجعلوقها 'متاسية للتهاذي :و لاحت ++ 
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بلغ عدد مدائح لسان الدين النبوية» أو مولدياته» اثنتي عشرة قصيدة» ورد تسع منها 
في ديوانه (الصيّب والجهام والماضي والكهام). خلافاً لما ذكره محققه محمد الشريف 
قاهر في تقديمه لهء كما ورد أيضاً قصيدة واحدة في (نفاضة الجراب) للسان الدين نفسه. 
وواحدة في (أزهار الرياض) وواحدة في (نفح الطيب) وكلا الكتابين للمقري» كما تكرر 
وورد اثنتين من المدائح الاثنتي عشرة الآنفة الذكر في (نفح الطيب) وواحدة في (نفاضة 
الجراب) ورفع أكثرها إلى ملوك ثلاثة بمناسبة المولد النبوي الشريفء وهم: السلطان أبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري سابع ملوك بني الأحمر في غرناطة» وكان لسان 
الدين كاتبه» ثم خليفته السلطان الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف الذي استوزره 
لسان الدين» ثم السلطان أبو سالم إبراهيم المريني ملك فاس في المغرب. 

والمولديات . على الرغم من تعددها . تجري جميعها على نسق واحدء يبدأ لسان الدين 
كلا منها عادة بالتوجع والحنين إلى حمى الحجاز عبر البرق والريح والنسيم والركب؛ ثم 
ينتقل إلى التغني بفضائل النبي بوم ومعجزاته ده ومكانته والصلاة عليه مع 
اعتذاره عن تقصيره في زيارته» وتمنيه ذلك لو أتيح له» ثم ينتهي بمديح السلطان الذي 
قيلت المدحة في عهده. أت أقيلك "يظلته: منة ديكا <دينياً :ياذحظ: افتد قتداءه بسنن النبي 
عولةروهديه . 


وللتوضيح أكثر صغت هذا الجدول: 


رقم المدحة عدد الغرض من نظمها الممدوح الذي ذكر من 
الأبيات خلالها 
01 54 كتبها على لسان الغني بالله» تعبيرا عن شوقه | لا يوجد 
للديار المقدسة والتقصير في زيارتها 
002 |60 أميلاد الرسولميثئ للملطان” الشترق د 
الحجاج 
03 9 التعبير عن حبه للرسول والتقصير في زيارته |لا يوجد 
04 39 مدح الرسول وم والتعبير عن شوقه إلى الديار | لا يوجد 
المقدسة 
05 06 ميلاد الرسول وام السلطان النصري الغني 
بالله 
06 53 الشوق للديار المقدسة والتقصير في الزيارة» ومن | السلطان المريني أبو 
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ثم مدح الرسولنيثمء وطلب الشفاعة والتوسل به | سالم 
07 1 الشوق للديار المقدسة والتقصير في الزيارة» ومن | لا يوجد 
ثم مدح الرسول مننيلئمء وطلب الشفاعة والتوسل به 
08 07 ميلاد الرسول وام السلطان النصري أبو 
الجاع 
09 22 ميلاد الرسول بوم السلطان النصري أبو 
الحجاج 
|10 |65 |االشوق إلى الديار المقدسة والتعبير عن محبته | السلطان المريني أبو | 
الصادقة للرسول عدوم سالم 
11 41 إمدح الرسول هيم لا يوجد 
المجموع 617 


فالمولدية النبوية إما أن تقال بمناسبة الرسول ثم واما أن تكون بسبب ما يشعر 
به ابن الخطيب من لوعة البعد ولواعج الحب والشوق لديار الحجاز وروابيهاء 
محاولا من خلالها الوصول إلى مسوغ يطلب به شفاعة الرسول الكريممئتك» وربما 
قال المدحة على لسان سلطانه فيخاطب بها خاتم الرسلء معبرا عن شوقه وتقصيره 
في زيارة الديار المقدسة. 

ولعلى ابن الخطيب وجد في إنشاد تلك المدح النبوية تنفيسا لما يعانيه المسلمون 
في ذلك الحين من وطأة حروب الإسبان النصارىء؛ ورأى أن في ذكر الرسول مهام 
واستحضار صفاته ومناقبه واستعراض بعض معجرزاته والتذكير بمواقفه الجهادية 
استنهاضا لنفوس المسلمين وعزائمهم في سبيل مواجهة ذلك العدوان الضاري من قبل 
أنضبان الصليته: 


كانت الموشحات أكبر حركة من حركات التجديد في تاريخ الشعر العربيء: كما 
كانت ثورة عاتية عي التقاليد الموروثة في بناء القصيدة العربية التي ظلت تحتفظ 
بشكلها التقليدي سواء في التزام الأوزان العربية القديمة أو التزام القافية الموحدة ولم 
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تتحرر من هذه القيود بالرغم من محاولات التجديد التي حمل لواءها الشعراء المحدثون 
منذ القرن الثاني الهجري ثم جاءت الموشحة فثارت على هذه القيود(!) . 

لقد طرق الوشاحون الموضوعات التي طرقها الشعراء من غزل وخمر ومجون 
ووصف للطبيعة ومدح ورثاء. ولكن الوشاحين لم يقفوا عند هذا الحد وكأنهم أبوا أن 
يتركوا مجالا طرقه الشعراء دون أن تكون لهم مشاركة فيه» فاتجهوا إلى الموضوعات 
الدينية من زهد وتصوف ومدح نبويء» واقتحموا هذا المجال الذي لا تخلو بعض 
جوانبه من صعوبة ومشقة» ونجحوا في أن يعبروا عن مواجدهم وأشواقهم الدينية تعبيرا 
صادقا©). 

فلحاجة الأندلسيين إلى قصائد سهلة الإيقاع صالحة للإنشاد والترتيل مالوا إلى 
نظم قصائد تتوافق مجالس الذكر أو مجالس الاحتفال النبوي فكانت الموشحات مادة 
الغناء والإنشاد وكانت تتلى في مجالس الاحتفال النبوي وتعتمد على دورات متلاحقة 
من تكرار الأقفال الذي يرتكز عليه النغم والمعنى من قبل المرددين2 وقراءة 
الأبيات(الأدوار) من قبل منشد أو أكثر إذا كانت على طريقة النوبة » وقد أورد المقري 
موشحة في المديح النبوي يصلح إيقاعها وعباراتها للغزل: 


لَه يَهْفْ قَلْبي لِحُتبّ لَيْلَى وَل سعَادَ وَل الرباب 
لآقَى شجُونا والويْلاً مَنْ هَامَ في ذَلِكَ الجتّاب 
قبي وَاللّه مُستطاز مذحلٌ في بَيْته الحَرَام 


ذي الحجرٍ والركنٍ خيرٍ ركن وَزَمْرّمَ الخيرٍ والمقّام!0) 


(')- ينظر: فوزي عيسى. الشعر الأندلسي في عصر الموحدين.ط1 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الاسكندرية» 2007م . ص : 406. 

- ينظر: المرجع نفسه . ص : 389. 

(0- المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج1. صص: 288-281. 

وقد برع شاعرنا لسان الدين بن الخطيب في مدح النبيعوم» ونظم فيه موشحات 
كثيرة أفاض فيها في وصف شوقه إلى زيارة قبر الرسول الكريم» ولهفته إلى رؤية تلك 
الأماكن المقدسة التي ولدت في أحضانها الرسالة المحمدية» ويصف غربته النفسية وهو 
بعيد عن تلك الأماكن. ويتألم من عدم قدرته على تحقيق آماله بزيارة قبر الرسول ميتم 
وتفيؤ تلك الظلال الوارفة» وشم عرف تلك الأنجاد والأغوارء ويعلل عجزه بالضعف 
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والشيب اللذين جعلاه مقيدا بالغرب حيث لا يستطيع زيارة تلك الطلول ويكثر من ترديد 
أسماء الأماكن الحجازية كالعذيب وبارق وطيبة ومكة. 
ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرأي القائل بأن:«أكثر الموشحات التي قيلت 
في المديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والغزل(والخمر) قبل أن تدلف 
إلى صميم المديح »1': 
ولكن هناك موشحة واحدة على الأقل جاءت كلها في موضوع المديح» وهي 
للوزير أبي عامر بن ينق وذكرها لسان الدين بن الخطيب في جيش التوشيح وأولها: 
سراجٌ عَذْلكَ يُزُهز 2 قذ عَمَّ كل العبادٍ 
ونور وجهكَ يبهَر سنا للحلق بادٍ2) 
وهناك في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب الشهيرة 
جَادكَ الغْيْثُ إِذَا الغَِثُ همى يا زَمانَ الوصل بِالأَننئس 
لَمْ يَكْنْ وصلك إلا حُلْمَا في الكرّى أو خُلسة المختيس 


(')-ابن سعيد علي بن موسى العنسي. المُغرب في حُلي المغرب» تحقيق: د:شوقي ضيف.ط3.دار 
المعارف» مصرء 5م. ص : 136. 
(0- المصدر نفسه . ص : 137. 


إذ يقود الذهرُ أشتات المُنى 
ينقل الخطوّ على ما يرسم 
زُمَرَا بين فرادى وثْنّى 
مثل ما يدعو الوفود المؤسمٌ 
والحيا قد جلّل الرَوض سنا 
فثغور الزهرٍ فيه تسم 
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وروى النُعمانْ عن ماء المتما ‏ كيف يروي مالك عن أنسِ؟ 
فكساه الحُسن ثويًا معلما يزدهي منه بأبهى مَلبسِ 


في ليالٍ كتمَث سرٌ الهوى 
بالدُجى لولا شموس الغُرّر 
مال نجمُ الكأس فيها وهوى 
مستقيم السّيرٍ سَغد الأشَرِ 
وطرْ ما فيه من عيب سوى 


أنه مرّ كلمح البصّر 


حين لذ الأنس شينًا أو كما هجم الصّبحُ هجوم الحرّس 
غارت الشهْبُ بنا أو ريّما أَثْرت فينا عيون النرجس 


أيّ شيءٍ لإضرئ قد خلصا 
فيكون الرّوضٌ قد مُكّن فيه 
تنهب الأزهار فيه الفرصا 
أمنّت من مكره ما تتقيه 
فإذا الماء تناجى والحصى 
وخلا كل خليلٍ بأخيه 


تبصر الورد غيورًا بَرِمظا ١‏ يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وترى الآس لبيبًا فهما يسرق السمْع بأذنئ فرَسِ 


يا أهيْلَ الح من وادي الغضا 
وبقلبي سكن أنتم به 
ضاق عن وجدي بكم رخب الفضا 


لا أبالى شرقه من غربه 


2/1 


عرنية لت 


فأعيدوا عَهْدَ أنس قد مضى 
تغتقوا عانيكمُ من كزبه 


واتقوا الله وأحيوا مغرمًا يتلاشى نَفْسَا في نَقَسِ 
حبّس القلب عليكم كرما أفترضون عفاء الحبتسِ؟ 


وبقلبي منكمو مقتربٌ 
بأحاديث المنى وهو بعيد 

قمر أطلع منه المغربُ 
شقوة المُغرّى به وهو سعيد 
قد تساوى محسنٌ أو مذنبُ 


في هواه بين وغدٍ ووعيد 


ساحر المقلة معسول اللّمى جال في النفس مجال النْفسِ 
سدّد السَهمَ وسمّى ورمسى ففوادي نهبة المفترس!!) 
وتعد بدورها من موشحات المديح. وان كان الناس لا يذكرون في العادة إلا قسمها 
الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة. 


(')- المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج9. صص: 282-281. 


فقد كانت الموشحات في أول الأمر وقفا على الغناء. فكانت تعالج موضوعات 
الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. وما لبثت أن صارت مطية ذلولا للأمداح. حينما 
استغلها الوشاحون للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم...!!) . 

ويقول د. عبد العزيز الأهوائي إن الوشاح الأول« كان قريب العهد بالأصل 
المشترك-الأغنية الشعبية- فكان فنه قريب الشبه بهاء ولعله في أول الأمر لم يكن 
حريصا على أن ينقي إنتاجه من اللغة العامية في جميع مقطوعاته..كما كانت البساطة 
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طابعا مميزا لهذا الطور. ثم انتقل الأمر على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين» 
أصحاب الشعر وناظمي القصائدء ومداحي الأمراء» ومرتادي القصورء إلى مرحلة جديدة 
التزموا فيها اللغة الفصحى التزاما صارماء ولم يسمحوا للعامية أن تتجاوز حدود الحرية؛ 
عربية أو أعجمية والإكثار من القوافي»7). 

وهذا الرأي يقود بدوره إلى الاعتقاد بأن الموشحات القديمة كانت بعيدة عن طابع 


المديح وغيره من الموضوعات التقليدية . 


(')- المصدر السابق »ج3. ص: 411. 
- ص:290 من نسخة صححها وحققها بشير محمد زمان(لم تنشر بعد) . 
3 - الرسائل الشعرية: 
كان للأندلسيين ولاء ثقافي واجتماعي وتاريخي نحو الشرق الإسلامي والجانب 
الديني يتخذ شكل القدسية تجاه الكعبة المشرفة وقبر الرسول و مرابع مبعثه»وأصبحت 
فريضة الحج حلقة الترابط ومصدر انبعاث الشوق لزيارة قبره واكتحال عيونهم برؤية 
الروضة الشريفة وأداء الركن الخامس في الشريعة الإسلامية وطلب الشفاعة 
والغفران»وبدأت الرسائل النبوية بالظهور مع الرسائل الدينية والاجتماعية والأخوية 
والوصفية التي انتشرت منذ عصر ملوك الطوائف واتخذت شكلا مستقلا يختلف عن 
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الرسائل الأخرىء مبتدئا بالشكوى إلى رسول الله من أحوال بلدهم والمخاطر المحيطة 
بهم في رسائل تفيض بوجد ملتهب لزيارة قبره الطاهر. 
ولابن الخطيب رسالتان على لسان السلطان الغني بالله» حاكم غرناطة في دولة 
بني الأحمر(897-635ه)» مطلع الأولى والتي هي في أربع وخمسين بيتا: 
دغاك بأقصى الْمغْريينٍ ريب ١‏ وأنت على بعد العؤار قري" 
والقصيدة كلها في الشوق إلى زيارة مقامه الطاهر مختتما بالصلاة الله عليه: 


عَلَيْكَ صَلاَةُ اللّهِ مَا عَيّبَ القضَّا ‏ ععَلَيْكَ مُطِيلٌ بِالثَنَاءٍ مُصِيبُ 
وَمَا اهْترّ قَدُ لِلْقُصُون مَرَبَّحٌ وَمَا افتنٌ ثغرٌ لبوق شنيبٌ 


ثم ختمها برسالة نثرية في مناقب الرسول: خلقه» نسبه» منزلته» شفاعته ومعجزا” 
ومن ثم بيان ما آلت الأوضاع في الأندلس نتيجة تكالب الأعداء عليها وجهود ملك 
دولة بني الأحمر في الدفاع عن المناطق المتبقية والرجاء منه العون والشفاعة بتسهيل 
الأسباب في بلوغ النصر وحفظ الإسلام في تلك الجزيرة. 

والرسالة الثانية لا تختلف عن الأولى سوى ختام ملحقها النثري بالصلاة والسلام 


عليه وعل صديقيه و فاروقه المستخلف وصهره ذي النورين وابن عمه سيف المسلول بدر 
بنناكة1ة .. 


(1)- لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: 320 . 
0- المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج9. صص: 64-58. 


1]-اين جاير: 
1 -اليديعيات: 


ايتكن أيو عبد الله محمد يق أحمد 'المعزوف 6 ناين حائن ضاحب"المقضيورة المشهورة 
في المديح النبوي فنا جديدا في علم البديع سماء'الحلة السيرا في مدح خير الورى" والتي 
عرفت فيما بعد ببديعية العميان» لأنه كان أعمىء؛ وقد شرحها: صديق عمره أبو جعفر 


بكتاب سماه«طراز الحلة وشفاء الغلة»!(!) . 
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وهي قصائد ميمية من البحر البسيط في مدح الرسول:نيثئ» ولكنه ليس الغرض الوحيد 
فقط» وإنما تشاركه غاية أخرى لدعم الشاعرء هي أن يضم كل بيت من أبيات بديعيته 
نوعا أو أكثر من أنواع البديع التي كثرت حتى زادت عن خمسين ومئة نوع 
قال عنه الأديب أبو جعفر الألبيري(770ه):-« نادرة في فنهاء فريدة في حسنهاء تجنى 
ثمر البلاغة من غصنهاء وتنزل سواكب الإجادة من مزنهاء لم ينسج على منوالهاء ولا 
سمعت قريحة يمثالها وبي 2 
فالبديعيات تسير على نهج البردة وزنا ورويا ومضمونا وأجزاء» ويكون كل بيت من أبياتها 
خاصا بلون من ألوان علم البديع في البلاغة. 
يقول ابن جابر في بديعيته: 

بطِيبَةَ أنزل وَيَمَمْ سِيّد الأمم ١‏ وَانْشز لَهُ المذح وانثز أَطْيّب الكَلِم 

وَابْذْلَ دمُوعكَ واعدّل كلّ مُصْطَبر2 والْحَق بِمَنْ سار وَالْحَظَْ مَا على العَلّم 

سنا تبي أبَى أن لآ يُضيّعنتا سليلٍ مَجْدِ سليم العزض مُحَتَرَم 

جميلٍ خَلْقٍ على حَقَّ جَزِيلٍ نَدَىَ ‏ هدى ووقاض ندى كَفيْهِ كَالديم 

كَقى العدَاةً» وَدَ الحَادِنَانِ كَقَى 2 فَكَمْ جَرَى مِنْ جدى كَفَيْهِ مِنْ نِعَمِ 

وَكَمْ حَبَا وَعَلَى المُمِنتضْعفين حَنا وَكمْ صَفا وَضَّفا جودًا لجَبْرهم 

مَا قَاَ فِي قَضْحِهِ مَنْ قَاء ليس مبقى 2 عَدُلٍ بعذلٍ وَنْصْحِ غَيْرٍ متهم 

حَانَ عَلَى كُلَ جَانِ حَاب إن قَصَدُوا ١‏ حام شفى مِن شقا جَهْلٍ و مِنْ عَدَمٍ 

َيْثْ الشرى إِذ سَرى مَؤْلِآهُ صَارَ لَه ١‏ جَارَا فَجَارَ و نَيْلا مه لَمْ يرم 


(')- زكي مبارك. المدائح النبوية في الأدب العربي . ص :213 . 
2)- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج3. ص :430 . 
كافي الأرَامِل وَ الأَيْتتام كَافلُهُمْ ١‏ وافي التَّدَى لِمُوَافِي ذَلِكَ الحَرَه(!) 
إلى أن يقول في نهاية البديعية: 
صَحْبْ الرَسُولٍ هُمُْ ملؤلي وُجُودَهُمْ أزْجُو وَأَنْجُو مِنْ الْبَلْوَى ببَالهم 
أحِبٌ مَنْ حَبّهُمْ مِنْ أَجْلٍ مَنْ صَحِبُوا أَجَلَ وَأَبْعْضُ مَنْ يُعْرَى لبُخضهم 
هم مَآلِي وَآمَالِي أميلٌ لَهُمْ وَل يَمَلَ لِسَانِي مِنْ حَدِيثِهِمْ 
لَكِنْ وَإِنْ طَالَ مَدْجِي لا أفي أَبَدَا فَأَجْعلُ الْعذْرَ وَالإِفرَارَ مُخْتَتَمِي!2) 


فمن الضرورة أن نشير إلى أهمية هذه القصيدة في تاريخ الأدب العربي» لأن صاحبها 
ابن جابر اخترع بها فنا أدبيا لم يكن معروفا من قبلء ألا وهي البديعيات. 

وقد وصل إليها ابن جابر بتطويره للمدحة النبوية» وبتأثره ببردة البوصيري الشهيرة من 
جهة» وبالنظم العلمي الذي برع فيه من جهة ثانية» وابتكر بها فناً كبيراً من فنون الأدب 
العربي فكان رائداً لهل).ومن الباحثين من جعل مبتكرها ابن جابرء ومنهم) من جعله 
صفي الدين الحليء وهو معاصر له. ولقد رجح سبق ابن جابر لأنهم متعاصران» ولأن 
شارحها أبا جعفر قد صرح بسبقهاء وهو معاصر لابن جابر وللحلي معاً. ولأن بديعية 
الحلي تفوّقت على بديعية ابن جابرء الأمر الذي يشير إلى أنه قد أفاد من قصيدة ابن 
جابر وتلافى ما رآه فيها من مواضع ضعف. ومهما يكن من أمر فإن ابن جابر في 
صنيعه هذا قد غدا مَعْلماً من معالم الأدب والبلاغة في تاريخ اللغة العربية» ولقد أثنى 
عليها السيوطي ووصفها بعلو نظمه!©. 


وعلى الرغم من أن جل اهتمام ابن جابر قد انصب على الجانب البلاغي فيهاء إلا 
أنه سار في معانيها سيره بمعاني غيرها من مدائحه النبوية تقريباً» لذلك لا نجد في 
معانيها جدة أو جهداً يوازي الجهد المبذول في الجانب البلاغي منها. إنه بدأها بذكر 


(!)- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. صص: 


492-1. 
7ت المفيدز تققيةة :هن 5052: 
(- ينظر: زكي مبارك .المدائح النبوية. ص :213 . 
4)- ينظر:شوقي ضيف. البلاغة تطور وتاريخ . ص: 273 . 
آاحبغية الوعاة »ج1. ص :35 . 
طيبة والدعوة لزيارة الرسول «نوثم» وضْمُنها تغزلاً نبوياًء ثم مدح الرسول» وتحدث عن 
بعض معجزاته وختمها بالاعتذار منه» لأنه لم يستطع أن يوفيها حقه في المديح مهما 
أكالة:: 

وعلى الرغم من التشابه بين هذه البديعية ومدائح ابن جابر النبوية في المعاني 
والعاطفة والممدوح وغير ذلكء إلا أن هناك فارقاً كبيراً بينهماء نستطيع أن نوجزه بقولنا: 
إن الفن كان يغالب الصنعة في المدائح النبوية» بينما غلبته الصنعة في هذه البديعة 
واتضح ذلك وقوي فيما جاء بعدها من بديعيات» لا نستطيع أن نجد فيها للفن إلا رسوماً 
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دارسة وظلالاً باهتة» الأمر الذي أخرجها من دائرة الشعر إلى دائرة النظم العلمي في 
علوم البلاغة» وان لم تصل إلى درجة ألفية ابن مالك وغيرها. 


لابن جابر بديعية مشهورة« بديعية العميان في أسماء سور القرآن»:« وهي في تورية 
بسور القران ومدح النبي موث وسماها المقري ب غرر القصائد»!!أوهي في ستة وخمسين 
بيتا نقلها المقري كاملة/© . 
مطلعها: 

في كلد فاتحة لِلْقَولٍ مُعْتَبَرَ حقّ التَنَاءُ عَلَى الْمَبْعُوث بِالبَقَرَ 

فِي آل عِمَرَانَ قذمًا شاع مبعثة 0 نِسَاوُهُمْ والرَجَالُ استوضخوا خبرة 


والقصيدة في مدح الرسول وكل بيت من أبياتها تتضمن التورية بسورة من القرآن الكريم. 
4 بكَهْف رحماه قذ لاد الوَرَى وَبه بُشَرَى ابن مريمّ في الإِنْجيلٍ مُشتهرَة 


سمّاهُ طة. وحَضٌ الأنْبياء عَلَى حجٌ المَكَان الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ عَمَرَوِاة) 
إلى أن يختم بديعيته بالصلاة على النبي الهادي وأصحابه العشرة» ذاكرا كل واحد منهم 
بأسمه: 

أَزْعَى الصّلة عَلَى الهاي وعترته وَصَحْبه وَخصوصا مِنْهُمْ الْعشرَه 

وَحَمْرَّهُ ثم عَبَّاسُ وَآلْهُمَا وَجَعْفَرَ وَعقيلٌ سَادَةٌ خيّرَة 

وَفي خَدِيجَةً وَالزَهْرَاء وما ولدث لدي مَدْحٌ سسأهدي دَائِمًا ذُرَرَه 

عَنْ كُلَ أَرْوَاجه أَرْضَى وأوثر مَنْ ضحت بَرَاءَتْهَا في الذَكْرٍ مستطرة 

أولئكَ النَّاسُ آل المصطقى وَكَقَى وصحبّه المُهْتدُون السَادَة الخيّرة 

أقسنث لآ زلث أهديهم شدًا مح كَالرَوْضٍ يَنْثْرُ مِنْ أَكْمَامِه رَهَرَداة) 


(()- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.ج10. ص: 182. 
(2ات المضندز كقسة" : صنضن + 7185-1829 
(0)-ابن جابر الأندلسي.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص: 233. 
١3ت‏ الوقرية و نفسة: سكل 237-2367 


كما وردت أيضا في نفح الطيب للمقريءج324/7»: وفي أزها الرياض للمقري 
أيضاءج254/4» باختلافات يسيرة» وقد أثنى المقري عليها في أزهار الرياضءبعد أن 
أوردهاء ثناء عظيما يدل على ذوق العصر وقيمه الفنية قائلا:«لم أر من سلك هذا السبيل 
وانتمى فيه إلى خير قبيل بعد شدة الفحص والبحثء ولعمري إن ما أبداه هذا الناظم من 
ذلك لا يجارى ولا يبارى» وان في مثله لحكمة واعتباراء قواف في محلها متمكنة سهلة. 
وألفاظه تسلب العقول من أول وهلة» ومعان رائعة» وتوريات فائقة» وزاد كله مدح خير 
العالمين عليه الصلاة والسلام حسن طلاوة» وانسجاما ورقة وحلاوة » 
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وأورد المقري ثلاث مطولات لهذه القصيدة من شعراء آخرين7). وقام رفيقه أبو جعفر 
الالبيري بشرح القصيدة وسماها 'طراز الحلة وشفا الغلة"2 . واختصر هذا الشرح محمد 
بن ابراهيم البشتكي([831ه)» كما نظم في عصره في العراق صفي الدين الحلي(750ه) 
بديعية سماها"الكفاية البديعية في المدائح النبوية" وانتقل هذا الفن إلى النثر فنظم القاضي 
عياض خطبة في المديح النبوي تتضمن التورية بأسماء سور القرآن© . 

ومن ثم انتشر هذا الفن في الشرق» فنظم الشعراء بديعيات في شرح علوم العربية من 
ابن جابر في اثنين وأربعين ومئة بيت» عرض فيها فنون البديع من التخلص والاطراد 
والفكر والترديد والتكرار...وتدخل في منظومات المتون ونشرها في كتابه "خزانة الأدب 


وغاية الأرب" مع بديعيات أخرى!/ . 


(')- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.ج10. صص:191-185. 
2 المصدر نفسه » ج3 ٠.‏ ص: 000 5 
(0- الخطبة كاملة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. المقري» ج10. ص :192 . 


)- ابن حجة الحموي. خزانة الأدب وغاية الأرب . ص: 183. 


3-المخمسات أو المسمطات: 

هي قصائد مرتبة على حروف المعجم»ء والتي تتكول من قطع تتألف كل واحدة منها 
من خمسة أشطرء الأربعة الأولى ذات قافية موحدة والخامسة بحرف روي مختلفء وقد 
يدخلها التصريع أو التقفية مع الأشصر الأولى في المقطع الأول فتكون الأشطر الخمسة 
كلها في قافية واحدة» ويعرف الشطر الخامس'بعمود القصيدة " وهو الشطر الذي يكرر 
من قبل الجالسين في الغالب في المديح النبوي» وقد تكون عبارة 'صلوا عليه وسلموا 
تسليما" أو أي عبارة أخرى متشابهة» كقصيدة ادريس بن موسى القرطبي (من شعراء القرن 
الثامن للهجرة) قوله في المقطع الأول: 

أهلاً بِكُمْ يَا أَهْلَ هَذَا النَادِي أَهْلٍ اغتقَاد والوَغد وَالمِيعَاد 
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اهْدُوا الصّلاةَ إلى التَبِيَ الهادي 2 وَصلُوا السّلآم لَهُ مَعَ الآبَاد 
يندى نسيما مذكرا تسنيما(!) 
يقول ابن جابر: 

إلى المُضطفى الهَادي صرفث رَجَائِي 
أَمَانِي لَهُ مدحجي غدا وَثْنَّ-ائي 
ألا آَيْهَا السّاري بِخَيْرٍ فنَاءِ 

ذا جنْتُ ربعا طاب فيه ثوابي فَلّمْ عَلَى ذِي الجَاهِ الحسب العالِي 
بَشَائِرُمُ عمّثْ بشزق وَمغْرِبٍ 

بَحيرا دَغَا إِذْ جَاءَ هَذَا هُوَ التَبِنُ وَمَا رَالَ ذا ذِكْرٍ لَدَى الزّمَنِ الخَابِي 
تحدثت الأخْبازٌ قدمًا بنغته 
تلوا ذكْرَهُ في الكُتب مِنْ قَبْلِ وَقته 
تبينَ مِنْ تَوْرَاتِهِمْ حسنْ سمت 

تجَلّى لِإذَّهَاب الضَّلآلِ وشته وَأرِسَلَهُ ذُو العزش أَكَرَمَ إِزْسَالِ©) 


(')- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج10. صص :298-295 . 

0)-ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: 463. 
ويعد القرن الثامن للهجرة مرحلة ازدهار المخمسات ومرحلة التصنع والتفنن في 

إظهار الباع والقدرة الفنية في التلاعب بالأبيات الذي أضفى على تلك القصائد نوعا من 

الجمود والزخرفة الفارغة» مثل قصيدة للأديب المعروف حازم القرطاجني المولود في 

المرية في الأندلس تضمنت إعجاز أبياتها البالغة تسعة وسبعين بيتا الشطر الأول من 

معلقة امرئ القيس 'قفا نبك" وهي قصيدة تغلب عليها الصنعة والتفكك وبهوت العاطفة(!) 


ولأبي جعفر الألبيري قصيدة مماثلة2). وللشاعر أبي بكر أحمد بن لب كاتب 
السلطان الحجاج بن نصر قصيدة مشابهة تتضمن إعجازها أشطر مطولة امرئ القيس'ألا 
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عم صباحا وهي قصيدة طويلة يتناول في مقدمتها الشيب والدهر ثم مناقب الرسول 
سند اوتنه اتسين #اتطلف لشفا ع 0/1 


ولأبي جعفر الرعيني الغرناطي قصيدة من التشريع أو التوأم وفيها يبني قصيدته على 
أن يكون لكل قافيتان ووزنان منها: 
يَا راحلا بغي زِيَارَةَ طيبَة 2 ذلت المتى بِزِيَارَةِ الأَخيَار 
حَيَ العتيقّ إِذَا وَصَلْتَ وَصف لَنَا وَادِى مِتّى بِأَطْيّبٍ الأَخْبَار!*) 
هذه الققياتد جولاتك شكلية الأسقاء التكيين: غلع كنتت المح انبرق القي ولت فى 
القرون المتأخرة من حكم المسلمين في الأندلس إلى مرحلة التقولب في الشكل والمعاني 
والموضوعات واستمرت إلى عصرنا الحديث. 


()- القصيدة كاملة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. المقري» ج8. صص :38-34 . 
2)- القصيدة كاملة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. المقري؛» ج3. ص : 438 . 
(0)- القصيدة كاملة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. المقري» ج8. صص :34-32 . 
)- المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»ج1. ص :54 . 
4- المعارضات: 

إن قصائد المديح النبوي عبارة عن سلسلة من القصائد الطويلة ابتدأت ببردة كعب 
بن زهير واستمرت على منوال واحد وتقسيم متشابه كأنها حلقات مترابطة ممتدة عبر 
الزمن» لذلك فهي قصائد معارضة لبعضها البعضء فقصائد الصرصري والبوصيري وابن 
جابر وابن الخطيب وابن زمرك... متشابهات من حيث الشكل والمعنى والغرضء وكأنها 
نسخة واحدةء» استنسخت عليها عشرات النسخ بألوان مختلفة» وأورد مؤلف "تاريخ 
المعارضات في الشعر العربي" اثنتين وعشرين قصيدة معارضة لقصيدة كعب بن 
3 1 
زهير!!). 
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أما المعارضات عند شاعرنا ابن جابر فهي قصائد عارض فيها عدة شعراء» ومن غرر 
قصنتاكه النبوية قضديذة .مظولة «عارطق..فيها (القضديةة اللثمية- لز وانك سعان: لكهبة .ين 
زهيرء»وهي قصيدة تقع في ثمانية وخمسين بيتا من الشعر المحكم الرصين الذي يظهر فيه 
أثر الجاهلية واضحا جلياء ومطلعها[ من البسيط]: 

بَانَتْ سبُعَاد فَقلبي اليَوْمَ مَتَبُول مْتِيّمُ إِثْرَهَا لم يفد مكبول 

و ما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغند غضيض الطرف مكحول2) 
يقول ابن جابر في قصيدة من الضرب الثاني من البسيط» وهو المقطوع المردف» على 
عروض مخبونة» مصرعة البيت الأول؛» متواترة القافية» مطلقة الروي» جارية على الضم. 
وهي: 

بَانَثْ معاد فعِقَهُ الصّبْرٍ مَخْلُولُ ‏ وَالتَّمْعْ في صَفَحَاتِ الْحَدَ مَبْدُولٌ 

| يَخْفَ حُبّي عنْ وَاشٍ وَكَيْفَ بأَنْ يَخْفَى وَسَائِْلُ دَمْعي عَنْهُ مَْؤُول 
()-محمد محمود قاسم. تاريخ المعارضات في الشعر العربي.(د»ط).مؤسسة الرسالة» 
بيروت:1983م.ص:222. 
* بانت: فارقت. 
متبول: غلبه الحب. . 
البين: الفراق. 
#احاريق ققنيةت الشع والكتهزا لز سن 080 
وفيها: 

لي الأَمَانُ وَحَاشَا أَنْ أخيب و لِي قَلْبْ عَلَى حُبّ خَيْرٍ الخَلق مَجْبُولُ 

هَادِي البَرِيّة مِنْ بَغْدِ الضَّلآلٍ وَ مَنْ لَهُ عَلَى الرسلٍ تَخْصيصٌ وَتفضيلُ 

لَهُ الشّقاعَةٌ حَيتُ الرسلُ جَائِيَةٌ وَكُلُ شخص لِذَاكَ اليؤم مَخْبُولُ 

وَجَاءَتِ الخلق أَفْوَاجًا لِيَْتَمِسُوا 2 لَهُمْ شفِيعًا وَمَا في الْأَمْرِ تغهيل 

و حَيْثْ جَاؤُوا رَسسُولاً قَالَ لست لَهَا ‏ فُلَيْسَ لِي عن مقام الْخَؤْفٍ تخويل 

حَتَّى إِذَا مَا أثوا عيسى يَقُولُ لَهُمْ ‏ أمَرْ الشّفاعة لِلْمُخْتَارٍ مَؤْكُولَ 

حَتَّى إِذَا سَألُوا المُختاز قَالَ لَهُخْ ‏ أَنَا لِذَاكَ ول بِالْأَمْرٍ تفيل 
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هناك يُذْعى به مل ثغط واذع تُجَب 


هج ه65 *» 


واشلقع تفع فوَعد اله مفغول1) 


وجاء في قصيدة نبوية أخرىء حيث نجد ابن جابر ينهج نهجا آخر في مدائحه النبوية: 
فيلتفت إلى المعلقات المشهورة» فيأخذها ويصرف معناها إلى المدح النبوي» فمن ذلك 
التفاته إلى معلقة امرئ القيس*» فنراه يأخذ شطرا من كل بيت ويضع إلى جانبه شطرا 
آخر من عنده؛ ويصرف المعنى كله إلى المدح النبوي كما يبدو في قوله: 


خَلِيلِيَ هَذَا قَبْرْ أشرّف مُرْسَلٍ 

رُوَيْدْكُمَا تَبكِي الذَُوب الَّتِي خَلَتْ 
مَنَازِلَ كَانَث ل لتصّابي فَأَفْفَرَثْ 
ني وَقَْ سَار الحجيخ وَوَدَعُوا 


فَدَمْعي عَلَى ذنب جَرَى في عِرَاصِهَا 


أنَادِيهُم مَنْ للضّعيف فَأقْبَنُوا 
فَكُلْتُ رُسنُومُ الصَّبْرٍ مِنّي قَذ عَفَنْ 


قفا نَبْك مِنْ ذكَرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ 
بسقط اللّوى بَيْنَ الدَخُولٍ وَ حَوْمَلٍ 
لِمَا نَسَجَْهَا من جَنُوبٍ وَشَمْأَلٍ 
وَقِيعَانِها كَأَنَهُ حَبُ فُلْفْلٍ 
يَقُولُونَ لا تَهْلِكَ أسّى وَتجِمّلٍ 
فَهَل عِنْدَ رَسْمِ دَارسَ مِنْ مُعَوَّلٍ 


()- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. 


ص:429 وما بعدها . 


9 امرؤ القيس: بن حجر الملك» قتل بنو أسد أباه حجرا ملكهم. فحاول أن يأخذ بثأره» وقصيدته أشهر 


التسلقاف ‏ لسدا قات وب ايا 
قا تَبِكِ مِنْ ذَكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ 


إلى أن يقول في ختامها: 
تتبَّْتْ أَغجَارٌ امرئ القيْسِ تَاسِجًا 
أرَجّي بها تسهيل أمري في غدي 
عَلَيْه صَلاَةٌ اللّه تشمل آلَهُ 


بسفط اللْوَى بَيْنَ الدّخُولٍ فَحَوْمَلٍ 


(الزوزني. شرح المعلقات. ص:7) 


لَهُنَ صُدُورًا نََنَجُهَا لم يُهَلْهَلِ 
عَلَى مدجه الاي ُسِجْن بِأوَلٍ 
وكاب أغلى لاز وامويل1!) 
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وعل هذا النحو يمضي ابن جابر في تضمين معلقة امرئ القيسى وصرف جميع معانيها 
إل المذيت القبرس ويلترد جهذة الطريقة مخ نيداية التضرك إلى توازقياء الك يفكنيا بالصلؤة 
55200 


['- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. 

ص :446-440. 
5- المعشرات: 

تسمى أيضا مسمطة» يؤتى فيها بتسعة أشطار مقفاة بقافية واحدة» ثم بعاشر ذي 
قافية مخالفة لما قبلها وما بعدهاء متفقة مع أمثالها في كل شطر عاشر. 
يقول ابن جابر في قصيدة معشرة من بحر الطويل» وحرف الروي من كل قسم ملتزم في 
أولة وهي: 
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أعنّي فإنّ الشّؤق أَعْظَمْ دَائي أمّا إِنّ ذكُرَ الهاشميّ دَوَائِي 

أعذ لِي حَدِيثَ الجَزع فَهْوَ شقائي أَحِنْ إلى مَنْ حَارَ كُلَّ وَفَاءِ 

ذا أَسْرَعَ الحادِي أَطَنْتُ بُكَائِي أَقُولُ لَهُ رفقًا عَلَى الضّعَقَاءِ 

2 مَقَامِي بالحمّى وَتَوَائِي أَوَدٌ وَ لكن ذَاكَ عَنّي نَائِي 

إذَا أمّ خيرّ العالمينَ رَجَائِي قَمَا أَنَا أَخشى أن تُحَيّبَ آَمَالِي 
جَمِيلٌ تَرّى مِنْ وَجهِه قَمَرَ الدّجَى << جِلِيلُ حَنِينِ الجذع مِنْ أَجْلِهِ شّجَا 
جَزِيلُ الأيَادِي فَهِوَ لِلِنَاسِ مُلتجَا جَوَادَ هُوَ الغَيْتُْ المُغيثُ لِمَنْ رَجَا 
جَنَى عفوه دَانٍ فجانيه قد نَجَا ‏ جَمَالَ بأنواع المَعالِي تَدَبّجَا 
حَرّت ينه أينات فدن أنتهجًا"... خلا بالشقاق الباز:صدر كوي الحجا 


جَلَلاَ وَقَنْهُ المّحْبُ فى الحرّ حيثُ جا وَيَاحَتْ ذْرَاغ الشّاة بالمّمٌ فى الحّال!!) 
في دراع الشاة بالسم في الحال 


()- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. 
ص :470-469. 


6-المقصورة: 


وهي تلك القصيدة التي تجمع بين قصيدتي كعب بن زهير والبوصيري بنفحة أندلسية 


متكونة من مئتين وستة وتسعين بيتا مطلعها: 


بار قلبي للهوى وما ارتأى 2 لما رأى من حمئنها مَا قَدْ زَأى 
فقرّبَ الوجذ لقلبي حُبَّهَا ١‏ وكان قلبي قبْلَ هذا قد سأى 
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يَا أيُهَا العاذلُ في حبِّي لَهَا أدقْصز فلي سمْعٌ عن العذّلٍ نأى 

لؤ أبصرّ العاذل منها لمحة ١‏ مَافَضٌ باب عذله ولا فَأّى 

سرّحث طرفي طالبًا شَأوَ الى وتابعًا في حبِّهَا مَنْ قَدْ شَأى 

ني لأرْعَاهَا عَلَى تَضييعها 2 عَهْدِي ومثلي مَنْ وَفي ذا وَأَى 

مَنْ مُنْصفِي من شَادِنٍ لَمْ أَزْجُهُ 2 لحاجة من وصله إلا لأى 

وَإن قبَضْتُ النفسّ عن سِلوَانِه مد أديمَ هجره لي وَمَأّى 

لَفطَعنّ البيد أَفْرِي جلها بضامِرٍ ينفي الحصّى إذَا دَأى 

حَتَّى أزورَ رَيَةَ الخذرٍ وَقَدْ دَادَ الكرَى عنَّي الؤشاة ودَأّى(!) 
يبدأها بالنسيب ثم يتخلص إلى مناجاة المكان وبيان الغرض من تنظيم القصيدة» والذي 
هو التوبة واصلاح ما فاته من الذنوب في حوار داخلي مع النفس» صعودا بالافتخار 
الذاتي:.وغبوطا في. الخديث: :عن: الشيب .والكبر -والداغوة إلى التزهد::وتعرضن. الخواطر 
والحكية: وأسارك «وضظ يعن الجوذ: . والتدل والعدى. )والفقق. «والعلم :والجنهل: ,وليل 
والدهر...والعبرة من التاريخ بتذكير المتلقي بعروش ساسان ومعاوية والمأمون...وتفصيل 
القول في شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته» كما تحدث عن تفاصيل حجه إلى البيت 
الحرام واكتحال عينيه بنور قبره:وتغلب الوعظية والمباشرة على القصيدة مع كثرة الخواطر 
والحكم وقلة الصور البيانية والبديعية وغلبة نظام السرد وفيها ضعف في العاطفة لطول 
القصيدة؛ وهي أقرب إلى الشعر التعليمي. 


()- ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. 
ص:40-39. 

فالمديح النبوي فن أدبي نشأ في البيئات الصوفية» ووجد صيعته المكتملة حينما 
احتك بالتصوف بعد أن ازدهر هذا الأخير وانتشرت مذاهبه وطرقه. وشعر المديح النبوي 
هو امتداد لشعر المدح الذي يشكل أكثر الأغراض الشعرية ذيوعا وانتشارا في خريطة 
الشعر العربي عبر عصوره المتلاحقة. وقد ظل مرتبطا بهذا الأصلء ولكنه وجه اهتمام 
الشعراء إلى وجهة جديدة بحيث يكون الممدوح فيها هو شخص النبي الكريم» وتكون 
سيرته ودعوته هي مدار المدح والثناء. فإذا كان شعر المدح يهتم بالأحياء ويذكر 
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أفضالهمء. فإن المدائح النبوية قيلت-في معظمها- بعد وفاة الرسول الكريم. وكل شعر 
يقال بعد الوفاة يعد رثاء» لكنه في شخصيه الرسول يسمى مديحاءوكأنهم لحظوا أن 
الرسول الكريم موصول الحياة» وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء. 

وهكذا استطاعت المدائح النبوية أن تستقل بنفسهاء فتصبح فنا جديدا ينضاف إلى 
الأغراض التي حددتها مصادر النقد الأدبي. لأنه أصبح ظاهرة فنية لها خصوصيتها التي 
تميزها عن باقي الفنون الأخرى. فجادت قريحة الشاعرين ابن جابر ولسان الدين بن 
الخطيب من خلال ابتكار فنون فيها . 
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وأخيراً بعد دراستنا للمدائح النبوية لدى لسان الدين ومواطنه ومعاصره ابن جابرء 
نستطيع أن نجد بعض أوجه التشابه إلى جانب بعض نقاط الاختلاف بين مديحهما 
النبوي» ونستطيع أن نجمل أوجه التشابه بينهما بما يلي: 


1 - تشابه المعاني لأنها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

2- صدق العاطفة وتدفقها ونبضها بالحياة في كثير من الأحيان على الرغم من كثرة 
ذكرها للأحداث التاريخية» وذلك بفضل ما اتسمت به هذه المدائح بالحب الصادق 
والإخلاص الشديد. 

3- رصانة الأسلوب التي نستطيع أن نتلمسها في كثرة الألفاظ المعجمية والتراكيب 
الرصينة والأوزان الرحبة كالطويل والبسيط. 

4- طول القصائد بعامة» وكأنما قد أرادا بذلك أن يكون مديحهما مناسباً لعظمة الممدوح 
مستوعباً لصفاته الكثيرة وجوانبه الجليلة جديراً به» لأنهما كانا يخاطبانه حريصين على 
نيل إعجابه؛ وكأنهما واقفان أمامه يسمعهما ويراهما. 

5- لذلك قد حرصا على المقدمة الغزليّة على طريقة المديح الرسمي أو التقليدي؛ 
واتسمت هذه المقدمة بالعفة بعامة لتناسب سمو الممدوح» ما خلا قصيدة ابن جابر 
اللامية» عللنا سبب ذلك آنفاً. 

6- كما تشابها أيضاً بالعناية بالتصنيع عناية تناسبت مع روح عصرهما وعنايته بذلك؛ 
فكانت صورة صادقة دقيقة له. 

7- بالإضافة إلى ذلك نجد في مدائحهما بعض الأغراض الثانوية» مثل النصح والحكمة 
والوصف والفخر وغيرها مما ينسجم مع الغرض الرئيسء وهو المديح النبوي. 

وأما نقاط الاختلاف بينهماء فنراها في : 

1- تفوق شعر المديح النبوي عند ابن جابر على مثيلها عند لسان الدين» من حيث الكثرة 
تفوقاً كبيراً جداًء إذ اقتصر لسان الدين على اثنتي عشرة قصيدة: بينما ملأ ابن جابر منه 
ديواناً كبيراًء بلغ عدد أوراقه خمساً وثمانين ومئة ورقة» تحتوي كل منها على صفحتين 
اثنتين» فضلاً عما نجده له من قصائد ومقطعات في كتب الأدب والمجموعات. 

2- ونراها أيضاً في أن المدائح النبوية عند لسان الدين "مُناسبيات” إن جاز التعبير 
إذا قالها بعامة في مناسبة المولد النبوي الشريفء لذلك سميت بالمولديات» ولم يكن الأمر 
كذلك لدى ابن جابر الذي انطلق لسانه مغرداً في مديح الرسول ينوم على مدار العام. 
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3- كما أن لسان الدين قد رفع قصائده هذه بعامة إلى ممدوح غير النبيعوم, ختم 
بمديحه قصائده» بينما حرص ابن جابر على أن يختم كل مدحة نبوية بالصلاة على 
الرسول مبوثئ,التي جعلها لسان الدين في أثناء أبيات القسم الثاني من مولديته» والذي مدح 
فيه الرسول:نو. وبذل ضمت مولدية لسان الدين ممدوحين اثنين» أولهما النبي موت 
وثانيهما هو السلطان خلافاً لابن جابر. 
4- كما كان لسان الدين أقل شاعرية من ابن جابر الذي كان شاعراً بفطرته التي يفيض 
منها الشعر كما يفيض الماء من النبع الغزير» ولقد ساعده على ذلك التفوق تفرغه للشعر 
وإخلاصه له الأمر الذي لم يتوفر للسان الدين. كما تفوق عليه أيضاً بابتكاره لفن 
البديعيات» وإبداعه له» وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي» سار فيه كثيرون من 
كبار شعراء العربية في زمنه وبعده» ولعل هذا كان بتأتير رحلته إلى الشرقء وإقامته في 
بلاد الشام التي كان أدباؤها يعنون مع غيرهم من سكان الشرق العربي بالبديع وفنونه 
عناية لم يسبقوا إليهاء لأنهم رأوا فيه ميداناً رحباً يثبتون فيه ذواتهم» ويتفوقون به على 
سابقيهم وفقاً لنظراتهم الجمالية وآرائهم النقدية وفهمهم للأدب. 

ومع ذلك كله يبقى المديح النبوي لدى كل من ابن جابر ولسان الدين مَعْلماً مهما 
من معالم شعر كل منهما ومن معالم الشعر العربي بعامة. 
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4-محمد الهادي الطرابلسي . خصائص الأسلوب في الشوقيات. (د؛ء ط). 
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منشورات الجامعة التونسية » (د» ت) . 

5- محمد حسن عبد الله . الصورة والبناء الشعري . 

6- محمد زكي العشماوي . قضايا النقد الأدبي والبلاغة . الإسكندرية » 1967م. 

7- محمد عبد الله عنان . لسان الدين بن الخطيب (حياته وتراثه الفكري). ط1. 
مكتبة الخانجيءالقاهرة» 1388ه/ 1968م . 

8- محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس (نهاية الأندلس وتاريخ 
العرب المنتصرين) . 

9- محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس(عصر المرابطين والموحدين). 

0- محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس(عصر الموحدين وانهيار الأندلس 
الكبرى). ط4. مكتبة الخانجيء القاهرة» 1997م . 

1- محمد قطب . واقعنا المعاصر.(دءط) . مكتبة رحاب الجزائر» (د » ت) . 

2- محمد محمود قاسم. تاريخ المعارضات في الشعر العربي.(دء ط). مؤسسة 
الرسالة» بيروت»:1983م. 

3- محمد مصايف. جماعة الديوان في النقد . ط1 . مطبعة البعث » قسنطينة » 
الجزائرء 1974م . 

4- محمد مصطفى بدوي .كولردج » القاهرةء 1958م . 

5- محمد مفتاح . تحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية التناص. ط3. 
المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء وبيروت:1992م. 

6-محمد مفتاح. دينامية النص.(دءط).الدار البيضاءءالمركز الثقافي العربي.(دء ت). 


7- محمود سالم محمد . المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي.(دء ط). 
دار الفكرء دمشق»: 1996م. 

8- محمود علي مكي . المدائح النبوية . ط1. دار نوبار للطباعة » روض الفرج؛ 
شبراء القاهرة» 1 199م. 

9- محمود مندور. في الميزان الجديد. ط3. مكتبة نهضة مصرء القاهرة» (دء ت). 

0- محبي الدين بن عربي » محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. 
تتكمان الأشواقة دان ضرافر نيووت: لكان ك1 
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1- مخائيل نعيمة . الغربال. ط11م . مؤسسة نوفل» بيروت» 1978م . 

2- مسعود كواتي ومحمد الشريف سيدي موسى . أعلام مدينة الجزائر و متيجة؛ 
تصدير: عبد الحميد حاجيات. ط1. دار الحضارة» الجزائرء» 2007م. 

3-مصطفى مندور. اللغة والحضارة. (د»ط). منشأة المعارفء. الإسكندرية»1974م. 

14- مصطفى ناصف . الصورة الأدبية . ط1 . دار مصر للطباعة » 1974م . 

5- مصطفى ناصف. اللغة بين البلاغة والأسلوبية. النادي الأدبي بجدة» السعودية؛ 
7م . 

6 -المقريء أحمد بن محمد المقري التلمساني. أزهار الرياض في أخبارعياض 

»ج1» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي. مطبعة 

لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة.1939م. 

7- المقريء أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب. تحقيق: إحسان عباس»ج3. ط1. دار صادرء(دء ت). 

8-المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغيرءج5. المكتبة التجارية 


الكبرى: مصرء.1938. 
9- منير سلطان . تشبيهات المتنبي ومجازاته. ط2. منشأة المعارف». 


0- ميجان الرويلي» سعد البازعي. دليل النقد الأدبي » إضاءة لأكثر من سبعين 
تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا. المركز الثقافي العربي. 

0- الميداني» انود الفضيل: احمد بن محمد . مجمع الأمثال» ج1» تحقيق: 
محمد محي الدين 

1- ناظم رشيد . الأدب العربي في العصر الوسيط . (دء ط). دار الكتب العلمية 
للطباعة والنشرء جامعة الموصلء 1992م. 

2- النووي. الأذكار النووية» تحقيق: الأرناؤوط » دار الملاح» دمشق»1971م. 

3- النووي. رياض الصالحينء تحقيق: رباح والدقاق»(دء ط)»ء دار المأمون» 
دمشق» 1976م. 

4- اليزابيث درو .الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. ترجمة: محمد الشوش. مكتبة منيمنة» 


بيروت: 1961. 
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5- يوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد الله 
عنان»ج2 . ط2 . مكتبة الخانجيء القاهرة» 1966م . 

6- يوسف بن إسماعيل النبهاني.المجموعة النبهانية في المديح النبوي» ج3. 
دار المعرفة» بيروت» 1974م. 

7- يوسف حسين بكار. بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد 
الحديث.ط2. دار الأندلس» بيروت» لبنان»1982م. 


1[-أحمد الزغبي . التناص التاريخي والديني. مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص 
في رواية رؤيا لهاشم غرابية » مجلة أبحاث اليرموكء. الأردن؛ العدد الأول» المجلد 
مجلة فصول ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » مج 6 » ع1 ٠»‏ 1985 م . 
3- جودت الركابي .الحداثة والبنيوية في معرفة النص الأدبي» مجلة آفاق الثقافة 
والتراث » مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » العدد:10 »1995م . 
4-صبري حافظ. جماليات الحساسية والتغيير الثقافي . مجلة فصول ,٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب »م6 2 ع4 116 م. 
5- عاطف جودة ناصر . البديع في تراثنا الشعري . مجلة فصولء الهيئة المصرية 
العامة » مصر » مج4. ع2 4 4 إم 0 
6- قاسم الحسيني. الصورة الشعرية في إبداع ابن الخطيب.مجلة كلية الآداب» تطوان. 


7- محمد بن عبود. ابن الخطيب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف. مجلة كلية 
الآداب بتطوان. 

المعاجم: 

1 - بدوي طبانة . الاقتضاب و أمثلته في: (معجم البلاغة العربية) ج 2. 

2- مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط .ط2. دار المعارف:.مصرء:1973م. 

3- محمد أحمد درنيقة . معجم أعلام شعراء المدح النبوي» قدم له وضبط أشعاره: 
ياسين الأيوبي. ط1. دار مكتبة الهلال» بيروتء لبنان» 1996م . 
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4- بدوي طبانة . معجم البلاغة العربية . المجلد الأول.ط2.دار العلوم» الرياض» 
2ه 1982 م. 

دحياقوت الحموي. معجم البلدان» 5 8 ط2 .دار صادر 3 بيروت» لبنان» 5لم. 

6-أحمد مطلوب. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها.(د.ط)»المجمع 
العلمي» بغداد.1403ه/1983م . 

7- مجدي وهبة وكامل المهندس. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مكتبة 
لبنان» بيروت» 4 ام. 

8-د . أ. يء ونسينك. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»ج4. ليدن» مكتبة 


9- المنجد في اللغة والإعلام. ط21.دار المشرق» بيروت»؛ لبنان:1960م. 
الموسوعات: 


- موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»ج2» جمع: علي حسن الحلبي وآخرون. 
ط1. مكتبة المعارفء الرياض؛ 1999م. 

-غربال» محمد شفيق. الموسوعة العربية الميسرة.دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرءالقاهرة .1965م . 

- عبد عون الروضان . موسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. دار أسامة 
للنشر والتوزيع»عمان» الأردن»(دءت) . 


بي 


الرسائل الجامعبة : 

- عبد الحميد بن صخرية . شعر الفقهاء في الأندلس من القرن الخامس إلى نهاية 
القرن الثامن هجري ٠‏ أطروحة دكتوراه» باتنة الجزائر» 2005م . 

- صونيا بوعبد الله . قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع 

الهجريين . رسالة الماجستير.إشراف د: علي عالية» جامعة باتنة»2011م . 

- سعيد بن مسفر بن سعيد العاصمي المالكي.المدحة في شعر لسان الدين بن الخطيب 
الغرناطي: البعد والتشكيل. رسالة لنيل درجة الماجستيرء جامعة أم القرى» مكة؛ 
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السعودية» 1422ه/1423ه. 
-علي عالية. شعر الفلاسفة في الأندلس في القرن الخامس والسادس 
الهجريين.أطروحة دكتوراه دولة في الأدب العربي . جامعة باتنة.2005/2004م. 
- قاسم الحسيني. بناء القصيدة في الشعر الأندلسيءرسالة دكتوراه من كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» جامعة محمد الخامس« مخطوطة». 
إشراف د:عباس الجراري:989 1م . 
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فهرس الموضوعات 


الموضوعات الضفحَة 
مقدمة: كد جه ده دو ل ل ا ل 0 أءبءجءدءهاوء زيح 
الفصل الأول : فن المديح : النشأة والتطور 0 ا 


1-فن المديح: مفهومه ونشأته وتطوره ل ل قط لط 44م :140 195 


5-3-4-ضعف دولة الموحدين وسقوط المدن الأندلسية: 40-7 
5- موضوعات ومضامين شعر المديح النبوي: زة ز ز ز ز ز ز 0 


6-أوجه التداخل بين المديح النبوي وشعر القتصوف:..........................................66-63 
الفصل الثاني: ترجمة لحياة الشاعرين : لسان الدين بن الخطيب و ابن جابر 
ودراسة ديوانيهما: 024104 1 
1[-ترجمة لحياة الشاعرين: 0000 
1-1حلسان الدين بن الخطيب :........... .69-67666606000 
000000070010100 
11-دراسة الديوانين (الأغراض والموضوعات): 0 
1 حديوان لسان الدذين بن الْخُطُب :............. تت ...73-72 
1 -1-طبعات الديوان: الل 
1-1-1-نسخة الأستاد محمد القايسي:............ 7 
2-1-1-نسخة الشيخ العربي الحريشي:..............ا ...73-7200000 
3-1-1-تنسخة الأستاذ محمد المتوكصي: يدبا م ان ا داعا اداع عا عاد عا داعال اجا جا ف 1/7 
5-1-1- نسخة الأستاذ محمد الشاذلي الكيقن:....... 7 
2-1 امع أغراظدة الشسعرحة ا مسنم اسم ممعم م7927 
اكلا فيه الي 0 
ا اال 
اي 1 ااا 0 
0-1 خا لي واج سس ا 7100 
2-1 ود كوا ف ا 1 
6-2-1 المولديات 5..... ...ممم ممم ممم ممم م 79-78000666666 
2-«ذيوان ابن جاب الهوازي الأتدلسى : حا 85-8010100 
1-2-طبعات الديوان: 0 ااا 0 
يبب“ [ 211111111 
51-3 قينقة: شرا ادج سا 901111101101 
0[ 2121100 
4-1-2- نسخة فرنسا ب 1-000 
وعدت ورايا الوا رن امعى العسنة لاطا مص مه س1 
4-2-اهم أغراطة الشغرية تددر م 8721 
0 21000 
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[111-موضوعات قصيدة الصديح اليوي:.............. ...102-8820 
]الوق والتضنيق إلى النوى (ضن ‏ 89-1 
000 م 
لذ اؤتنادة يليلة الوسوك (ضن )الو ااانا 11 8 
د و ف 1 
2مك كلف لكوت والطتفاضة سن لكوك رضن ) 3سا ان ل اننا يله اط اا ةو 9 

102 

شوق لرنكدة” لقي زضن | درفو انا نا اط لل اط لط 90 
2-2-التغني بفضائل الثبي (صن)ل.................. ...تنم ...97-9620000 
> تداك معكرات: النهيع رضن | خالل 991 
4-2-الحديث عن غزوة بدر: م لد م أ ل م عجوي 10099 
25-3 ماح كل مق لله شورفم والقريي فنة ا سس 101-10 
5-6-2 للب قيل: االتفاعة في لاخر 1000131 
2 -سكدة الكانداتة هده لد ال سس 100 
0 
117-المقارنة بين الشاعرين من حيث الموضوعات والقوافي:.............................104-103 

الفصل الثالث: بنية قصيدة المديح النبوي عن الشاعرين: م م 153-1051202 

1-تحديد مصطلح البنية: لع مم 1095-16 

2-بنية قصيدة المديح القيوي:............ ...0.0.0 ...153-109 

1-2 <المطلع :ب موده بام مه مانا باو اماما 115-109 

2-0 دالمق مات م131 
0-0-]-المقتمة الخزلية 1011# 
2-2-2- المقدمة الْطُللية...............تتتتت يتن .126-12200000 
3-0-0 عمقدمة التنوق :والحنين 47 131-127 
3-2-حسن التخلص: 144-131 
4-2- حسن الختام أو المقطع: 153-145 
الفصل الرابع: البنية الفنية لقصيدة المديح النبوي عن الشاعرين: 224-00 


310 


1-1 الْأُلقاظ والأساله........... .تيمم ممم ممم مم مم6 167-15600000 
1-1-1 حألفاظ الشوق والحنين المباشرة:................ ...160-1570 
ا 00 
3-1-1 > لقاع الذالة كت للستي الا 16 
4-1-1حألفاظ التوسل والشفاعة وطلب الاستغاثة: م م مم ع م 0 6666 167-16600000 
100 0000| 
1-2-تعاقب وتكرار الألفاظ والأساليب: 1 
1-1-2 حتعاقب وتكرزار الأسهاع:.......................ت.................. 177-169 
أ-ألفاظ الليل والثهار:........ ممم ممم ممعم ممم ممم .170-1690000 
باستعاقيو وتكراز كنقا الر ا ل 1213 
ا اا 0 
ه-تعاقب وتكرار أسماء الحبيبة: خف و طش 1 1 1 1 21170 11717 
2-2-تكرار الأفعال و تعاقبها: د00 0 
3-2-تكرار وتعاقب الأساليب الإنشائية عند ابن الخطيب: 184-00 
1-3-2 -أسلوب النداء: 0 20 ةزةزةزةزةزة ةزةز ز ز ز ز 2 77 
2-3-2-أسلوب الاستفهام: 0000 
3-3-2-أسلوب التمني: امود و ا ل 11 
4-3-2-أسلوب الأمر والنهي: 11 
4-2-تكرار وتعاقب الأساليب الإنشائية عند ابن جابر: 189-56 
1-4-2-أسلوب النداء: ل 186-195 
2-4-2-أسلوب الاستفهام: د00 0 0 00000 
3-4-2-أسلوب التمني: 1 101 
4-4-2-أسلوب الأمر والنهي: لمم م م م م 189-18800000 
3-بشاء الصورة الشكرية:.............. .0606000 208-19000000 
1-3-الصورة التشبيهية: 03وج تج واج او سوسوم 0 
2-3-الصورة الإستعاريةة.... .06006 200-19700606 
33> المسورة تكفا ادو ا ل 011 202 
ل 000010101 ا" 
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0 ا 121 1 ااا 0 


ااا ع 0 
3 جود الطياف الما 208-26 
3- لقاع الموسيقى ٠...‏ . ...000000060000000 224-209 
1-5-3- الموسيقى الإيقاعية الخارجية:.............................................: .217-210 
مم ل ا 1[ 1[ ا 
تاك 1 الوب ب ا ا 
2-5-3-الموسيقى الايقاعية الداخلية:..........................................000000 224-218 
الفصل الخامس: مستويات التناص عن الشاعرين: :322338134814481 201-225 
1-التناصء: مفهومه؛ دوره ا 1 1 1 ا ا ااا 0 
2-التناض علد ابن الخطيب:.................... .00000 ...238-22800000 
لوكا ا اساي 01 
ا لا ل يكت _ 84646064899803906850 ااا 
3-2-الشاصن مع المؤروك الكتغوي الكو وود رده ا ع عد عد د13 234-2843 
12د القذاسن جل قات عذال والككد :ز«سب» »سه »و01 
22 5 قاطن الا ريك وت ا 923852036 
3-التقاض علك أن جأيلن .........تتت تت م م0666 261-23900000 
اا 0 
5-3 التخاص هع الحدوف البو الشريك روه 249-2451 
3-3-التناض مع الموروث الشعري القديم:..................... ...252-250 
4-3 التتاطن هق خلال لامكال والتحكده ع ع ع م عت 254-253 
وح اعون تار 261-3515 
الفصل السادس:الأشكال الفنية للمدائح النبوية: لاجنف اا سسا ا 2817-00 
2-الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند ابن الخطيب:.....................274-264 
0 10 
00000110111 ا ا 
ل اا 
3-الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند ابن جابر:.........................287-275 
000 0 12001111111010 
2-3-المدائح النبوية التي فيها التورية بكل سور القرآن:................279-278 
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3-3-المخمسات أو المسمطات: 282280 


5313 نهدا إعيافظ ة ووو ووو ا و سسسساسسسسسه مسو و 284-383 
5-3-المعشرات: 110000 1ز1 01113330 
3-3 المقصيورة ...تب ت متم ممعم لم000 287-28620000 
-خاتمة: 89 2902 
ددكائعة المضاقن و المراكة :اداه د عدا 1ه ا 2411 1 306529 
- فهرس الموضوعات : اا ااا 
بتلخطضن :لتكت 2 ا 1 031 
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ملخص البحث لل 

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالمدائح النبوية في الشعر الأندلسي في القرن 
الخامس الهجريء وهذا من خلال الشاعرين« لسان الدين بن الخطيب وابن جابر». 
باعتبارها تحتل مكانا مشرقا في ديوان شعرنا العربي» وهي تلك المدائح التي صنفت من 
الأغراض الدنيوية» واكتست رداء الصدقء» حيث كان حب سيد الخلق مَببوكم هو الدافع 
إليهاء فاختلفت بذلك عن غيرها من المدائح التي كانت من الأغراض الدنيوية. 
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كانت الحياة الأدبية في المشرق والمغرب والأندلس موارة بالحركة والنشاط في القرن 
الثامن الهجريء ففي الأندلس والمغرب لقى الأدباء تشجيعا كبيرا من رجالات الدولة: 
الذين كان كثير منهم يقول الشعرء ويتذوقه» ويفتح لهم مجالسه.ويناظرهم» ويناقشهمء 
ويتخذ منهم رؤساء لدواوين الإنشاءء ويستوزرهم. وقراءة عميقة في كتب ذلك العصر مثل 
الإحاطة والنفاضة والكتيبة الكامنة لابن الخطيب؛ ونثير الجمان لابن الأحمرء والعبر 
لابن خلدون وغيرهاء تعطينا صورة واضحة عما كان يزخر به هذا القرن من الشعراء 
الذين كانت تتجاذبهم دول الأندلس والمغرب المتعددة المتناحرة الملأى بالاضطرابات 
والفتن والصراعات. أما في المشرق العربي آنذاك فنجد المماليك قد جمعوا الشام ومصر 
والحجاز وغيرها في دولة واحدة» حققت-رغم وجود عدد من السلبيات- كثيرا من الازدهار 
والقوة والأمن» مما ترك آثارا طيبة على الحياة الفكرية والأدبية» وخلفوا أشعارا كثيرة: 
عبرت عن روح ذلك العصر من خلال المقاييس الفنية التي كانت سائدة فيه. 

كانت الصلات الفكرية والأدبية بين المغرب والمشرق العربيين وثيقة سريعة مستمرة 
تمدها قوافل الحجاج والمعتمرين ومحبي جوار الرسول منوم, والتجار بمدد مستمر لا 
ينقطع؛ يحمل معه- فيما يحمل- الفكر والعلم والتصوف والأدب والكتب» بالإضافة إلى 
الكثير من المغاربة الذين يمموا وجوههم قبل المشرق» حجازه ومصره وشامهءطالبين فيه 
الأمن الذي افتقدوه في بلادهم آنذاك؛. ولقد حفظت لنا الكتب أسماء كثيرين» منهم ابن 
عربي وابن خلدون وابن جابر وأبو جعفرء وغيرهم. 
تركت هذه الهجرة آثارها المتعددة على الحياة الدينية والفكرية والأدبية بعامة» وعلى الشعر 
بخاصة» وعلى المديح النبوي موضوع بحثي بصورة أخص . 

فالمدائح النبوية تحتل مكانا مشرقا في ديوان شعرنا العربي» واكتست رداء الصدق: 
حيث كان حب سيد الخلق منوم هو الدافع إليهاء فاختلفت بذلك عن غيرها من المدائح 
التي كانت من الأغراض الدنيوية دافعها الأول. 

وعلى امتداد العصور التي تمتد بيننا وبين عصر النبوة الزاهي راح الشعراء ينثرون 
مدائحهم على أعتاب الحبيب ينولئ» إذن فهي مدائح تتميز بطول الامتداد الزمني كما 
تميزت بالكثرة من حيث الكم أيضائإذ لا يمكن حصر جميع مدائح الرسول منيلم في 
عصر من العصورء فضلا عن حصر ما أبدعه الشعراء طوال هذه الحقبة الطويلة. 
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نخلص من هذا أن المدائح النبوية تميزت بالكثرة والشمولية» فقد حاولت الإحاطة 
بجوانب 5 العطرة لسيد الخلقَيثم و تقديمها في بيان شعري أخاذ. ومن المحطات 
التي توقف لديها الشعراء تعداد صفاته الخلقية والخلقية واظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره 
والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول <بولم»مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم 
سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما. 

ويظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في آداء واجباته 
الدينية والدنيوية» ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنياء مناجيا الله بصدق 
وخوف مستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغفرة. وينتقل بعدذلك إلى الرسول يبوم طامعا 
في وساطته وشفاعته يوم القيامة. 
وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي التي تسمى 
بالمولديات. 

ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى 
بالمدح التكسبي أومدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء» وانما هذا المدح 
خاص بأفضل خلق ألا وهو محمد تنوم ويتسم بالصدق والمحبة والإخلاص والتضحية 
والانغماس في التجربة العرفانية والعشق الروحاني. 
فالمدائح النبوية تميزت بالكثرة والشمولية» فقد حاولت الإحاطة بجوانب السيرة العطرة 
لسيد الخلق و تقديمها في بيان شعري أخاذ. ومن المحطات التي توقف لديها الشعراء 
تعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره والأماكن المقدسة التي 
ترتبط بحياة الرسول عبنوم» مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا 
والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما. 

هذا وجاءت فصول البحث كالآتي: 
الفصل الأول: تناولت فيه مفهوم فن المديح في الاصطلاح اللغوي والفنيء ونشأته 
وتطوره. ثم وقفت عند المديح في الأدب العربي . كما تطرقت للمديح الديني» وكذا 
المديح النبوي . وبعدها تحدثت عن شعر المديح النبوي في الأدب المغربي والأندلسي. 
لأسلط بعدها الضوء على موضوعات ومضامين شعر المديح النبوي. خاتما هذا الفصل 
بالكشف عن أوجه التداخل بين المديح النبوي وشعر التصوف. 
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الفصل الثاني: أفردته لترجمة حياة الشاعرين لسان الدين بن الخطيب وابن جابر» مع 
دراسة ديوانيهما . 
الفصل الثالث:توَجَّهَتْ عِنايتُهُ إلى دراسة بنية القصيدة المديحية عند الشاعرين» حيث 
تعرضت للمطالع والمقدمات و حسن التخلصءو حسن الختام أو المقطع. وكان ذلك عن 
طريق دراسة نماذج لكل منهما . 
الفصل الرابع: اهتم بدراسة المعجم الشعريءمن خلال دراسة:الألفاظ والأساليب» مستوى 
التركيب .ثم بناء الصورة في شعر المدائح النبوية» والتشبيه ودوره في خلق الصورة. 
والاستعارة و دورها في خلق الصورة عند الشاعرين. دون إهمال الصورة الكنائية التي كان 
حضورها قويا في شعر المدائح النبوية. رفقة نظيرتها البديعية .وفي جانب الموسيقى فقد 
كان لها صدى هي كذلك من خلال الموسيقى الإيقاعية الداخلية وكذا الخارجية. 
وفي الفصل الخامس كان الحديث عن مستويات التناص عند الشاعرين» من خلال تتبع 
تلك الظاهرة التناصية في مدائحهماء»من خلال خمس مصادر هي: القرآن الكريم»والحديث 
الشريف. والموروث الشعري العربي.والأمثال والحكم العربية» الأحداث التاريخية . 
أما الفصل السادس فقد أَخْنُصٌ ببحث الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند الشاعرين. 
فكافت المولدياط»: 5 الموتتشاف» والرونائل الشتغريةيى التعارظمات غنة انق الخظطينب: 
وعند ابن جابر كانت البديعيات.و المخمساتء والمعارضات.والمعشرات أهم الأشكال 
الفنية في مدائحه النبوية. 
وختمت بحثي باستعراض أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي للمدائح 
النبوية عند ابن الخطيب وابن جابر. 
واني لأرجو ختاما أن تكون دراستي هذه حلقة تضاف إلى سلسلة الدراسات التي اهتمت 
بترائنا العربي الإسلامي القديم. 
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